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 التفاسير ىقتلم
 {[ الفاتحة]تفسير سورة }

 .وعدد آياتها )سبع آيات(مكية في قول الجمهور 
 بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ 

 
 الخلاف في نزولها

نذر في حْيد وابن الم ف وعبد بنأخرج وكيع والفريابي في تفسيريهما وأبو عبيد في فضائل القرآن وابن أبي شيبة في المصن
: نزلت  ق عن مجاهد قاللية من طر تفسيره وأبو بكر بن الأنباري في كتاب المصاحف وأبو الشيخ في العظمة وأبو نعيم في الح

 فاتحة الكتاب بالمدينة 
 .ع في تفسيره عن مجاهد قال : نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة وأخرج وكي 
 وأخرج أبو بكر بن الأنباري في المصاحف عن قتادة قال : نزلت فاتحة الكتاب بمكة . 

بان إنها د بن يحيى بن حالية ومحمقال ابن عطية :" قال ابن عباس وموسى بن جعفر عن أبيه وعلي بن الحسين وقتادة وأبو الع
 عد هذا أن في سورة الحجر " ولقد آتيناك سبعا من المثاني " والحجر مكية بإجما مكية ويؤي

ما لاة كان بمكة و ن فرض الصأوفي حديث أبي بن كعب أنها السبع المثاني والسبع الطول نزلت بعد الحجر بمدد ولا خلاف 
 حفظ أنها كانت قط في الإسلام صلاة بغير الحمد لله رب العالمين

 .الحمد مدنية "  أن سورةن يسار وسوادة بن زياد والزهري محمد بن مسلم وعبد الله بن عبيد بن عميروروي عن عطاء ب
حة تدلنا على معنا أدلة صحي لو لم تكنوقال ابن تيمية :" وكذلك قول من قال : الفاتحة لم تنزل إلا بالمدينة غلط بلا ريب . و 

 ذلك لكان من قال : إنها مكية معه زيادة علم . ".
تَادَةُ وَأَبوُ الْ رَةَ وَمجَُاهِدٌ وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ نيِهةٌ، قَالَهُ  أَبوُ هُرَي ْ ، وَقِيلَ مَدَ عَالِيَةِ وقال ابن كثير :" وَهِيَ مَكِ يهةٌ، قَالَهُ ابْنُ عَبهاسٍ وَق َ

: مَرهةً بمَكهةَ، وَمَرهةً باِ  عَالَ ةِ، وَالْأَوه لْمَدِينَ وَالزُّهْرِيُّ. وَيُ قَالُ: نَ زَلَتْ مَرهتَيْنِ عًا مِنَ الْمَثَاني{ ]الحِْجْرِ: لُ أَشْبَهُ لِقَوْلِهِ ت َ نَاكَ سَب ْ ي ْ : }وَلَقَدْ آت َ
 [ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ".87

اَوَقَالَ كَثِ  وَهَذِهِ السُّورَةُ مَكِ يهةٌ بِات فَِاقِ الْجمُْهُورِ، وقال الطاهر بن عاشور :" لَهَا: سُورَةٍ نَ زَلَتْ، وَال أَوهلُ  يٌر إِنهه ب ْ صهحِيحُ أَنههُ نَ زَلَ ق َ
رَأْ بِاسْمِ ربَِ كَ ]العلق:  لَهَا أَيْضً [ وَسُورَةُ الْمُدهث رِِ ثُهُ الْفَاتِحَةُ، وَ 1اق ْ ب ْ  ا:قِيلَ نَ زَلَ ق َ

ةِ الْقَلَمِ، وَقَدْ  مُنَجهمَةٍ، بِِلَافِ سُورَ مِلَةً أَيْ غَيْرَ سُورَةٍ نَ زَلَتْ كَالُ [ وَسُورَةُ الْمُزهمِ لِ، وَقَالَ بَ عْضُهُمْ هِيَ أَوه 1ن وَالْقَلَمِ ]الْقَلَم: 
قَرَأَ ا رْضِ الصهلَاةِ ف َ اَ نَ زَلَتْ عِنْدَ ف َ رْضِهَا ونَ بِِاَ في لْمُسْلِمُ حَقهقَ بَ عْضُ الْعُلَمَاءِ أَنهه  ".الصهلَاةِ عِنْدَ ف َ

وي ر ول عليه وكذلك شاذ لا يع آيات إلا ما روي عن حسين الجعفي أنها ست آيات وهذاقال ابن عطية :" الإجماع أنها سبع 
عًا يْ ﴿ولَقَدْ آت َ   تعال:وقول اللهعن عمرو بن عبيد أنه جعل " إياك نعبد " فهي على عده ثماني آيات وهذا أيضا شاذ  ناكَ سَب ْ

 ". في ذلك[ هو الفَصْلُ 87الحجر:] مِنَ المثَاني والقُرْآنَ العَظِيمَ﴾
يْدٍ   ذَانَ شَاذهانِ ".يْنٌ الْجعُْفِيُّ: سِتهةٌ وَهَ ، وَقَالَ حُسَ : ثَماَنٌ قال ابن كثير :" وَهِيَ سَبْعُ آيَاتٍ بِلَا خِلَافٍ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُب َ



2 
 

  

 مَكِ يهةَ وذلك:  فالسورة
وقد  .«لعالَمِيَن هِيَ السهبْعُ المثَاني االَحمْدُ للَّهِ رَبِ  » :صلى الله عليه وسلمنه وردت تسمية الفاتحة بالسبع المثاني في السنة، وذلك قوله أ -1

يْناكَ  :جاءت هذه التسمية في سورة مكية، وهي سورة الحجر، في قوله تعال عًا مِنَ المثَاني والقُرْآنَ ا ﴿ولَقَدْ آت َ  .لعَظِيمَ ﴾سَب ْ
رْضَ الصلاة كان بمكة، ولم يُحفظ أنه كانت هناك صلاة ب -٢   غير الفاتحة. أن  ف َ

 أن القائلين بمكيتها معهم زيادة علم. -٣
عًا مِنَ الْلِهِ : } وَلَقَ كَ بِقَوْ قال ابن تيمية :" وَالْفَاتِحَةُ سَبْعُ آيَاتٍ بِالات فَِاقِ . وَقَدْ ثَ بَتَ ذَلِ  نَاكَ سَب ْ ي ْ مَثَاني وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ { دْ آت َ

 ". [مَثَاني .  الْكِتَابِ هِيَ السهبْعُ الْفَاتِحَةُ  ]لَ : قَا نههُ وَقَدْ ثَ بَتَ في الصهحِيحِ عَنْ النهبِ ِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَ
 

 مقدمة 
ل كل ها لكتبت في أو : لو كتبت يكتب فاتحة الكتاب في المصحف وقال أخرج عبد بن حْيد عن إبراهيم قال : كان عبدالله لا

 .شيء 
باري يرين وابن الأنسمحمد بن  وأخرج عبد بن حْيد ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة وابن الانباري في المصاحف عن

مسعود   ولم يكتب ابنياك نستعينفي المصاحف أن أبي كعب كان يكتب فاتحة الكتاب والمعوذتين واللهم إياك نعبد واللهم  إ
 .شيئا منهن 

 .ة الكتاب والمعوذتين وكتب عثمان بن عفان فاتح
 .ال : نعم آن هي ؟ قأخرج عبد بن حْيد في تفسيره عن إبراهيم قال : سألت الأسود عن فاتحة الكتاب أمن القر و 

يصح،  عوذتين وأم القرآن لم تكن في مصحفه فكذب موضوع لاكل ما روي عن ابن مسعود أن الم : في المحلى ابن حزم قال
 .انتهى .زر بن حبيش عن ابن مسعود ، وفيها أم القرآن والمعوذتان وإنما صحت عنه قراءة عاصم عن

يحتمل التأويل بأنه قال ذلك  وقال إنه ابن مسعود في مناهل العرفان لثبوت ذلك عن في الفتح والزرقاني ابن حجر وقد جنح
 .قبل ثبوت قرآنيتهما عنده، فلما ثبت ذلك عنده وافق جمهور الصحب فيهما وكان يقرئ بِما

الفاتحة على فرض صحته كان و يحتمل أن إنكار ابن مسعود لقرآنية المعوذتين  :في مناهل العرفان في علوم القرآن الزرقاني الق
نهما من قدمة من آمن بأكان في م  قبل علمه بذلك، فلما تبين له قرآنيتهما بعد تم التواتر وانعقد الإجماع على قرآنيتهما

قف في واترا عنده فتو لم ولم تتن مسعود لم يسمع المعوذتين من النب صلى الله عليه وسالقرآن. قال بعضهم: يحتمل أن اب
 .اه  .ذا الأمرهأمرهما. وإنما لم ينكر ذلك عليه لأنه كان بصدد البحث والنظر والواجب عليه التثبت في 

عوذتان والفاتحة مسعود ثبت فيها المم عن ابن ولعل هذا الجواب هو الذي تستريح إليه النفس لأن قراءة عاص : الزرقاني قال
جر. إذا ححه ابن حوهي صحيحة ونقلها عن ابن مسعود صحيح، وكذلك إنكار ابن مسعود للمعوذتين جاء من طريق ص

 اه  .فليحمل هذا الإنكار على أول حالات ابن مسعود جمعا بين الروايتين
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 أسماء السورة
لكثرة في ل السيوطي هذه اوقد عل ان ،بعضُهم إل نحو من عشرين اسًما كما في الاتقتعدهدتْ أسماء الفاتحة، وقد أَوصَلَها  

  .الأسماء بأنها تدل على شرف المسمى
 -ومن هذه الاسماء:

لُغُ بِهِ النه فاتحة الكتاب لحديث   -: الاول ُ عَلَيْ  بِه صَلهىعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصهامِتِ يَ ب ْ  لَمْ يَ قْرَأْ بِفَاتِحَةِ صَلَاةَ لِمَنْ هِ وَسَلهمَ ]لا اللَّه
 وات.ة في الصلويقال لها الفاتحة لانها فاتحة الكتاب خطا وبِا تفتح القراء الْكِتَابِ[. متفق عليه.

عًا مِنَ الْ الحجر: السهبع المثاني والقرآن العظيم: لقوله تعال في سورة -الثاني : نَاكَ سَب ْ ي ْ مَ{ قُرْآنَ الْعَظِيمَثَاني وَالْ}وَلَقَدْ آت َ
 [.87]الحجر: 

لَمْ أُجِبْهُ  وكما روى البخاري عَنْ أَبي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلهى قَالَ :كُنْتُ أُصَلِ ي في الْمَسْجِدِ فَدَعَاني رَسُولُ اللَّهِ صَلهى ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ف َ اللَّه
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِني ِ كُنْتُ أُصَلِ ي  ُ } اسْتَجِيبُوا للَّهِ وَلِلرهسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ {ف َ قَالَ أَلَمْ يَ قُلْ اللَّه 1)ف َ ثُهُ قَالَ لِ :]  (

                                                                 
 صلاة النافلة ، وهذا مستثنى بنص الآية.ففيه دليل على إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو في الصلاة يعني  - 1

ان يعلم أنهما لاته، وأما إذا كلك فيكمل صوكذلك إذا كان في صلاة النفل ودعاه والداه أو أحدهما وكان يعلم أنهما لا يغضبان ولا يتأثران بذ
 يتأثران فيجيبهما ويقطع الصلاة؛ لأنها صلاة نفل وإجابة الوالدين واجبة، وأما الفريضة فلا.

هْدِ إِلاه ثَلَاثَةٌ مَ قَالَ لَمْ يَ تَكَلهمْ في الْمَ عَلَيْهِ وَسَله  ى اللَّهُ ومعروف قصة جريج كما في البخاري ومسلم وهذا لفظه: ]عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ عَنْ النهبِِ  صَله 
هُ وَهُوَ يصَُلِ ي فَ قَاانَ فِيهَا فَأَت َ عَةً فَكَ ذَ صَوْمَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَََ وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ وكََانَ جُرَيْجٌ رَجُلًا عَابِدًا فَاتّهَ  لَتْ يَا جُرَيْجُ فَ قَالَ يَا رَبِ  أُمِ ي تْهُ أُمُّ

صَلَاتِ فَأَقْ بَلَ عَلَى صَلَاتِهِ وَ بِ  أُمِ ي  جُرَيْجُ فَ قَالَ يَا رَ ي فَ قَالَتْ ياَ هُوَ يصَُل ِ وَصَلَاتِ فَأَقْ بَلَ عَلَى صَلَاتِهِ فَانْصَرَفَتْ فَ لَمها كَانَ مِنْ الْغَدِ أَتَ تْهُ وَ 
 فَ قَالَتْ اللههُمه لَا تُُِتْهُ حَتَّه يَ نْظرَُ صَلَاتِ فَأَقْ بَلَ عَلَى صَلَاتِهِ  رَبِ  أُمِ ي وَ قَالَ أَيْ فَانْصَرَفَتْ فَ لَمها كَانَ مِنْ الْغَدِ أَتَ تْهُ وَهُوَ يصَُلِ ي فَ قَالَتْ يَا جُرَيْجُ ف َ 

ئْ تمُْ لَأَفْتِنَ نههُ لَكُمْ قَالَ فَ تَ عَرهضَتْ لَهُ فَ لَمْ ثهلُ بُِسْنِهَا فَ قَالَتْ إِنْ شِ  بَغِيٌّ ي تَُمَ  امْرَأَةٌ  وُجُوهِ الْمُومِسَاتِ فَ تَذَاكَرَ بَ نوُ إِسْرَائيِلَ جُرَيًْْا وَعِبَادَتَهُ وكََانَتْ إِلَ 
تْ هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ فَأَتَ وْهُ فَاسْتَ نْ زَلوُهُ ا فَحَمَلَتْ فَ لَمها وَلَدَتْ قَالَوَقَعَ عَلَيْ هَ ف َ نَ فْسِهَا  يََْوِي إِلَ صَوْمَعَتِهِ فَأَمْكَنَ تْهُ مِنْ يَ لْتَفِتْ إِلَيْ هَا فَأَتَتْ رَاعِيًا كَانَ 

فَجَاءوُا بِهِ فَ قَالَ دَعوُني حَتَّه أُصَلِ يَ  تْ مِنْكَ فَ قَالَ أَيْنَ الصهبُِّ بَغِيِ  فَ وَلَدَ  الْذِهِ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلوُا يَضْرِبوُنهَُ فَ قَالَ مَا شَأْنكُُمْ قَالوُا زَنَ يْتَ بَِِ 
يْجٍ يُ قَبِ لوُنَهُ وَيَ تَمَسهحُونَ بِهِ وَقَالوُا رَ اعِي قَالَ فَأَقْ بَ لوُا عَلَى جُ الَ فُلَانٌ الره أَبوُكَ قَ  فَصَلهى فَ لَمها انْصَرَفَ أَتَى الصهبِه فَطَعَنَ في بطَنِْهِ وَقَالَ يَا غُلَامُ مَنْ 

هِ فَمَره رَجُلٌ رَ نَا صَبٌِّ يَ رْ لوُا وَبَ ي ْ نَ بْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لَا أَعِيدُوهَا مِنْ طِيٍن كَمَا كَانَتْ فَ فَعَ  اكِبٌ عَلَى دَابهةٍ فَارِهَةٍ وَشَارةٍَ ضَعُ مِنْ أُمِ 
هُ اللههُمه اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَ هَذَا فَتَركََ الثهدْيَ وَأَق ْ حَسَنَةٍ   يْهِ ..الحديث[هِ فَ نَظَرَ إِلَبَلَ إِلَيْ  فَ قَالَتْ أُمُّ

 أن يفرط فيه. يم وأنه لا ينبغيالوالد عظ فالمقصود أن الله استجاب دعوة أمه، فنظر إل وجه المومسة المرأة البغي هذه، وهذا يدل على أن حق
 لِمَا يُحْيِيكُمْ{  وَلِلرهسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ا اسْتَجِيبوُا لِلَّهِ ينَ آمَنوُ وإجابة الرسول عليه الصلاة والسلام أول من إجابة الوالد؛ لأن الله يقول: }يَا أَي ُّهَا الهذِ 

 [.٢4]الأنفال:
ض .فالاية في ان لم يوجد معار  عاني جميعاتبادر فتحل على هذه المكما يفيد الحديث ان الآية قد ترد لمعنى وتحتمل معنًى آخر غير المعنى الم

 عَلَيْهِ  اللَّهِ صَلهى اللَّهُ إِنه رَسُولَ : طاَلِبٍ قَالَ بْنَ أَبي  عن عَلِيه الاستجابة بالايمان وهنا اراد المناداة ولا تعارض بينها ومثله ما رواه البخاري ومسلم 
ُ عَ وَسَلهمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ  اَ أَنْ فُسُنَا بيَِدِ اللَّهِ مْ أَلَا تصَُلُّونَ فَ قَالَ عَلِ لهمَ فَ قَالَ لهَُ لَيْهِ وَسَ  عَلَيْ هَا السهلَام بنِْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّه يٌّ فَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنمه

ُ عَلَيْهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَ بْ عَثَ نَا بَ عَثَ نَا فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ  عَهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ شَ هُ ذَلِكَ وَلَمْ يَ رْجِعْ إِلَيْهِ  حِيَن قَالَ لَ وَسَلهمَ  صَلهى اللَّه يْ ئًا ثُهُ سمَِ
نْسَانُ أَكْثَ رَ شَيْءٍ جَدَلًا {  يَ قُولُ :} وكََانَ الإِْ
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بْلَ أَنْ تَّرُْجَ مِنْ الْمَسْجِدِ ثُهُ أَخَذَ بِيَدِي ف َ  قُلْ  لَمهالأُعَلِ مَنهكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ في الْقُرْآنِ ق َ أَراَدَ أَنْ يََرُْجَ قُ لْتُ لَهُ أَلَمْ ت َ
 ثَاني وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الهذِي أُوتيِتهُُ[.لأُعَلِ مَنهكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ في الْقُرْآنِ قَالَ الحَْمْدُ للَّهِ رَبِ  الْعَالَمِيَن هِيَ السهبْعُ الْمَ 

ض والسور على بع بعض الآيات واستدل بِذا الحديث وأمثاله على تفاضل سورة في القرآن هذا صريح في أن الفاتحة أعظمو  
 ، كما هو المحكي عن كثير من العلماء منهم : إسحاق بن راهويه ، وأبو بكر بن العربي  .

 وفي آخره :ب ، بي  بن كعوروي الإمام أحْد والترمذي بإسناد حسن صحيح عن أبي هريرة ، نحوه ، غير أن القصة مع أ
 ع المثاني [ها ، إنها السبفرقان مثل] والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ، ولا في الإنجيل ، ولا في الزبور ، ولا في ال

 .الصلاة أي تكرر وسميت بالمثاني لانها تثنى في
لَاةَ لِمَنْ لَمْ  عَلَيْهِ وَسَلهمَ ] لا صَ  صَلهى اللَّهُ  اللَّهِ ما روى مسلم عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصهامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ أم القرآن ك -الثالث :

 يَ قْتَرِئْ بِأُمِ  الْقُرْآنِ [.
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ،  غَيْرُ -لَاثً ثَ - خِداج الْقُرْآنِ فَهِيَ  ةً لَمْ يَ قْرَأْ فِيهَا أُمه نْ صَلهى صَلَا الَ: " مَ قَ ولمسلم عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ، عَنِ النهبِ ِ صَلهى اللَّه

 تَُاَمٍ ".
بِ  الْعَالَمِيَن{ أم الحَْمْدُ للَّهِ رَ  لى الله عليه وسلم قال: }صأم الكتاب: عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله  -الرابع: 

   [. ]رواه ابو داود وصححه الالباني« القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني، والقرآن العظيم
اب، فهي يها بأمِ  الكت يقُرَأُ فلاكلُّ صلاة »عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعن 
    اي منقوصة.]رواه ابن ماجة وصححه الالباني [.« خِداجٌ 

   أن الرجل رقَاهُ بأمِ  الكتاب.  وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة اللديغ
بدَأُ ويُ  ،حف توقيفي(رتيب المصت)وذلك بناء على ان بخاري: "سميت أم الكتاب؛ لأنه يبُتدَأُ بكتابتها في المصاحفقال ال

 .وقيل: إنما  سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله  إل ما تضمنته بقراءتها في الصلاة". 
مٍ لأَقَالَ ابْنُ جَريِرٍ: "وَالْعَرَبُ تُسَمِ ي كُله جَامِعِ أَمْرٍ أَوْ  عُهُ هُوَ لهََ  لَهُ إِذَا كَانَتْ -مْرٍ  مُقَده ب َ ت ْ وَابِعُ ت َ )والكلام في ."أمًُّا–ا إِمَامٌ جَامِعٌ  ت َ

 .سبب التسمية اجتهادي ولعل اقربِا ما ذكره ابن جرير (
ل الله كتاب؛ يقول: قاول: أم الوقد أخرج ابن الضُّرَيْسِ في "فضائل القرآن" عن محمد بن سيرين أنه كان يَكرَهُ أن يق

ضي الله [، ولكن يقول: "فاتحة الكتاب"، وروُي نحوه عن أنس بن مالك ر ٣9]الرعد:  }وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ{  تعال:
   [. ٣5عنه]

لْكِتَابِ وَأُخَرُ  هُنه أُمُّ ا}مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ  "أم الكتاب الحلال والحرام، قال الله تعال: وروُيَ عن الحسن قال:
  . ["7]آل عمران:  تَشَابِِاَتٌ{مُ 

                                                                                                                                                                                                                                          

 فرٍ بالبعث.".مع ان الآية في جدل كالَيْلًا فَ هُوَ طاَرِقٌ قَالَ أَبوُ عَبْد اللَّهِ يُ قَالُ مَا أَتَاكَ 
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}وَإِنههُ في  وله:[، وفي ق٣9]الرعد:  لْكِتَابِ{ا}وَعِنْدَهُ أُمُّ  وإنما كرهه هؤلاء؛ لأن الله سمهى اللوحَ المحفوظ أمه الكتاب، في قوله: 
   [. 4]الزخرف:  أُمِ  الْكِتَابِ لَدَيْ نَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ{

 عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ لهذِي أَنْ زَلَ اه: }هُوَ كما سمهى الآياتِ المحكمات المشتملة على الحلال والحرام وغيره "أمه الكتاب" في قول
   [. 7]آل عمران:  آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنه أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِِاَتٌ{ 

    ها بذلك.ن تسمية الفاتحة "أمه الكتاب" ألا يُسمهى غيرُ وهذه العلة لا تكفي حجة؛ إذ لا يلزم م
قال القرطب :" بعدما ذكر ما روُيَ عن أنس والحسن وابن سيرين من كراهتهم تسميتها أمه الكتاب، وما روُيَ عن أنس وابن 

 ."هذين القولينمن كراهيتهما تسميتَها أمه القرآن، قال: "والأحاديث الثابتة تردُُّ  -أيضًا  -سيرين 
، قَالَ: ومسلم  وكذلك تسمى الشافية وتسمى الرقية لحديث ابي سعيد الخدري عند البخاري-الرابع : عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخدُْرِيِ 

قَالَتْ: إِنه سَيِ دَ الحَْيِ  سَلِيمٌ  زَلْنَا، فَجَاءَتْ جَاريِةٌَ ف َ ن َ قَامَ مَعَهَا رجل ما   ، وَإِنه نَ فَرَنَ  كُنها في مَسِيٍر لَنَا، ف َ هَلْ مِنْكُمْ راَقٍ؟ ف َ غيُهب، ف َ
٢))أي ما كنا نعرفه برقية(كنا نََبِنهُ برقية لَمها رجََعَ ، فرقاه، فبرأ، فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِيَن شَاةً، وَسَقَا( نًا، ف َ قُ لْنَا لَهُ: أَكُنْتَ تُحْسِنُ  نَ لَب َ

ئًا حَتَّه نََْ  ثوُا شَي ْ يْتُ إِلاه بِأُمِ  الْكِتَابِ، قُ لْنَا: لا تحَُدِ  رْقِي؟ قَالَ: لا مَا رَق َ يَةً، أَوْ كُنْتَ ت َ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ  وْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ تَِ، أَرقُ ْ
لَمها قَدِمْنَا الْمَدِ  يَةٌ، اقْسِمُوا وَ وَسَلهمَ، ف َ اَ رقُ ْ قَالَ: " وَمَا كَانَ يدُْريه أَنهه اضْربِوُا لِ بِسَهْمٍ ينَةَ ذكََرْنَهُ لِلنهبِ ِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ف َ

"(٣  والاقرب ان هذا الاسم من اوصاف سورة البقرة وليس من اسمائها..(

                                                                 
 وهذا يدلك ان الرقية يقوم بِا كل احد .- ٢
اَ حَلَال لَا كَرَاهَة فِيهَا"  :قال النووي رحْه الله - ٣ نتهى من " شرح صحيح ا". هَذَا تَصْرِيح بَِوَازِ أَخْذ الْأُجْرَة عَلَى الرُّقْ يَة بِالْفَاتحَةِ وَالذ كِْر ، وَأَنهه

 .(14/188مسلم " للنووي )
/  5انتهى من "الفتاوى الكبرى" )" .لَا بأَْسَ بَِوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الرُّقْ يَةِ ، وَنَصه عَلَيْهِ أَحَْْدُ  " : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحْه الله

408.) 
مَامُ أَحَْْدُ رحْه الله تعال ، وَاخْتَارَ جَوَازهَُ  "(:6٣9/  ٣وقال الرحيباني في " مطالب أولِ النهى " ) وَلَا يَحْرمُُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى رقُْ يَةٍ ، نَصه عَلَيْهِ الإِْ

 . ، وَقَالَ : لَا بأَْسَ بِهِ ، لِحَدِيثِ أَبي سَعِيدٍ " انتهى
 . قَهَاءِ إِلَ جَوَازِ الْجعُْل عَلَى الرهقْيِ " انتهىذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُ  "(:98/  ٢٣وجاء في " الموسوعة الفقهية " )

 (.٣٣9/  19لا حرج في أخذ الأجرة على رقية المريض " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " ) " : وقال الشيخ ابن باز رحْه الله
هي نوع من الأجرة ، غير أنها تّتلف عنها في وللمسترقي أن يشترط الشفاء لاستحقاق الراقي الأجرة ، ويكون هذا من باب الَجعالة ، و  -

 .بعض الأحكام ؛ لأن الجعالة تجوز على عمل مجهول
ى الْبُرءِْ ، ، شَارَطَهُ عَلَ قَالَ ابْنُ أَبي مُوسَى : لَا بأَْسَ بمشَُارَطَةِ الطهبِيبِ عَلَى الْبُرءِْ ؛ لِأَنه أَبَا سَعِيدٍ حِيَن رقََى الرهجُلَ  " : قال ابن قدامة رحْه الله

جَارةََ لَا بدُه فِ  ُ أَنه هَذَا يَْوُزُ ، لَكِنْ يَكُونُ جَعَالَةً لَا إجَارةًَ ، فَإِنه الإِْ ةٍ ، أَوْ عَمَلٍ مَعْلوُمٍ ، فَأَمها الجَْعَالَةُ ، فَ تَجُوزُ وَالصهحِيحُ إنْ شَاءَ اللَّه يهَا مِنْ مُده
اَ كَانَ جَعَالَةً ، فَ يَجُوزُ هَاهُنَا مِثْ لُهُ عَلَى عَمَلٍ مَجْهُولٍ ، كَرَدِ  اللُّ   (.5/٣14)انتهى من " المغني "  . " قَطَةِ وَالْآبِقِ ، وَحَدِيثُ أَبي سَعِيدٍ في الرُّقْ يَةِ إنمه

فَلَا يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ إِلاه بُِصُولِهِ " لَوْ شَارَطَهُ طبَِيبٌ عَلَى الْبُرءِْ  "(:9/98) " على "بلغة السالك لاقرب المسالك للدرير "وفي " حاشية الصاوي
 . انتهى

ُ عَلَيْهِ وَسَ  " : وقال شيخ الإسلام رحْه الله لهمَ الهذِينَ جُعِلَ لَهمُْ إذَا جَعَلَ لِلطهبِيبِ جُعْلًا عَلَى شِفَاءِ الْمَرِيضِ جَازَ كَمَا أَخَذَ أَصْحَابُ النهبِِ  صَلهى اللَّه
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فَاؤُلا.يمَ، يَ عْنِي: اللهدِيغَ يُسَمُّ ذَلِكَ السهلِ  ذِي رَقَىالحَْدِيثِ: أَنه أَبَا سَعِيدٍ هُوَ اله وَفي بَ عْضِ رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ لِهذََا   ونهَُ بِذَلِكَ ت َ
  .وهناك اسماء اخرى كالكافية والوافية والحمد لله رب العالمين

عْتُ مسلم عن ابي هريرة قال لحديث الصلاة وقالوا ايضا ان من اسمائها  ُ سمَِ ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَ قُولُ: " قَالَ اللَّه رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّه
4)عَزه وَجَله: قَسَمْتُ الصهلَاةَ بَ يْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ  ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: }الحَْمْدُ للَّهِ رَبِ  الْعَالَمِيَن{ ]الْفَاتِحَةِ: (

دَني عَبْدِي، وَإِذَا قال: }الرهحَْْنِ الرهحِيمِ{ ]الْفَاتِحَةِ: [ ٢ [ ، قَالَ اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيه عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: }مَالِكِ يَ وْمِ ٣، قَالَ اللَّهُ: حَِْ
وهضَ إِلَِه -مَجهدَني عَبْدِي "  [ ، قَالَ 4{ ]الْفَاتِحَةِ: الدِ ينِ  كَ نَسْتَعِيُن{ ]الْفَاتِحَةِ: - عَبْدِي وَقَالَ مَرهةً: " ف َ كَ نَ عْبُدُ وَإِياه فَإِذَا قَالَ: }إِياه

 الهذِينَ أَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ [ ، قَالَ: هَذَا بَ يْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: }اهْدِنَ الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ* صِرَاطَ 5
هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ".وفي رواية النهسَائِيُّ: " فَنِصْفُهَا لِ  [ ، قَالَ 7 ،6غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضهالِ يَن{ ]الْفَاتِحَةِ: الْمَ 

 وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ".
 .لانها شرط في صحتها يعني الفاتحة والمراد بالصلاة 

عَلهقُ بَِِذَا الحَْدِيثِ مِها  ابن كثير :"قال   نْ وُجُوهٍ:مِ  لْفَاتِحَةِ تَصُّ باِ يََْ ثُهُ الْكَلَامُ عَلَى مَا يَ ت َ
عَالَ: }وَلا تَجْهَرْ بِصَلا افِتْ بِِاَ وَابْ تَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا{ تِكَ وَلا تَُّ أَحَدُهَا: أَنههُ قَدْ أَطْلَقَ فِيهِ لَفْظَ الصهلَاةِ، وَالْمُرَادُ الْقِرَاءَةُ كَقَوْلِهِ ت َ

سْرَاءِ:  : " قَسَمْتُ [ ، أَيْ: بِقِرَاءَتِكَ كَمَا جَاءَ مُصَرهحًا بِهِ في الصهحِيحِ، عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ  وَهَكَذَا قَالَ في هَذَا الحَْدِيثِ 110]الْإِ

                                                                                                                                                                                                                                          

فَاءِ  قَطِيعٌ عَلَى  لَا عَلَى الْقِرَاءَةِ " انتهى من "مجموع شِفَاءِ سَيِ دِ الحَْيِ  ، فَ رَقَاهُ بَ عْضُهُمْ حَتَّه بَرِئَ فَأَخَذُوا الْقَطِيعَ ؛ فَإِنه الْجعُْلَ كَانَ عَلَى الشِ 
 (.507/  ٢0الفتاوى" )

 ." المرض وزوال أثره ة الشرعية بشرط البراءة منلا مانع من أخذ الأجرة على الرقي " : وقال الشيخ ابن جبرين رحْه الله
 

 : وبِذا يتبين أنه لا حرج في أخذ الأجرة على الرقية ، ولذلك صورتان
ا يتفقان أو بعده ، حسب م قبل العمل الأول : أن تكون أجرة ، وهنا يستحق الراقي الأجرة سواء حصل الشفاء أم لم يحصل ، وله أن يَخذها

 . عليه
 . أن تكون جعالة ، فلا يستحقها حتَّ يحصل الشفاءالثانية : 

 . لنيةلص فيها ايَوعلى الراقي أن يرقي بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة ، دون الرقية البدعية أو الشركية ، وأن 
يس الملك للغلام احر ، لما قال جللغلام والسوينبغي أن يعُلم أن الطبيب أو الراقي لا يشفي أحدا ، إنما يشفي الله تعال ، كما جاء في حديث ا

 تعال ، فإن إني لا أشفي أحدا ، إنما يشفي الله] أنت شفيتني . فقال له الغلام :  ك أجمع إنما ها هنا ل : -قد أتى له بِدايا كثيرة و  –المؤمن 
 (.٣005رواه مسلم ) [أنت آمنت بالله ، دعوت الله فشفاك 

ُ عَنْ هَا : " أَنه رَسُو ٢191( ، ومسلم )5675وقد روى البخاري ) وْ أُتَِ لهمَ كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَ  عَلَيْهِ وَسَ لَ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ ( عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه
 [.افي إِلاه أَنْتَ شَ لَا  ]وفي لفظ :  [يُ غَادِرُ سَقَمًا لَا كَ ، شِفَاءً لاه شِفَاؤُ أَذْهِبْ الْبَاسَ رَبه النهاسِ ، اشْفِ وَأَنْتَ الشهافي ، لَا شِفَاءَ إِ  ]بِهِ قَالَ : 

وَاء وَالته: قال الحافظ ابن حجر رحْه الله انتهى من "   تَ عَالَ وَإِلاه فَلَا ي نُْجِع"دِف تَ قْدِير اللَّه دَاوِي إِنْ لمَْ يصَُافيه إِشَارةَ إِلَ أَنه كُل  مَا يَ قَع مِنْ الده
 (.10/٢07فتح الباري " )

 معنى كونها نصفين أن نصفها الأول ثناء، ونصفها الأخير دعاء وسؤال، فنصفها الأول لله ونصفها الثاني للعبد. - 4
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، فَنِصْ  فْصِيلَ هَذِهِ الْقِسْمَةِ في قِرَاءَةِ الفاتحة الصهلَاةَ بَ يْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فُهَا لِ وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ثُهُ بَينهَ ت َ
اَ مِنْ أَكْبَرِ أَركَْانِهاَ، إِذْ أُطْلِقَتِ الْعِبَادَةُ وَأُريِ هَا وَهُوَ الْقِرَاءَةُ؛ كَمَا أَطْلَقَ دَ بِِاَ جُ فَدَله عَلَى عِظَمِ الْقِرَاءَةِ في الصهلَاةِ، وَأَنهه زْءٌ وَاحِدٌ مِن ْ

وْلِهِ: }وَقُ رْآنَ الْفَجْرِ إِنه قُ رْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا{ سْرَاءِ:  لَفْظَ الْقِرَاءَةِ وَالْمُرَادُ بِهِ الصهلَاةُ في ق َ [ ، وَالْمُرَادُ صَلَاةُ 78]الْإِ
: مِنْ أَنههُ يَشْهَدُهَا مَلَائِكَةُ اللهيْلِ وَمَلَائِكَةُ الن ههَارِ، فَدَله هَذَا كُلُّهُ عَ الْفَجْرِ، كَمَا جَاءَ مُصَره  لَى أَنههُ لا بدُه مِنَ حًا بِهِ في الصهحِيحَيْنِ

وهذا يدل على ان الفاتحة  ركنٌ فيها.)فتسمية العبادة بِزء منها يدل على انه "الْقِرَاءَةِ في الصهلَاةِ، وَهُوَ ات فَِاقٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ 
ليست من اسمائها الصلاة وانما يطلق على جزء من الصلاة يصدق عليه انه ركن فيها وهو قراءة الفاتحة اثناء الصلاة والمراد 

 ان هذه القراءة ركن في الصلاة(.
لَفُوا في مَسْأَلَةٍ نَذْكُرُهَا في الْوَجْهِ الثه )ثُ قال (:"  عَينهُ لِلْقِرَاءَةِ في كَ أَنههُ هَلْ ، وَذَلِ اني وَلَكِنِ اخْت َ الصهلَاةِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، أَمْ تُجْزِئُ   يَ ت َ

وْلَيْنِ مَشْهُوريَْنِ، فَعِنْدَ أَبي حَنِيفَةَ وَمَ  اَ لا قَهُ مِنْ أَصْ نْ وَاف َ هِيَ أَوْ غَيْرهَُا؟ عَلَى ق َ عَينهُ حَابِهِ وَغَيْرِهِمْ أَنهه ت َ رَأَ بِهِ مِنَ الْقُرْآنِ  ت َ ، بَلْ مَهْمَا ق َ
رَءُوا عَالَ: }فَاق ْ وْلِهِ ت َ يَ  أَجْزَأَهُ في الصهلَاةِ، وَاحْتَجُّوا بِعُمُومِ ق َ ، مِنْ وَ [ ، ٢0قُرْآنِ{ ]الْمُزهمِ لِ: سهرَ مِنَ الْمَا ت َ بماَ ثَ بَتَ في الصهحِيحَيْنِ

رَأْ سَلهمَ قَالَ لَهُ: " إِذَا قُ وَ  عَلَيْهِ لهى اللَّهُ صَ لْمُسِيءِ صَلَاتَهُ  أَنه رَسُولَ اللَّهِ حَدِيثِ أَبي هُرَيْ رَةَ في قِصهةِ ا مْتَ إِلَ الصهلَاةِ فَكَبرِ ْ، ثُهُ اق ْ
يَسهرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ " )متفق عليه( قَالُوا: فَأَمَرَهُ بِقِرَاءَةِ  يَ مَا ت َ  لا غَيْرَهَا، فَدَله عَلَى مَا قُ لْنَاهُ. لَهُ الْفَاتِحَةَ وَ يُ عَينِ ْ  سهرَ، وَلمَْ  مَا ت َ

عَينهُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ في الصهلَاةِ، ت َ وْلُ بَ ئُ الصهلَا وَلا تُجْزِ  وَالْقَوْلُ الثهاني: أَنههُ ت َ  دُ بْنُ قِيهةِ الْأَئِمهةِ: مَالِكٌ وَالشهافِعِيُّ وَأَحَْْ ةُ بِدُونِهاَ، وَهُوَ ق َ
بَلٍ وَأَصْحَابُِمُْ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ؛ وَاحْتَجُّوا عَلَى ذَلِكَ بَِِ   وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ: " مَنْ ورِ، حَيْثُ قَالَ صَلَوَاتُ اللَّهِ دِيثِ الْمَذْكُ ذَا الحَْ حَن ْ

-يْرُ تَُاَمٍ ". وَاحْتَجُّوا غَ ا فسهر بِهِ في الحَْدِيثِ: " لنهاقِصُ كَمَ ا هُوَ: دَاجُ صَلهى صَلَاةً لَمْ يَ قْرَأْ فِيهَا بِأُمِ  الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاج " وَالخِْ 
، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ ال بماَ ثَ بَتَ -أَيْضًا ى : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَله بَادَةَ بْنِ الصهامِتِ، قَالَ عُ رهبِيعِ، عَنْ في الصهحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ: " لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَ قْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَ  ابْنِ حِبهانَ، عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ في صَحِيحِ ابْنِ خُزَيْمةََ وَ تفق عليه( . وَ ابِ " )ماللَّه
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ: " لا تُجْزِئُ  ادِيثُ في هَذَا الْبَابِ كَثِيَرةٌ، وَوَجْهُ بِأُمِ  الْقُرْآنِ "  وَالْأَحَ  قْرَأُ فِيهَاي ُ ةٌ لا صَلَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّه
 .حَِْهُمُ اللَّهُ رَ ذَلِكَ،  الْمُنَاظَرَةِ هَاهُنَا يَطُولُ ذِكْرُهُ، وَقَدْ أَشَرْنَ إِلَ مَأْخَذِهِمْ في 

 مُعْظَمِ الرهكَعَاتِ، اعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنههُ تجَِبُ قِرَاءَتُهاَ في كُل ِ ركَْعَةٍ. وَقَالَ آخَرُونَ: إِنمهاَ تجَِبُ قِرَاءَتُهاَ في ثُهُ إِنه مَذْهَبَ الشهافِعِيِ  وَجمََ 
رُ الْبَصْريِِ يَن: إِنمهاَ تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصهلَوَاتِ، أَخْذًا بمطُْلَقِ الحَْدِيثِ: " لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَ قْرَأْ  وَقَالَ الحَْسَنُ وَأَكْث َ

5)بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " ). 
                                                                 

  سط :ومن مسائل المتعلقة بِذه السورة الخلاف في قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية بين العلماء تَ رَاوَحَ بين ثلاثة مذاهب : طرفين وو   - 5
الجديد من  رية والجهرية ، وهوالمأموم في السالمذهب الأول : وهو مذهب القائلين بوجوب قراءة الفاتحة مطلقا ، على المنفرد والإمام و ..  .

ثين . قولِ الشافعي ومذهب البخاري وكثير  ران، ومالا أحصى من"قال الحسن وسعيد بن جبير وميمون بن مه قال البخاري: من المحَُدِ 
 . لف الإمام"خأهل العلم: إنه يقرأ خلف الإمام وإن جهر، وكانت عائشة رضي الله عنها تأمر بالقراءة التابعين، و 

لز، ومكحول، م بن محمد، وأبو مجليح، والقاس"وكان سعيد بن المسيب، وعروة والشعب، وعبيد الله بن عبد الله، ونفع بن جبير، وأبو الم: وقال
  . ة، يرون القراءة"ومالك بن عون، وسعيد بن أبي عروب

  ن الزبير.وكذلك قال عبد الله اب خلف الإمام أعاد الصلاة" "إذا لم يقرأ قال مجاهد:
 . (105)ص  "القراءة خلف الإمام" ، والبيهقي في (11 - 10)ص  "القراءة خلف الإمام" ذكره البخاري في
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  : "سننه" وقال الترمذي في
  ."الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة، وقالوا: يتبع سكتات الإمام"واختار أكثر أصحاب الحديث ألا يقرأ 

 ." ه جائزةمن لم يقرأ صلات ، وأرى أنوروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: أن أقرأ خلف الإمام والناس يقرءون، إلا قوما من الكوفيين
 
  ذهب الحنفية .في السرية والجهرية ، وهو م المأمومذهب القائلين بعدم وجوب قراءة الفاتحة على م.. المذهب الثاني : وهو  .
يها المأموم قراءة لإمام أو لا يسمع فموم في الركعات التي يسر فيها اول بوجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد والمأيق.. المذهب الثالث :  .

لمالكية والرواية ام ، وهذا مذهب اقراءة الإمحبابا أكيدا الإنصات لإمامه ، أما الركعات الجهرية فلا تجب عليه قراءة الفاتحة ، ويستحب له است
نه المتواتر خ الإسلام أيضا أ، وذكر شي المنصورة في مذهب أحْد ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحْد حكاية الإجماع على هذا القول

  عن الصحابة والتابعين .
فهو ما  رية () منفردا وإماما ومأموما في السرية والجه ى وجوب قراءة الفاتحة مطلقارحْهما الله عل.. فأما ما استدل به البخاري والشافعي  .

عبَُادَة بن  مود بن الربيع عنرِي عن محرواه البخاري وغيره في صحيحه قال : حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سُفْيانُ قال حدثنا الزُّهْ 
  . [الكِتَاب  لا صَلاةَ لِمَنْ لمَْ يَ قْرَأْ بِفَاتحَةِ  ] ه وسلم قال :الصامِت أن رسول الله صلى الله علي

لت عليه  عليه وسلم ثقاللهالنب صلى  في سنن أبي داود من رواية محمد بن إسحاق عن مَكْحُول عن محمود بن الربيع عن عبادة : أنوما جاء 
لاة لمن لم يقرا صلكتاب ، فإنه لا الا بفاتحة إلعلكم تقرءون خلف إمامكم ؟ قلنا : نعم ، قال : فلا تفعلوا  ]القراءة في الفجر ، فلما فرغ قال :

  . [بفاتحة الكتاب
  واجيب  أن هذا الحديث ضعيف فيه ثلاث عِلَلٍ :

  الأول: ... أنه من رواية مكحول وهو مُدَلِ سُ وقد عَنْ عَنَ في جميع الطرق المروية عنه .
ها البخاري لذلك لم يعتمدو  ) لعلكم ..( :نية : ... أنه من رواية محمد بن إسحاق ، وهو وإن كان صرح بالتحديث فقد انفرد بِذه الزيادة الثا

 . اتحة الكتاب () لا صلاة لمن لم يقرأ بف في صحيحه فروى أصل الحديث :
: إذا انفرد ابن إسحاق بالحديث لا يكون حجة ، ثُ روى له حديث  (1٣/80) انظر سير أعلام النبلاء  وقد قال الحافظ أبو زرُعَْة الرهازي 

ل عليها لضعفها . وقال في  .. . في صحيح الجامع . وقد ضعفه الالباني القراءة خلف الإمام ، وما ورد من متابعات لمحمد بن إسحاق فلا يُ عَوه
وراء الإمام كما يظن ، بل على  هذا لا يدل على وجوب الفاتحة :(1/٢70)  حاشيته على مشكاة المصابيح عند التعليق على هذا الحديث

ه المقام ، فمن لصيل ذلك لا يتسع رآني ، وتفالجواز ، لأن الاستثناء جاء بعد النهي ، وذلك لا يفيد إلا الجواز ، وله أمثلة في الاستعمال الق
وا إلا أن لا تفعل :]في رواية ثبتة في الحديث بلفظ ، ويشهد لذلك ما للشيخ أنور الكَشْمِيري (فيض القدير) شاء التحقيق فليرجع إل كتاب

  ، فهذا كالنص على عدم الوجوب فتأمل . أه  [يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب
لى اجبة عو كانت القراءة و علوم أنه لففي هذا الحديث بيان أن النب صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم هل يقرءون وراءه بشيء أم لا ؟ وم

واحد والاثنان لم يكن ليفعله العامتهم ، و  أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يْوز ، ولو بين ذلك لهم لفعلهفالمأموم لكان قد أمرهم بذلك ، 
ن القراءة بغير هم عأنهم يقرءون نها نه لما علممنهم ، ولم يكن يحتاج إل استفهامه ، فهذا دليل أنه لم يوجب عليهم قراءة خلفه حال الجهر ، ثُ إ
مرين ، فإن ما العلة متناولة للأفو غيرها ، أأم الكتاب ، وما ذكر من التباس القراءة عليه تكون بالقراءة معه حال الجهر ، سواء كان بالفاتحة 

  يوجب ثقل القراءة والتباسها على الإمام منهي عنه .
صل به الالتباس أو ا على وجه لا يحبِب فاقرءوا وا عليه قراءته ، إلا بفاتحة الكتافمعنى الحديث : لا تقرءوا خلف الإمام بأي قرآن لئلا تَ لْبِسُ 

  . (اقراءة غير واجب أيضاجبة وترك ال) وهو مطابق للمذهب الصحيح أن قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الجهرية غير و  الإلباس .
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تمعوا فاس لقرآنوإذا قرئ ا } :وله تعال مخصوص بق فهوللمأموم في كل الأحوال والإمام والمنفرد ،  وعلى افتراض ان حديث الامر بالقراءة عام
  .ة اه ذلك غنيم{ ولو لم يكن من فضل الانصات هنا الا ن تناله رحْة الله بنص الآية لكفله وأنصتوا لعلكم ترحْون 

قد خالف ن هذه الآية عامة فأاع على ذلك الإمام أحْد بن حَنْ بَل ، فمن زعم  الصلاة . ذكر الإجم.. وقد نزلت هذه الآية في القراءة في .
لاة ،  القراءة في الصنها نزلت فيأالعموم بوجوب الإنصات والقراءة ، ومن زعم أنها خاصة بالقراءة خارج الصلاة فقد خالف الإجماع في 

، وعلى فرض أنها خاصة  (٢٣/٢69) كما قال شيخ الإسلام ابن تيميةوخالف الإجماع على أن الاستماع للقراءة خارج الصلاة ليست واجبة  
ئ خارج الصلاة الاستماع إل القار  إذا كان بالاستماع للقراءة خارج الصلاة ، فدخول استماع المأموم إل الإمام في الآية من باب أول ، لأنه

لى الله لإمام في قوله صالمأموم با ل الصحيح الصريح وجوب ائتمامواجبة حيث لا يْب الائتمام به فاستماع المأموم أوجب حيث ثبت بالدلي
 [.إنما جعل الإمام ليؤتم به ] عليه وسلم :

ام في المخالف أن المأموم لا يقرأ وراء الإم المقصود به حصول التدبر ، ولا ينازع { وإذا قرئ القرآن}  أن الأمر بالإنصات في الآيةكما -
م القرآن ، وهي التي رآن ، والفاتحة أنه من القلأ، ويستدلون بذات الآية على لزوم الاستماع إل ما زاد على الفاتحة ،  الجهرية مازاد على الفاتحة

لقرآن مثلها فيمتنع الزبور ولا في ا يل ولا فيلا بد من قراءتها في كل صلاة ، وهي أفضل سور القرآن ، وهي التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنج
بالاستماع إل  ( إجماعا ) موم مأموراا كان المأالمراد من الآية الاستماع إل كل القرآن دون الفاتحة مع إطلاق لفظ الآية وعمومها ، وإذ أن يكون

دون التطوع  كيف يؤمر باستماعهي الفرض و و الزائد عن الفاتحة مع أن قراءة الزائد مستحبة ، فكيف لا يؤمر بالاستماع لقراءة الإمام الفاتحة 
  استماع الفرض

الأشعري  مخصوص بِديث أبي موسى ( [لكتابافلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة ] )وفيهأن حديث عبادةفوايضا 
صفوفكم ، ثُ ليؤمكم وا أقيم :]قالفي صحيح مسلم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا ، وعلمنا صلاتنا ، ف

  [.أحدكم ، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا
 يستمعون من قرأ على قوم لا م به ، فإن.. قال شيخ الإسلام في الاستدلال بِذا الحديث : فإن الإنصات إل قراءة القارئ من تُام الائتما 

  لقراءته لم يكونوا مؤتُين به .
شهد عقب تفي وتر من صلاته  عه وإذا أدركهأن متابعة المأموم للإمام مقدمة على غيرها ، حتَّ في الأفعال ، فإذا أدركه ساجدا سجد م كما-

لى يسقط به ما يْب عب على المنفرد و يْبه ما لا  الوتر ، وهذا لو فعله منفردا لم يَُْزْ ، وإنما فعله لأجل الائتمام ، فيدل على أن الائتمام يْب
  المنفرد .

مشغولين بالقراءة فقد  لسر ، فإذا كانوالجهر دون اقال شيخ الإسلام : والمقصود بالجهر استماع المأمومين ، ولهذا ي ؤَُمِ نون على قراءة الإمام في ا
فه تنزه عنه طبته ، وهذا سلخ ن لم يستمعأُمِرَ أن يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءته ، وهو بمنزلة أن يحدث من لم يستمع لحديثه ، ويَطب م

  رأ عليه . أه ن يقرأ والإمام يقفهكذا إذا كا [م يَطب كمثل الحمار يحمل أسفارا مثل الذي يتكلم والإما] الشريعة ، ولهذا روُِيَ في الحديث :
كَيْمَة أُ لزُّهْرِي عن ابن اطريق ر من . ويَصص حديث عبادة أيضا ما رواه الإمام أحْد وأبو داود والترمذي وحسنه ، وصححه الشيخ أحْد شاك

ال رجل : حد منكم آنفا ؟ فقأهل قرأ معي  ] من صلاةٍ جَهَرَ فيها ، فقال : الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف
فيما جهر فيه النب  لى الله عليه وسلمصل الله رسو  قال : فانتهى الناس عن القراءة مع [نعم يا رسول الله ، قال : إني أقول ما لِ أنَُزعَُ القرآن 

يادة : فانتهى قهاد في هذه الز ختلف الن ُّ اصلى الله عليه وسلم بالقراءة في الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد 
 .م أبي هريرة أو من كلام الزهري الناس .. هل هي من كلا

وَقَ وْله : " فَانْ تَ هَى النهاس  فقال في حاشيته على سنن ابي داود :"م أن قوله : فانتهى الناس ، من كلام أبي هريرة ، ورجح شمس الدين ابن القَي ِ  
هْلِيُّ صَاحِب الزههْرياهت ، وَالْبُخَارِ  دُ بْنُ يَحْيَى الذُّ اوُدَ . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِرِوَايةَِ الْأَوْزَاعِيِ  ، يُّ ، وَأَبوُ دَ عَنْ الْقِرَاءَةِ " مِنْ قَ وْل الزُّهْرِيِ  ، قَالَهُ محَُمه

زَهُ مِنْ الحَْدِيث ، وَحََْلَهُ مِنْ قَ وْل الزُّهْرِيِ  . قَالَ وكََيْف يَكُون ذَلِكَ مِنْ قَ وْل أَبي هُرَيْ رَةَ  مَام . حِين مَي ه يهِ فِيمَا جَهَرَ فِ وَهُوَ يََْمُر بِالْقِرَاءَةِ خَلْف الإِْ
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ثَ بَِِذَ  عْلِيل ضَعِيف ، فَإِنه اِبْنَ أكَُيْمَةَ مِنْ التهابِعِيَن وَقَدْ حَده ا الحَْدِيث وَلَمْ ي نُْكِرهُ عَلَيْهِ أَعْلَم النهاس بأَِبي هُرَيْ رَةَ وَهُوَ وَفِيمَا خَافَتْ وَقَالَ غَيْره هَذَا الت ه
مِْذِيُّ .  دَحَ فِيهِ وَلَا جَرَحَهُ بماَ يوُجِب تَ رْك حَدِيثه وَمِثْل هَذَا أَقَل  دَرَجَات حَدِيثه أَنْ يَكُون حَسَنًا . كَمَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِ بِ وَلَا يُ عْلَم أَحَد قَ  الترِ 

ل أَبي هُرَيْ رَةَ وَأَيُّ تَ نَافٍ بَيْن الْأَمْرَيْنِ ؟ بَلْ كِلَاهمَُا صَوَاب ، قَالَهُ وَقَ وْله " فَانْ تَ هَى النهاس " وَإِنْ كَانَ الزُّهْرِيُّ قَالَهُ . فَ قَدْ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِ  قَ وْ 
قَ وْل أَبي هُرَيْ رَةَ  رِيِ  لَهُ عِلهة في بوُ دَاوُدَ . فَ لَوْ كَانَ قَ وْل الزُّهْ أَبوُ هُرَيْ رَةَ كَمَا قَالَ مَعْمَرٌ وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ كَمَا قَالَهُ هَؤُلَاءِ وَقَالَهُ مَعْمَرٌ أَيْضًا كَمَا قَالَ أَ 

ذَلِكَ عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ ، وَهُوَ يََْمُر بِالْقِرَاءَةِ خَلْف  لَكَانَ قَ وْل مَعْمَرٍ لَهُ عِلهة في قَ وْل الزُّهْرِيِ  ، وَأَنْ نَجْعَل ذَلِكَ كَلَام مَعْمَرٍ . وَقَ وْله : " كَيْف يَصِح  
مَام ؟ " فَا قْرَأ بِِاَ حَال الجَْهْر . وَلَعَلههُ قَالَ لَهُ يَ قْرَأ لْمَحْفُوظ عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ أَنههُ قَالَ " اِقْ رَأْ بِِاَ في نَ فْسك " وَهَذَا مُطْلَق لَيْسَ فِيهِ بَ يَان فِيهِ أَنْ ي َ الإِْ

ر  وَالسهكَتَات ، وَلَوْ كَانَ عَامًّا فَ هَذَا رَأْي لَ  ".هُ خَالَفَهُ فِيهِ غَيْره مِنْ الصهحَابَة وَالْأَخْذ بِرِوَايتَِهِ أَوْلَ بِِاَ في السِ 
على  يعد إجماعا منهم لصحابة بمااوزاد الأمر تحقيقا الشيخ أحْد شاكر في شرحه للمسند . وعلى ذلك فقول أبي هريرة حجة في نقل عمل  

ريحا عن إن هذا لم يثبت صفالإمام ،  ذلك ، ولا يقدح في هذا النقل من أبي هريرة زعم من زعم أن هذا مخالف لمذهبه في وجوب القراءة خلف
نهم . حابة الذين نقل عفي عمل الصو أبي هريرة ، بل ثبت خلافه كما سيأتِ ، ولو ثبت مخالفة أبي هريرة للحديث لكانت الحجة في الحديث 

  لو تنزلنا وذهبنا إل أن قوله : فانتهى الناس .. من كلام الزهري فلا تنتقص الحجة أيضا بذلك .و 
 صلى الله ن في الجهر مع النب.. قال شيخ الإسلام : وهذا إذا كان من كلام الزهري فهو من أدل الدلائل على أن الصحابة لم يكونوا يقرءو  .

انت مشروعة عليه وسلم إذا ك  صلى اللهمانه أو أعلم أهل زمانه بالسنة ، وقراءة الصحابة خلف النبعليه وسلم ، فإن الزهري من أعلم أهل ز 
و لم يبينها م الناس بِا ، فلهري من أعلواجبة أو مستحبة تكون من الأحكام العامة التي يعرفها الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، فيكون الز 

  سلم في الجهر . عليه و قطع الزهري بأن الصحابة لم يكونوا يقرءون خلف النب صلى الله لاستدل بذلك على انتفائها ، فكيف إذا
  .. ويزيد هذا الوجه وضوحا الوجه التالِ : .

 دِهِ المعروف فيعلى تَشَدُّ  - قل أحْد للإجماعننقل الإجماع الإمام أحْد على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر . ولا شك أن وقد -
عِيَه  د في مسائله عن أحْد د الإمام أبو داو لى صحة هذا الإجماع ، وقد ذكر هذا الإجماع عن الإمام أحْعلَدَلِيْلٌ  -الإجماع لدرجة أن كَذهب مُده

  ، ونقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو البصير بروايات أحْد . (٣7) صفحة
ما أن بعين ومن بعدهم ، كالقراءة خلف الإمام في الجهر متواتر عن الصحابة والتا عن .. ويقول شيخ الإسلام أيضا : ومعلوم أن النهي .

  أه . نهمعقا مِا هو معروف لمأموم مطلاالقراءة خلف الإمام في السر متواترة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم بل ونفي وجوب القراءة على 
رية لما و محمول على الجهلإمام ، وهان آثر صحيحة صريحة في المنع من القراءة خلف ومِا يزيد هذا الإجماع وضوحا ما ورد عن الصحابة م 

 سبق . 
لصواب موقوف . اقال الدارقطني : و الموطأ ،  عن جابر بن عبد الله قال : من صلى ركعة لم يقرأ فيها ، لم يصل إلا وراء الإمام . رواه مالك فيف

  : سنده صحيح . (٢/4٢0) وقال الألباني في السلسلة الضعيفة
وإذا  ،زئه قراءة الإمام تج.. وعن نفع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل : هل يقرأ خلف الإمام ؟ يقول : إذا صلى أحدكم خلف الإمام  .

  . سنده صحيح :الألباني  صلى وحده فليقرأ ، قال نفع : وكان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام . رواه مالك وعبد الرزاق . وقال
ال الألباني : سنده واه البَ يْ هَقِي وقر .. وعن عطاء بن يَسَار أنه سأل زيد بن ثبت عن القراءة مع الإمام فقال : لا قراءة مع الإمام في شيء .  .

  صحيح .
ذلك الإمام   ، وسيكفيكشُغُلاً  .. وعن أبي وائل أن رجلا سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام فقال : أَنْصِتْ للقرآن ، فإن في الصلاة .

  . وقال الألباني : سنده صحيح .
المانع :  مهما تنبيه على أن.. قال شيخ الإسلام : وابن مسعود وزيد بن ثبت هما فقيها أهل المدينة وأهل الكوفة من الصحابة ، وفي كلا .

  إنصاته لقراءة الإمام . أه 
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ند قال فيه ابن أبي شَيْ بَة بسفقد أخطأ الفطرة . رواه البخاري في جزئه والدارقطني و  مام.. وعن علي بن أبي طالب قال : من قرأ خلف الإ .
  الألباني : جيد .

رْدَاء سئل أفي كل صلاة قراءة ؟ فقال : نعم . فقال رجل : وجبت هذه  . ام إذا ما أرى الإم درداء :فقال أبو ال ... وعن كثير بن مُرهة أن أبا الده
لباني : سنده ن مرة . وقال الألك لكثير بكفاهم . رواه النسائي والدارقطني والبيهقي وقال : الصواب أن أبا الدرداء قال ذ  أم القوم إلا قد

  صحيح .
لأحاديث قوله نبين ، فمن تلك اازعة من الجاقد ثبت النهي عن منازعة الإمام في غير ما حديث ، ولا شك أن قراءة الفاتحة مع الإمام فيه منو -

  ه وقد مَره .رواه أحْد وغير  ) إني أقولُ ما لِ أنَُزعَُ القرآن ( الله عليه وسلم : صلى
رواه  رآن () خَلهطتْمُْ علي الق .. ومن تلك الأحاديث ما جاء عن ابن مسعود قال : كانوا يقرءون خلف النب صلى الله عليه وسلم فقال : .

  أحْد في المسند والبخاري في جزئه وأبو
  ه للمسند .نَؤوُط في تّريْستاذ الأرْ ى والبَ زهار وقال الهيَْ ثمَِي في المجمع : ورجال أحْد رجال الصحيح . وحسن إسناد أحْد الأيَ عْلَ 

) سبح اسم ربك الأعلى   ب.. وعن عمران بن حصين أن رجلا قرأ خلف النب صلى الله عليه وسلم : في الظهر أو العصر ، فقال أيكم قرأ  .
) انظر  ازعة. رواه مسلم وابن حبان . والمخالجة : المجاذبة والمن ) قد عرفت أن بعضكم خالَجنَِيْ هَا ( رجل من القوم : أن ، فقال :فقال  (

  . القاموس المحيط مادة خلج (
  وكل ما مر صحيح أو حسن إن شاء الله .

كان بيانها في ليها جميع الأمة فهرة التي يحتاج إ، لأن هذه الأمور الظاأن الاستماع إل قراءة الإمام أمر دل عليه القرآن دلالة قاطعة كما -
  القرآن مِا يحصل به مقصود البيان ، وجاءت السنة موافقة للقرآن .

الإمام أن  يْب على ع الإمام وإما أنأن يقرأ م قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لو كان القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين : إما 
ه معه منهي عنها  غيرها ، وقراءتلفاتحة ولابايسكت له حتَّ يقرأ ، ولم نعلم نزاعا بين العلماء أنه لا يْب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم 

  بالكتاب والسنة ، فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه في حال الجهر .
لإمام لأموم ، ولا يستحب ر والاستماع مستحبة ، لاستحب للإمام أن يسكت لقراءة الملجه.. بل نقول : لو كانت قراءة المأموم في حال ا .

  السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء ، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحْد بن حنبل وغيرهم .
لصحيح اد ، بل ثبت عنه في ل أحد هذا عنه أحهم في ذلك أن النب صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون ، و لا نق.. وحجت .

ب صلى الله ة ، ولو كان الن أول الصلافيسكوته بعد التكبير للاستفتاح ، وفي حديث أبي هريرة أنه سأل النب صلى الله عليه وسلم عن سكوته 
نقلوا لنا  ى نقله ، كيف وقدلدواعي علتوافر اعليه وسلم يسكت ليقرأ الناس الفاتحة قدر سكوت الاستفتاح لسأله الصحابة عن ذلك لأنه مِا ت

  ما أقل شأن من ذلك .
ة الفاتحة ، لفصل لا تتسع لقراءل.. وفي السنن أنه كان له سكتتان : سكتة في أول القراءة وسكتة بعد الفراغ من القراءة ، وهي سكتة لطيفة  .

لم  ربع فقد قال قولاأسكتات أو  ن النب صلى الله عليه وسلم ثلاثولم يقل أحد إنه كان له ثلاث سكتات ولا أربع سكتات ، فمن نقل ع
ى من جنس السكتات التي عند رؤوس الآي ، ومثل هذا لا يسم ) ولا الضالين ( ينقله عن أحد من المسلمين ، والسكتة التي عقب قوله :

خرى بكل حال لم داهما طويلة والأعلم أنه أحكت إلا سكتتين ، فسكوتا ، ولهذا لم يقل أحد من العلماء إنه يقرأ في مثل هذا . ومعلوم أنه لم يس
  تكن طويلة متسعة لقراءة الفاتحة .

دواعي على نقله ، ا تتوفر الهمم وال.. وأيضا لو كان الصحابة كلهم يقرءون الفاتحة خلفه إما في السكتة الأول ، وإما في الثانية لكان هذا مِ .
الإمام لا سبيل إليها فمتَّ  انن ذلك لو كلصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية خلفه يقرءون الفاتحة ، مع أفكيف ولم ينقل هذا عن أحد من ا

  بفرض. يقرأ ؟ فإن قيل : يقرأ في سكتة الإمام ، قلنا: السكوت لا يلزم الإمام فكيف يركب فرض على ما ليس
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  امر :قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية مخالفة لأربعة أو  ففي
  الأول ... : ... عدم الإنصات .

  الثاني ... : ... عدم الائتمام .
  الثالث ... : ... المنازعة أي فعل ما يفعله الإمام في وقت واحد .

  الرابع ... : ... عدم التدبر والخشوع .
  الأوامر الأخرى. لاستماع للإمام في الجهرية فيحقق المقصود من القراءة وهو التدبر مع موافقة.. وأما ا .
يما صات فالأمر بالإن ن المعنى :لا يْوز تّصيص حديث أبي موسى الأشعري أو حديث أبي هريرة في الأمر بالإنصات بِديث عبادة ، فيكو ف

يكون قاطعا في  {توافاستمعوا له وأنص}  عال :ام ومع ضَمِيْمَة قوله تعدا الفاتحة . لأن حديث أبي موسى وأبي هريرة في قراءة المأموم خلف الإم
الطرفين ،  موم وغيره بإجماعم في المأعبادة فعا لا يحتمل التخصيص ، أما حديث إرادة المأموم خلف الإمام في الجهرية فهو أخص مطلقا بِيث

  وعليه فيتعين أن يكون حديث أبي موسى وأبي هريرة هو المخصص لعموم حديث عبادة لا العكس .
مخصوص بِديث فادة أما حديث عب ديث أبي هريرة وآية الأعراف لم يدخلها التخصيص قط بنص أو إجماع ،أن حديث أبي موسى وحكما -

ة قرأ من و بكر ببعض الصلاقد سبقه أبو أبي بكرة في المسبوق ، ومخصوص بالصلاة بإمامين ، فإن النب صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس 
ص وجب فوظ والآخر مخصو محان أحدهما اتحة في هذا الموضع فعن المأموم أول . وإذا تعارض عمومحيث انتهى أبو بكر ولم يستأنف قراءة الف

  تقديَ المحفوظ .
ن حديث عبادة يلزم التأويل لأ لاأما العكس ف أن تّصيص آية الأعراف وحديثي أبي موسى وأبي هريرة يلزم منه تأويل المعنى الظاهر لها ، كما-

  ، وقد تقرر أن ما لا يحتاج إل تأويل أول مِا يحتاج إل تأويل .خاص بالإمام كما أسلفنا 
ق حقها لأن المستمع متص الأخرى وتركأن العمل بعموم آية الأعراف وحديثي أبي موسى وأبي هريرة لا يحصل به إهمال مدلول النصو  كما-

  بعضها .وقد تقرر أن إعمال الأدلة كلها أول من إهمال  للقراءة كما سيأتِ بيانه ، 
  فيه بيان لأمرين : [رأ فأنصتوا إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ق ] أن قوله صلى الله عليه وسلم : كما-

علمنا أن ص عليها نام تّصها ، فلما وأن لها أحك يفيد أن حالة الائتمام غير حالة الانفراد [إنما جعل الإمام ليؤتم به  ] . : ... قوله :الأول ..
عامة  (قرأ بفاتحة الكتاب ي) لا صلاة لمن لم  ما نص عليه من الأحكام التي تّص حالة الإمامة خارجة عن مدلول النصوص الأخرى ، وحديث :

  للإمام وغيره ، فتعين حْل العام على الخاص .
ن المسالك التي موالتنبيه ، وهو  يق الإيماءم بالفاء عن طر الثاني ... : ... بيان علة الأمر بالإنصات ، حيث رتب الأمر بالإنصات على الائتما

لم أن المستمع مِتثل وهو التدبر ، فع ود القراءةتفيد العِلِ يَة عند الأصوليين ، فعلم أن غير المنصت ليس بمؤتم . أما المستمع فمؤتم ومحقق لمقص
لمخالفة من ل مِا تحصل به االوجوه أو  وما يتحقق به الامتثال من كل لكل الأوامر الواردة في المسألة ، أما غير المنصت فمخالف لبعضها ،

  بعض الوجوه .
زه رآن والسنة وقد غم، يعضده الق ، قال : وهذا نص لا مطعن فيه[قرأ فأنصتوا  وإذا] بي في حديث أبي موسى الأشعري :قال ابن العر  -

  الدارقطني بما لا يقدح فيه . أه 
اد عن النب صلى الله عليه وسلم قال :ويَصص حديث عبادة : ح -   . [ةءة الإمام له قراءإمام فقرا من كان له ] ديث عبد الله بن شَده
ن شداد عن النب صلى الله .. قال شيخ الإسلام : وهذا الحديث روُِيَ مرسلا ومسندا ، لكن أكثر الأئمة الثقاة رووه مرسلا عن عبد الله ب .

ورواه ابن ماجة مسندا ، وهذا المرسل قد عَضهدَه ظاهر القرآن والسنة ، وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة عليه وسلم وأسنده بعضهم ، 
حتجاج بمثل والتابعين ، ومُرْسِلُه من أكابر التابعين ، ومثل هذا المرسَل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم ، وقد نص الشافعي على جواز الا
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. وليراجع هذا الحديث وتصحيح العلماء له نصب الراية للزيلعي  ي الذي يعضده ظاهر القرآن وعمل عامة أهل العلم به () أ هذا المرسَل
  وإرواء الغليل للألباني .

ست له ذ ليية لأن الإمام حينئ.. وعلى ذلك فدلالة هذا الحديث قاطعة في نفي القراءة عن المأموم ، لكنه مخصوص بالأمر بالقراءة في السر  .
  قراءة معتبرة يمكن للمأموم أن يستمع إليها .

 ى الله عليه وسلميحمل قوله صلفبضميمة حديث عبد الله بن شداد مع حديث عبادة لا يكون هناك تعارض ألبتة بين نصوص المسألة ، و -
  على أنه يستمع فتحصل له القراءة المأمور بِا . [لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ]

ة ، فلولا أنه ا زاد على الفاتحلمل استماعه ل شيخ الإسلام : والمصلحة الحاصلة للمأموم بالقراءة يحصل بالاستماع ما هو أفضل منها ، بدليقا -
اع على أن اب والسنة والإجمما دل الكتيحصل له بالاستماع ما هو أفضل من القراءة لكان الأول أن يفعل أفضل الأمرين ، وهو القراءة ، فل

ستمع لقراءة ة وغيرها ، فالمد في الفاتحالاستماع أفضل له من القراءة، علم أن المستمع يحصل له أفضل مِا يحصل للقارئ ، وهذا المعنى موجو 
  ى .الإمام يحصل له أفضل مِا يحصل بالقراءة وحينئذ فلا يْوز أن ي ؤُْمَرَ بالأدنى وي نُْ هَى عن الأعل

ك الحديث لهم بإحسان وفي ذل اهير السلف والخلف من الصحابة والتابعينجمة الإمام له قراءة كما قال ذلك .. وثبت أنه في هذه الحال قراء .
  أه  [من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة  ] المعروف عن النب صلى الله عليه وسلم :

  وعرفا .الاستماع للإمام له حكم القراءة ، بل يطُْلَقُ عليه أنه قراءة شرعا ولغة و -
  .. أما شرعا فلما يلي : .

  . [من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة  ] فلقوله صلى الله عليه وسلم :
بنا اطمس على ر يضلوا عن سبيلك ، يا ، ربنا لوقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدن } وقال الله تبارك وتعال :

لا  تبعان سبيل الذينستقيما ولا تقد أجيبت دعوتكما فا}. قال : {على قلوبِم فلا يؤمنوا حتَّ يروا العذاب الأليم  أموالهم واشْدُدْ 
وقال  } تعال : سى فقط لقوله، كيف أثبت وجود دعوتين حال كون الداعي هو مو  {قد أجيبت دعوتكما  } فتأمل قوله تعال : {يعلمون

  سى وهارون .ل : وقال مو الثاني هو هارون الذي كان يستمع ويؤمن ، إذ لو كان يدعو معه لقا، والمعلوم أن الداعي  {موسى ..
  ومِا سبق يعرف أن المستمع له حكم القارئ بنص القرآن والحديث .

ذا هل : قرأت ناس أن يقو .. وأما عرفا : فمن طالع كتابا بعينه وفهمه وتدبره دون أن يتلو حروفه أو يتحرك لسانه يصح له في عرف ال .
  الكتاب .

هر الإمام هناك فائدة في ج ه ، فلا يكونإذا افترضنا أن جميع المأمومين يقرءون خلف الإمام ، فيكون جهر الإمام حينئذ لمن لا يستمع لو -
نوا  ] أصلا، ولا يكون هناك فائدة لقوله صلى الله عليه وسلم : ولا استمعه أحد  رآن لم يستمعوهى ققد أمنوا عل لأنهم يكونون[ إذا أمهنَ فَأَمِ 

  منهم .
طيع أن يقرأ مطلقا ، حيث يست ءة الفاتحةبقي أن نرد على شبهة أخيرة : وهي أنه لا تعارض بين أحاديث النهي عن المنازعة وبين الأمر بقرا -

  بالمخافتة فلا تحصل المنازعة ولا المخالجة .
ن المأموم يْاب أيضا مع ذلك بأو سُ على الإمام ، قال شيخ الإسلام : وهذا أمر محسوس . لْبِ .. والجواب أن المخافتة ولو كانت بأدنى حس ت َ  .

لى نفسه ه ، وإما سيهوش ععلى كراهت لو خافت فستحصل المنازعة ، لأنه سينازع القراءة مع الإمام ، فإما أن يهوش على الإمام وهذا مجمع
  . اب يهوش ، وأما يشوش فليس بعربي () الصو  فلا يحصل التدبر الذي هو مقصود القراءة .

) الحمد لله رب  قرأ المأموم ) الحمد لله رب العالمين ( .. وكذلك من أجاز القراءة في السكتات التي تعقب آيات الفاتحة ، فإذا قرأ الإمام .
أنه لا دليل عليه فإنه يناقض الواقع في كثير من ، فهذا لم يَ قُلْ به أحد من أهل العلم ، حاشا أبا البركات جد شيخ الإسلام . ومع  العالمين (
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ة الأحوال ، فما الحل لو لم يسكت الإمام على رؤوس الآي وقرأ الفاتحة في نَ فَسٍ واحد ؟ أو كانت السكتات قصيرة جدا بِيث تستحيل القراء
  المعتبرة فيها ؟!!

 يغة النفي للجنس لمصردت على نفس كثيرا من الأحاديث التي و   لا يدل على العموم أن [لا صلاة .. ] مِا يدل على أن حديث عبادة :و -
لا من عذر إبْ فلا صلاة له ) من سمع النداء فلم يُِْ  تدل على العموم لورود المخصِ ص بأدلة أخرى ، منها قول النب صلى الله عليه وسلم :

حيحة ع عدم وجود العذر صور على أن صلاة الرجل في بيته مقي والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس مرفوعا . والجمهرواه أبو داود والبيه (
  مع اختلافهم في لحوق الإثُ والكراهة .

لباني : حسن .  بن عمرو وقال الأرواه الطبراني في الكبير عن عبد الله[ م في السفر لا بِره أن يصُا ] .. وقول النب صلى الله عليه وسلم : .
  ب الصوم في السفر لمن أطاقه مذهب مشهور معتبر .ومعلوم أن المذهب القائل باستحبا

رفوعا . بو داود عن عائشة مرواه مسلم وأ [ضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان لا صلاة بِ ] .. ومنه قول النب صلى الله عليه وسلم : .
  ومعلوم أن الصلاة بِضرة الطعام ليست باطلة على قول عامة أهل العلم .

خواء  التي لنفي الجنس نص في عموم النفي ولكنها لا تُنع التخصيص كما ظهر لك من الأمثلة ، وبِذا يتجلى )لا( ل على أن.. كل هذا يد .
  قول من قال إن حديث عبادة قطعي في بطلان صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب .
قول الأجدر صدن بِا بيان القالصامت ،  لقا بِديث عبادة بنوبعد فهذه الأوجه التي رددن بِا على استدلال من قال بوجوب قراءة الفاتحة مط

  بالاتباع والأحرى بالعمل والتطبيق ، وكذلك القول المحقق للمقاصد الشرعية والمصالح المعتبرة .
ل الإجماع ى هذا القو حكى عل لمتبوعة بلامع الأخذ بعين الاعتبار أن ما ذهبنا إليه هو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والمذاهب 

  إمام جليل هو الإمام أحْد بن حنبل .
عالم التقي الذي فيتحرى اتباع ال أما المقلدوغني عن القول أن المسألة من فروع العبادات التي يلزم العالم المجتهد أن يتحرى فيها الدليل ، و 

  يطمئن لتقليده .
باعتبار  بطلان الصلاة فهوما الحكم بما ، فيجوز ائتمام شافعي بِنفي والعكس ، أوأجمع العلماء أن صلاة كلا الفريقين صحيحة عند أصحابِ

ة والحال كهذه أنه ن لم يقرأ الفاتحصلاة كل م قول القائل به ، فمن تبنى وجوب قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية فلم يقرأ فصلاته باطلة ، وليس
  لشرعي المعتبر .تبطل صلاته ، مادام قد اعتبر في قوله بالدليل ا

ول وجيه البعض ، بل هو ق ة كما يزعمكل ذلك ليعلم الناس أن القول بعدم وجوب الفاتحة قول معتبر ، وليس قولا خارجا عن أقوال أهل السن
  بل قوي وراجح تعضده أدلة قوية متكاثرة من القرآن والسنة والإجماع والقياس .

م ما وسع السلف رضوان الله ائل ، بل ينبغي أن يتغافر أهل العلم فيما بينهم وأن يسعهولا سبيل إل احتكار الحق في مثل هذه المس
 (بتصرف /رضا احْد صمديل الرد على من قال بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهريةنقلا عن ) .عليهم

وراءَ الإمام في الجهرية الالباني في صفة الصلاة :"قال الشيخ -  نَسْخُ القراءة ِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قد أجاز للمؤتُين أن يقرؤوا بِا وراء الإمام في الصلاة لفجر ، فقرأ ، فثقلت عليه احيث كان في صلاة  الجهرية ؛ وكان صَلهى اللَّه

اً يا رسول الله " لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ؟ " . قلنا : نعم  فرغ ؛ قال : القراءة ، فلما قرأ أحدكم [ ب  : علوا ؛ إلا ] أن ي" لا تف:قال  !؛ هذ 
 ( ، والترمذي1/1٣1، وأبو داود ) (٢٢و  7خرجه البخاري في " جزء القراءة " )لمن لم يقرأ بِا " ) } فاتحة الكتاب { ؛ فإنه لا صلاة

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ في صلاصَ كنا خلف رسول الله   عن عبادة بن الصامت قال : .وغيرهم.(117 - 116/٢)  ( .الحديث  .ة الفجر ؛ فقرأ ..لهى اللَّه
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عن القراءة كلها في الجهرية ، وذلك حينما " انصرف  وفي رواية : أنها صلاة )رَ فيها بالقراءة صلاةٍ جه نمثُ نهاهم صَلهى اللَّه

 " هل قرأ معي منكم أحد آنفاً ؟! " . الصبح( ، فقال :
 ؟! " . ما لِ أنُزعَ  " إني أقول : فقال رجل : نعم ؛ أن يا رسول الله ! فقال :

https://ketabonline.com/ar/books/15169
https://ketabonline.com/ar/books/15169
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ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  ءة حين  عَلَيْهِ وَسَلهمَ بالقراى اللَّهُ ه رسول الله صَله في يما جهرف] قال أبو هريرة : [ فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صَلهى اللَّه
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ، ] وقرؤوا  لإمام [يْهر فيه ا في أنفسهم سر اً فيما لا سمعوا ذلك من رسول الله صَلهى اللَّه

 الناس في النِ دام " . ومنه منازعةاوبة ؛ والمن شاركة" معناه : أُدَاخَلُ في القراءة وأغَُالَبُ عليها . وقد تكون المنازعة بمعنى الم قال الخطابي :
ول ؛ لانتهوا عن ا أنه المعنى الأو كانوا فهمو القراءة . ول : والأنسب في هذا المقام : المعنى الآخر ، وهو المشاركة ؛ بدليل انتهائهم عن  قلت

 المداخلة فقط .
 واجبة على من صلى خلف {اءة } فاتحة الكتاب نص بأن قر )حديث عبادة (" هذا الحديث  ( :1/٢05قال الخطابي في " المعالم " )

 الإمام ، سواء جهر الإمام بالقراءة ، أو خافت بِا " . 
 م . وروي عن آخرينراءة خلف الإماالق " وقد اختلف العلماء في هذه المسألة ؛ فروي عن جماعة من الصحابة أنهم أوجبوا ( :٢06ثُ قال )

 أن يقرأ قولون : لا بد منوأبو ثور ي ثلاثة أقاويل : فكان مكحول والأوزاعي والشافعي فيها على أنهم كانوا لا يقرؤون . وافترق الفقهاء
 خلف الإمام فيما يْهر به ، وفيما لا يْهر . 

 ريلثو ا( . وقال سفيان 1)يما جهر به حنبل وإسحاق : يقرأ فيما أسر الإمام فيه ، ولا يقرأ ف وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحْد بن
 وأصحاب الرأي : لا يقرأ أحد خلف الإمام ؛ جَهَرَ الإمام أو أَسَره . 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ : واحتجوا بِديث رواه  له قراءة " " . انتهى  ة الإمامم ؛ فقراءكان له إما  " من عبد الله بن شداد مرسلًا عن النب صَلهى اللَّه
ة عنه اختارها بي حنيفة في روايمدٌ تلميذ أالشافعي في القديَ ، ومح السرية دون الجهرية الإمامُ وقد ذهب إل مشروعية القراءة خلف الإمام في 

 اعة منن حنبل ، وجممشايخ المذهب ، وهو قول الإمام الزهري ، ومالك ، وابن المبارك ، وأحْد ب الشيخ علي القاري وبعض
 .المحدثين وغيرهم ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

 كتب فيقد تقرر  ذلك لأنهو ر بينِ  ؛ وفي الاستدلال على ذلك بِذا الحديث الذي نحن بصدده نظاجاب رحْه الله عن حديث عبادة فقال( : )ثُ
ُ عَ  له على زيادة حكم . فقوله صَلهى الأصول : أن الاستثناء من حكم يدل على نقيضه فحسب ، ولا دلالة " ؛ نهي : " لا تفعلوا  لَيْهِ وَسَلهمَ اللَّه

كراهتها وحرمتِها .   دمة { ، يعني : عة } الفَاتحَ واستثناؤه قراءة } الفَاتحَة { يدل على عدم النهي عن قراء عن القراءة خلف الإمام في الجهرية ،
راموا منه من  ة فيه على ماللادوإلا ؛ فلا  ،ثبت بدليل آخر ؛ فذاك  ولا دلالة فيه بوجه من الوجوه على ركنية } الفَاتحَة { أو وجوبِا ، فإن

عْرُ إِ دُوهُنه سِرًّا لَا ت وَُاعِ  }" ونظيره : قوله تعال :  الركنية . قال بعض المتأخرين من المحققين الحنفيين : إثبات الوجوب أو وفاً { لاه أَن تَ قُولوُا قَ وْلًا مه
ة ، واستثنى منه التع ؛ فنهى الله عز راماً ؛ لا أنه صار ستثناء لم يبق حالكناية بالاو  ريض والكناية . فالتعريضوجل عن تصريح المواعدة في العِده

 من الكراهة . فرضاً أو واجباً ، ولا يبعد أن يكون قريباً 
؟! إنما هو  والمسامحة واجب عند أحد هذا الإغماض فهل وا فِيهِ { ؛نْ تُ غْمِضُ قال تعال : } وَلَا تَ يَمهمُوا الخبَِيثَ مِنْهُ ت نُْفِقُونَ وَلَسْتمُ بِِخِذِيهِ إِلاه أَ 

 الذيل على الأذى . إغضاء على القذى وسحب
حة على سببٍ ذا وردت هذه الإباإ؛ لا سيما  يفيد الإباحة فثبت من هذا الاستثناء : أن الاستثناء بعد النهي لا يفيد الوجوب والركنية ، وإنما

 : أن بن أبي شيبة مرسلاً اما رواه  ك :مرجوحة غير مستحسنة ولا مرضية ، ويدل على ذلريبة في أنها إباحة  حادثٍ ؛ لا ابتداءً ؛ فلا يبقى
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قال لأصحابه : " إن كنتم لا  قال :قال بعض : لا . فو عض : نعم . ب" هل تقرؤون خلف إمامكم ؟ " . قال  رسول الله صَلهى اللَّه

 ة الكتاب { في نفسه " .بده فاعلين ؛ فليقرأ أحدكم ب  : } فاتح
ةِ الُجبِ  يَ لْتَقِطْهُ بَ عْضُ قُوهُ في غَيَابَ عز وجل : } وَأَلْ وزانه وزان قول اللهو  -فمن قال : لا ؛ لم يَمره بالإعادة . ثُ قال : " إن كنتم فاعلين " 

 غراق .أحدكم " ، لغير الاست ليقرأ أحدكم " ؛ فلفظُ : "" ف ثُ قال : ، -السهيهارةَِ إِنْ كُنْ تمُْ فَاعِلِيَن { 
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ : وصفها كذا ، لا حكم به  ، وأنها من  } الفَاتحَة {بيان وصف في " فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن " ؛ فهو وأما قوله صَلهى اللَّه

 يحكم إلا بالإباحة . الآن ها هنا ، والوصف لا يستلزم الحكم ما لم يحكم ، ولم
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علوه حكماً الآن ، لفَاتحَة { ، فجاوصف في }  على أنه بيان م ؛ يكون حكماً سابقاً ، وهو إذن لغير المقتدي ، ثُ سبق هنا ثنياً لغير المقتدينع
ولكن علله  بالإجماع ؛ بن سبعواجبة على ابلابن سَبْعٍ : صلِ  ؛ فإنه لا دين لمن لا صلاة له . فالصلاة ليست  وليس كما ينبغي ! وهو كقولنا

صل .  :ل لابن سبع ؛ صح أن يقا -نه لا دين لمن لا صلاة له بأ - بقوله : فإنه لا دين لمن لا صلاة له . يعني : لما كان شأن الصلاة هكذا
 من غير وجوب ولا افتراض .

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ : " لا تفعلوا إلا ب  : } أم القرآن { ؛ حكم بالإ  " فإنه لا صلاة لمن فَاتحَة { بقوله :لاستثناء } ال للعحة ، ثُ بافكذا قوله صَلهى اللَّه
شأن في قوله : " ؤها من النهي ، ولعل ضمير ال؛ صح استثنا -صلاة إلا بِا  هو أنه لاو  -لم يقرأ بِا " ، يعني : لما كان شأن } الفَاتحَة { هكذا 

 لمحقق .صلاة ... " . إلخ . أليق بِذا " ا ه  . كلام هذا ا فإنه لا
 وهو غاية في التحقيق ، لا يدع مجالًا لأحد بعد هذا البيان أن يحتج به على الوجوب .

و جهر الإمام . فلعل لفَاتحَة { ، ولااءة ب  : } " ظاهر هذه الرواية إباحة القر  ولذلك ؛ فقد تنبه لهذا المعنى الصحيح المحقِ قُ السندي ، فقال :
ر ؛ ولهذا ع حينئذٍ غير ظاهقودة ؛ فالمنمف مقدم على الإباحة عند التعارض . ولا يَفى أن المعارضة حال السريقول : إن النهي  من يمنع عنها

 ورأى أنه ،وطأ محمد " م} الفَاتحَة { حال السر ، ورجحه علي القاري في " شرح  مال محمد وبعض المشايخ وغيرهم إل قراءة
 الأحوط " . ا ه  .

وهو  -دل هو بعد ذلك على أن حديث عبادة  ؛ -ل على الإباحة ؛ بل الإباحة المرجوحة ب -ل على الوجوب وإذ ثبت أن الحديث لا يد
نه قد استثنى المؤتم من إيْاب ؛ لأ -لإمام والمنفرد ا -المقتدي ؛ بل هو خاص بغيره  مللا يش -حجتهم الثانية والأخيرة على الوجوب 

 م ارتفعت ؟أبقراءتها ، وإنما يبقى النظر في هذه الرخصة ؛ هل ظلت باقية عليه ؛ مع الرخصة له  الفَاتحَة {}
لورود عن هذا على أنه متأخر ا ص لدينا يدلنعترف أنه لا ن والظاهر لنا أنها ارتفعت ؛ بدليل الحديث الذي بعد هذا في الكتاب ، ونحن وإن كنا

 يكون عليه الصلاة أن ن المعقولوالرأي الرجيح يقتضي ذلك ؛ لأنه ليس مالتعليق عليه ؛ فإن النظر الصحيح ،  الحديث الذي نحن بصدد
اً أن يصدر من ها ! هذا بعيد جدة { وغير يَالفونه ؛ فيقرؤون وراءه } الفَاتحَ  والسلام نهى الصحابة عن القراءة وراءه في ابتداء الأمر ، ثُ

 يبَ هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ { .تْ نَةٌ أَوْ يصُِ صِيبَ هُمْ فِ يَُاَلِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ تُ وهم يتلون قوله تعال : } فَ لْيَحْذَرِ الهذِينَ  الصحابة ،
من كلامهم في  قف على شيءأوإن كنت لم  -الحديث  فثبت بذلك أن النهي كان بعد الرخصة ، ولعل هذا هو وجه قول علمائنا بنسخ هذا

لفَاتحَة { ، ثُ إلا ب  : } ا راءهو في النهي ، ولم يفاجئهم بذلك ؛ فنهاهم أولًا عن القراءة  د تدرجقالصلاة والسلام  ، ويكون عليه -توجيه نسخه 
"  ديَ :تُ رْحَْوُنَ { . قال الشافعي في الق توُا لَعَلهكُمْ هُ وَأَنصِ القُرْآنُ فَاسْتَمِعوُا لَ نهاهم عن القراءة كلها ، وذلك بمقتضى قوله تعال : } وَإِذَا قُرِئَ 

ع قراءة أ في الصلاة ، فسمسول الله يقر قال مجاهد : كان ر  عندن على القراءة التي تسمع خاصة " . ويؤيد ذلك سبب نزول الآية ؛ كما فهذا 
 ( وغيره .٢/155البيهقي ) أخرجه القُرْآنُ فَاسْتَمِعوُا لَهُ وَأَنصِتوُا { . فتَّ من الأنصار ؛ فنزلت : } وَإِذَا قُرِئَ 

 - 77مام الكلام " )ص كنوي في " إأبو الحسنات الل زولها غير ذلك من الأقوال ، ولكن ما ذكرن أرجحُها ؛ كما بينهوقد قيل في سبب ن
 كتاب .  لا تجده في الكتاب على هذا الحديث تّريْاً ، وتحقيقاً لفقهه ، مع إنصاف ؛ بما ( . وقد بسط القول في هذا101

 ( .٢11 - 187فراجعه )
ابه " فيض ر الكشميري في كتيخ محمد أنو الفقهية العلامة الش ض ما ذكرن في هذا البحث . ومثله في التحقيق من الناحيةوقد استفدن منه بع
 (٢80 - ٢/٢71البخاري " ) الباري على صحيح

ة ، أو في ، فإما أن يَتص في القراءة في الصلا ونَ { .لفظ عامتُ رْحَُْ كُمْ ثُ نقول : قوله تعال : } وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعوُا لَهُ وَأَنصِتوُا لَعَله  ...
 يعمهما . القراءة في غير الصلاة ، أو

الصلاة ، ولا يْب في الصلاة . ولأن استماع المستمع إل قراءة  والثاني باطل قطعاً ؛ لأنه لم يقل أحد من المسلمين ، أنه يْبُ الاستماع خارج
داخل في الآية : إِما على سبيل  ويْب عليه متابعته ؛ أول من استماعه إل قراءة من يقرأ خارج الصلاة ، ] وذلك [ ،الإمام الذي يَتم به 
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}  فالآية دالة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام ، والمنازع يسلم بذلك إلا في الخصوص ، وإما على سبيل العموم . وعلى التقديرين ؛
لا بد من قراءتها في كل صلاة ، وهي أفضل سور  لآية أمرت بالإنصات إذا قرئ القرآن ، و } الفَاتحَة { : أم القرآن ، وهي التيالفَاتحَة { ، وا

 ولا في الإنجيل ، ولا في الزبور ، ولا في الفرقان مثلها ؛ فيمتنع أن يكون المراد بالآية القرآن ، وهي التي لم ينزل في التوراة ،
  غيرها دونها ، مع إطلاق لفظ الآية وعمومها ، مع أن قراءتها أكثر وأشهر .الاستماع إل 

السنة ع ؛ فإن الكتاب و لنص والإجما لوهذا غلط مخالف  والعادل عن استماعها إل قراءتها ، إنما يعدل لكون قراءتها أفضل من الاستماع ،
لو كانت القراءة فعليها .  ة ما زادفضل من قراءأاعه لما زاد على } الفَاتحَة { القراءة ، والأمة متفقة على أن استم أمرت المؤتم بالاستماع دون

 { . الفَاتحَة أفضل من قراءته لما زاد على } لما يقرؤه الإمام أفضل من الاستماع لقراءته ؛ لكان قراءة المأموم
 ستحبة .أو م ة على المأموم ،وهذا لم يقله أحد ، وإنما نزع من نزع في } الفَاتحَة { ؛ لظنه أنها واجب

لا أنه يحصل له فَاتحَة { ، فلو اد على } الز بدليل استماعه لما  وجوابه ؛ أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستماع ما هو أفضل منها ؛
 لسنة ،لكتاب وا االقراءة ؛ لكان الأول أن يفعل أفضل الأمرين وهو : القراءة . فلما دله  بالاستماع ما هو أفضل من

فَاتحَة { العنى موجود في }ئ ، وهذا المللقار مِا يحصل  والإجماع على أن الاستماع أفضل من القراءة ؛ ] دل [ على أن المستمع يحصل له أفضل
 ما قالاءة ؛ كلإمام له قر ابالأدنى ، وينُهى عن الأعلى ، وثبت أنه في هذه الحال قراءة  وغيرها ، وحينئذٍ فلا يْوز أن يؤمر

 :سَلهمَ أنه قال عَلَيْهِ وَ صَلهى اللَّهُ  المعروف عن النب ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة ، والتابعين لهم بإحسان ، وفي ذلك الحديث
 " من كان له إمام ؛ فقراءة الإمام له قراءة " .

ُ عَلَيْ النب صَله  عبد الله بن شداد عن عن وهذا الحديث روي مرسلًا ومسنداً ، ولكن أكثر الأئمة الثقات رووه مرسلاً  هِ وَسَلهمَ ، وأسنده ى اللَّه
 ، لصحابة والتابعينالعلم من ا قد عضده ظاهر القرآن والسنة ، وقال به جماهير أهل بعضهم ، ورواه ابن ماجه مسنداً ، وهذا المرسل

 ئمة الأربعة وغيرهم .ومرسِله من أكابر التابعين ، ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأ
  وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل .

فكان بيانها في  ؛تاج إليها الأمة رة التي تحالأمور الظاه فتبين أن الاستماع إل قراءة الإمام أمر دل عليه القرآن دلالة قاطعة ، ولأن هذا من
 القرآن " . وجاءت السنة بموافقة القرآن بما يحصل به المقصود ،

ثُ قال - بعده يضاً الحديث الآتِ، ثُ ساق أ ما ذكرن آنفاً  ثُ ذكر هذا الحديث الذي نتكلم عليه ، وقواه ، ورد على البيهقي تضعيفه إياه بنحو
ام أن يسكت له على الإم ا أن يْبلإمام ، وإممع ا " وأيضاً : فلو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم ؛ للزم أحد أمرين : إما أن يقرأ :

 يرها ، وقراءتهغة { ولا العلماء أنه لا يْب على الإمام أن يسكت ليقرأ المأموم } الفَاتحَ  حتَّ يقرأ . ولم نعلم نزاعاً بين
هر مستحبة ؛ ل الجلمأموم في حاان قراءة اكنقول : لو   معه منهي عنها بالكتاب والسنة ، فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه في حال الجهر ؛ بل

 ذهبمماء ، وهذا المأموم ، ولا يستحب للإمام السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العل لاستحب للإمام أن يسكت ليقرأ
ُ عَلَيْهِ وَسَله  أحد هذا مون ، ولا نقل سكت ليقرأ المأمو ي مَ لم يكنمالك ، وأبي حنيفة ، وأحْد ، وغيرهم ، وحجتهم في ذلك أن النب صَلهى اللَّه

 تكبيرة الافتتاح . عنه ؛ بل ثبت عنه في " الصحيح " سكوته بعد
اتحَة { ، وقد سع لقراءة } الفَ فصل ؛ لا تتوهي لطيفة لل وفي " السنن " : أنه كانت له سكتتان : سكتة في أول القراءة ، وسكتة بعد القراءة ،

ُ صَ نقل عن النب  منبع سكتات ، فمنهم أنه كان له ثلاث سكتات ، ولا أر } الفَاتحَة { ، ولم يقل أحد  روي أن هذه السكتة كانت بعد لهى اللَّه
 الضهالِ يَن { . من جنس قب قوله : } وَلَا علسكتة التي المسلمين ، وا عَلَيْهِ وَسَلهمَ ثلاث سكتات ، أو أربعاً ؛ فقد قال قولًا لم ينقله عنه أحد من

 هذا . ثلهذا لا يسمى سكوتًا ، ولم يقل أحد من العلماء أنه يقرأ في م رؤوس الآي ، ومثل السكتات التي عند
. قال : } الحمَْدُ لِلَّهِ   العَالَمِيَن { رَبِ  لِلَّهِ الإمام : } الحمَْدُ  وكان بعض من أدركنا من أصحابنا يقرأ عقب السكوت عند رؤوس الآي ، فإذا قال

كَ نَسْتَعِينُ { . قال : } إِ  إِياهكَ رَبِ  العَالَمِيَن { . فإذا قال : }  كَ نَ عْبُ نَ عْبُدُ وَإِياه كَ نَ ياه  لعلماء " .ا سْتَعِينُ { . وهذا لم يقله أحد مندُ وَإِياه



18 
 

  

رَأَ بِغَيرِْ  عَينهُ  قِرَاءَتُهاَ، بَلْ لَوْ ق َ ت َ رَءُوا وَقَالَ أَبوُ حَنِيفَةَ وَأَصْحَابهُُ وَالث هوْرِيُّ وَالْأَوْزاَعِيُّ: لا ت َ يَسهرَ مِنَ هَا أَجْزَأَهُ لِقَوْلِهِ: }فَاق ْ مَا ت َ
6) [٢0الْقُرْآنِ{ ]الْمُزهمِ لِ:  مَ[ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ( قَده والصحيح ان قراءتها تجب في كل ركعة لحديث المسيء صلاته  .)" ، ]كَمَا ت َ

 (. التي يعذر الناس فيها بالخلاف من مسائل الاجتهاد وهذه المسئلة وامره له بقراتها وقوله ثُ افعل ذلك في صلاتك كلها
 

 وهناك اسماء اخرى لسورة الفاتحة ذكرها اهل العلم في مصنفاتهم.
وسلم  صلى الله عليه عند النب بينما جبريل قاعد وقد جاءت البشارة بنزولها فقد روى مسلم والنسائي عن ابن عباس قال :

هذا  :نه ملك . فقال موم . فنزل هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا الي ]سمع نقيضاً من فوقه ، فرفع فقال : 
ة الكتاب ب قبلك ؛ فاتحيؤتهما ن ملك نزل إل الأرض لم ينزل قط إلا اليوم . فسلم وقال : أبشر بنورين قد أوتيتهما ، لم

ت ذا في المدينة وسورة الفاتحة نزلوه . نَحْوُهُ  مُسْلِمٍ لنهسَائِيِ  وَلِ وَهَذَا لَفْظُ ا لم تقرأ بِرف منهما إلا أعطيته [ وخواتيم البقرة ،
 وانما المراد بذلك البشارة بِا وبِواتيم سورة البقرة.قبل ذلك 
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؛  مام ذلككن قد لا يفعل الإا سبق ، ولكان مستحباً ؛ لم  قلت : وَيَرِدُ على هذا ما سبق ؛ وهو : أنه لا يْب الوقوف على رؤوس الآي ، وإن
لسكتة تتسع هذه ا كت ؛ لا، حتَّ ولو س -لب في أئمة هذا الزمان كما هو الغا  -وإما جهلًا بسنة خير الأنم  إما ترخصاً في بعض الأحيان ،

 ني .النص القرآ مناص من الوقوع في مخالفة لقراءة الآية فيها بتمامها ، فلا بد أن يقع بعضها والإمام يقرأ ؛ فلا
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لو كان يسكت سكتةً  :ثُ قال شيخ الإسلام   كان هذا مِالالفَاتحَة { ؛  تسع لقراءة }ت" ومعلوم أن النب صَلهى اللَّه

ة { خلفه ؛ إما في قرؤون } الفَاتحَ يحابة كلهم كان الص  تتوافر الهمم والدواعي على نقله ، فلما لم ينقل هذا أحد ؛ عُلم أنه لم يكن ، وأيضاً فلو
م كانوا في الصحابة أنه حد منقل أحد عن ألكان هذا مِا تتوافر الهمم والدواعي على نقله ؛ فكيف ولم ين تة الأول ، وإما في الثانية ؛السك

 .فعُلم أنه بدعة  ؛علمه وعمله مشروعاً ؛ لكان الصحابة أحق الناس ب السكتة الثانية يقرؤون } الفَاتحَة { ؟! مع أن ذلك لو كان
بالقراءة ، فقد أُمِرَ  انوا مشغولين عنهكلسر ، فإذا  الجهر دون ا فالمقصود بالجهر : استماع المأمومين ؛ ولهذا يؤمِ نون على قراءة الإمام فيوأيضاً ؛ 

 ! ستمع لخطبتهلقراءته ، وهو بمنزلة من يحدث من لا يستمع لحديثه ، ويَطُب من لا ي أن يقرأ على قوم لا يستمعون
كان   ( . فهكذا إذامل أسفاراً " )*ثل الحمار يح" مثل الذي يتكلم ، والإمام يَطب ؛ كم عنه الشريعة ؛ ولهذا روُي في الحديث : وهذا سَفَهٌ تتنزه

 يقرأ والإمام يقرأ عليه " . ا ه  كلام شيخ الإسلام باختصار .
فإنك تراهم  ؛في خطبة الجمعة  ض المتزهدينكما يفعله بع  .وإنما أمر تعال بالاستماع بعد الأمر بالإنصات ؛ لأنه قد يقول قائل : أقرأ وأسمع 

ُ لِرَجُ  يذكرون الله بالسبحة ، ولو نْ ق َ سألتهم ؛ لقالوا : نحن نسمع ونقرأ ! و : } مَا جَعَلَ اللَّه  وْفِهِ { .لْبَيْنِ في جَ لٍ مِ 
 ". ت . هذا ما ظهر لِ . والله أعلم فكان من الحكمة أن ي تُْبعَ الأمرَ بالاستماعِ الأمرَ بالإنصا

 
سورة  أما الإمام والمنفرد فعندهم أن قراءة مطلق قرآن فرض تبطل الصلاة بتركه ، أما قراءة الفاتحة فواجبة لا تبطل الصلاة بتركه ، فلو قرأ - 6

 ما ثبت ية في التفريق بينعدة الحنفعلى قا أخرى غير القرآن صحت صلاته مع الإثُ بترك الفاتحة ، ولو لم يقرأ مطلقا بطلب صلاته ، جريا
 .بقطعي وهو الفرض ، وما ثبت بظني وهو الواجب
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 .معتصم به تمٍ بمن استعاذ به و الإستعاذة : طلب الإعاذة والإعاذة الحماية من مكروه فالمستعيذ مح
 والاستعاذة بالله او بصفة من صفاته جائزة ومرغب فيها.

7) .واما الاستعاذة بالمخلوق كالإستعاذة بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ فهذا شرك ) 
رَأْ والذي عليه الجمهور أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة، ومعنى الآية عندهم: } فَإِذَ  يْطَانِ اسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشه فَ  تَ الْقُرْآنَ ا ق َ

ل ة وانها كانت قب عليه وسلم في الصلا[ أي: إذا أردت القراءة .وللاحاديث الواردة في قراته صلى الله98الرهجِيمِ { ]النحل: 
 شروعه بالقراءة.

 لا يضر .ان اسر فو  لتعوذوالجمهور ان الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يَثُ تاركها ..وقال الشافعي يْهر با
ركََها نَسِيً  :" وَلا آمُرُ بِِِا في شَيْءٍ مِنْ الصهلَاةِ .... وَإِنْ (1/1٢9)الأم وقال ايضا  عَلَيْهِ  لًا ، أَوْ عَامِدًا لَمْ يَكُنْ ا ، أَوْ جَاهِ ت َ

ركَْها عَامِدًا ، وَأُحِبُّ إذَ  ركََهإعَادَةٌ وَلا سُجُودُ سَهْوٍ ، وَأَكْرَهُ لَهُ ت َ  .هَا ا في غَيرِْ كْعَةٍ أَنْ يَ قُولهَ رَ ا في أَوهلِ ا ت َ

                                                                 
 ما هي أنواع الاستعاذة؟واما  - 7

 فالاستعاذة أربعة أنواع ، 
أو مستقبل ،  ه من كل شيء حاضرتُام حْايتالأول: الاستعاذة بالله تعال وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته و 

فهاثَ ا وَقَبَ رِ  غَاسِقٍ إِذَ قَ وَمِنْ شَ قُلْ أَعوُذُ بِرَبِ  الْفَلَقِ مِنْ شَرِ  مَا خَلَ }صغير أو كبير ، بشر أو غير بشر قال تعال  تِ في الْعُقَدِ وَمِنْ  وَمِنْ شَرِ  الن ه
ذِي ي وَُسْوِسُ في شَرِ  الْوَسْوَاسِ الْخنَهاسِ اله  هِ النهاسِ مِنْ لنهاسِ إِلَاقُلْ أَعوُذُ بِرَبِ  النهاسِ مَلِكِ }، وقال تعال [سورة الفلق {]شَرِ  حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 
 .[سورة الناس {]ةِ وَالنهاسِ صُدُورِ النهاسِ مِنَ الْجنِه

ا التامات من شر م كلمات اللهبأعوذ ]يل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الثاني: الاستعاذة بصفة ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك ودل
بعزة  أعوذ] دعاء الألم فياني ، وقوله الألبصححه و والنسائي وابن ماجه  رواه أبو داود[ أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي]خلق(مسلم ، وقوله 

ال حين نزل قوله تع  عليه وسلممسلم ، وقوله صلى الله[أعوذ برضاك من سخطك]، وقوله  [ متفق عليهالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر
 البخاري .[أعوذ بوجهك]، فقال  [65الأنعام }]قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم}
يعوذون  ان رجال من الإنسكال )وأنه  ثالث: الإستعاذة بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ فهذا شرك ومنه قوله تعال

 . 6برجال من الجن فزادوهم رهقاً(الجن
في ذكر الفتن :  لى الله عليه وسلمصقوله ليله الرابع: الإستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها فهذا جائز ود 

من كان له إبل المعاذ بقوله: )فا الملجأ و )من تشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجأ أو معاذاً فليعذبه(متفق عليه وقد بين صلى الله عليه وسلم هذ
اذت بأم  عليه وسلم فعاللهلنب صلى اى بِا فليلحق بإبله(مسلم، وفي صحيحه أيضاً عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأت

ث( ، يت فيبعث إليه بععائذ بالب سلمة الحديث، وفي صحيحه أيضاً عن أم سلمة رضي الله عنها عن النب صلى الله عليه وسلم قال )يعوذ
 ه.ن واجب حرم إيواؤ مو الهرب أ ولكن إن استعاذ من شر ظالم وجب إيواؤه وإعاذته بقدر الإمكان ، وإن استعاذ ليتوصل إل فعل محظور
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عَنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يعُِيدَ أَنه النهبِه   قَ  لًا مَاعَلهمَ رجَُ  -يه وسلمصلى الله عل -وَإِنمهاَ مَن َ رَأْ [ ) قَالَ يَكْفِيهِ في الصهلَاةِ ف َ الَ : ] كَبرِ ْ ثُهُ اق ْ
عَوُّذٍ وَلا افْ  أَنه الت هعَوُّذَ مِها لا وَ اخْتِيَارٌ  -يه وسلم صلى الله عل -ولِ اللَّهِ فْتِتَاحَ رَسُ ى أَنه اتِتَاحٍ فَدَله عَلَ ( وَلَمْ يُ رْوَ عَنْهُ أَنههُ أَمَرَهُ بِت َ

ركََهُ ".  يُ فْسِدُ الصهلَاةَ إنْ ت َ
يع الصلاة ة في جمن القراءى اعتبار اواختلف اهل العلم هل يستعيذ في كل ركعة ام يكتفي بالاستعاذة في الركعة الاول عل    

 قراءة واحدة ؟
 نهم عطاءركعة الأول؛ محدة في الكثر أهل العلم، على أن قراءة الصلاة كلها كقراءة واحدة، يكفي فيها الاستعاذة مرة واا 

 .ة عنهوطاوس، وأبوحنيفة، والشافعي، وأحْد في رواي وابن سيرين والثوري والنخعي لحسن البصريوا
شرع في  نسي التعوذ حتَّ إن»أحْد:  وقال الإمام الركعة الأول، تعوذ في الركعة الثانية عند الشافعيوإذا نسي أن يتعوذ في 

 .القراءة لم يعد إليه لذلك
ديث أبي هريرة ثُ ثُ استدل بِ -ة أظهرالاكتفاء باستعاذة واحد»بعدما ذكر الرواية عن أحْد:  «زاد المعاد»قال ابن القيم في 

حْد  تّللها ذكر، فهي كالقراءة الواحدة، إذا تّللهما عاذة واحدة؛ لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت، بلوإنما يكفي است»قال: 
 .«الله، أو تسبيح، أو تهليل، أو صلاة على النب صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك

وابن  النخعي عن و مرويوذهب بعض العلماء إل أن المصلي يتعوذ في كل ركعة؛ لأن كل ركعة لها قراءة مستقلة، وه
 .بل صححه بعضهم وهو أحد الوجهين عند الشافعية سيرين

ة عن وهو رواي«. ند أصحابناعويستحب التعوذ في الصلاة كل ركعة على الصحيح من الوجهين » :«التبيان» قال النووي في
 .واختاره ابن حزم في المحلى .الإمام أحْد

 .النافلة  رواية فيالمكتوبة، ولكن يتعوذ في قيام رمضان، وفيوذهب الإمام مالك إل أنه لا يتعوذ الرجل في 
 . " كل ركعة الإستعاذة في أنه لا يكفي استعاذة واحدة ؛ بل لابد من:" ) ال الالباني في صفة الصلاةق

قراءتان  ( :" والظاهر أنهما1/4٣4قال الشيخ العلامة محمد حامد الفقي...في تعليقه على " المنتقى من أخبار المصطفى " )
 ؛ لطول الفصل بالركوع والسجود ، وهي حركات كثيرة ؛ فلكل ركعة تعوذ .

ذ ، وهذا الذي تبر كذلك للتعو ول أن تعوأيضاً : فإن كل ركعة معتبرة صلاة ؛ ولذلك أوجبوا قراءة } الفَاتِحَة { لكل ركعة ،فأ
 رجحه ابن حزم في " المحلى " ، وهو الصواب " .

رَأْتَ ا٣/٢47: واحتج ابن حزم ) )أي الالباني( قلت { يْطَانِ الرهجِيمِ  مِنَ الشه للَّهِ لقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ باِ ( بعموم قوله تعال : } فَإِذَا ق َ
  .، وهو احتجاج صحيح لا شائبة فيه 

 . ( "عة( :" وعموم هذه الآية يقتضي الاستعاذة في أول كل رك٣/٣06قال الحافظ في " التلخيص " )
 

 ئد الاستعاذةومن فوا
 ة .ة قبل التحلية فلا ينتفع بنور القران الا بعد التخلص من ظلمة الوساوس الشيطانيانها كالتخلي-1
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ل الظلة ان يقرأ ورأى مثلملائكة تدنو من قارىء القرآن وتستمع لقراءته كما في حديث أسيد بن حضير  لما كاومنها : أن  -٢
 .السلام : تلك الملائكةفيها مثل المصابيح فقال عليه الصلاة و 

 ينئذ ليقطعه عنهحلشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه فهو يشتد عليه اومنها : أن  -٣
كلما كان و لى صلاتِ الحديث عصلى الله عليه وسلم ان شيطان تفلت على البارحة فأراد أن يقطع   ففي الصحيح عن النب

بد أن يحارب أمر سبحانه العالقرآن ف أحب إل الله تعال كان اعتراض الشيطان له أكثر لا سيما عند قراءةالفعل أنفع للعبد و 
ريق اشتغل طا عرض له قاطع لمسافر إذعدوه الذي يقطع عليه الطريق ويستعيذ بالله تعال منه أولا ثُ يَخذ في السير كما أن ا

 بدفعه ثُ اندفع في سيره 
ان  اوة لا يرضى الالانسان من حيث لا يراه الانسان وهو عدو بين العدضعيفا وان الشيطان يرى ا ولان الانسان خلق -4

 تكون من اصحاب السعير لا يغفل عنك ولا ينام .
ال الذي يرى جع ال الله تعلك ان تراذوالعدو اذا كنت تراه ربما تتقيه بشيء لكن حينما يكون العدو مخفيا وقويا فالسبيل ال 

القك لا بالاعتصام بِنه عسير امان من حيث لا يراه بل هو يْري من ابن ادم مجرى الدم كما عند البخاري فالاحتراز الشيط
بين رب  معركة بينه و لشيطان الاوخالق كل شيء ولان قوة الله تعال اعظم من كل قوة فتحيل المعركة من معركة بينك وبين 

 الاكوان الذي لا يغلب ابدا .
ا ن كان ضعيفا اذيد الشيطاكقينك بالله وبصفاته سبحانه يكون نصرك وخذلان عدوك.لان الله تعال اخبر ان  قدر ي وعلى

 اعتصم العبد بمولاه والتجأ اليه بصدق وحضور قلب .
إلا ولد ما من مولود ي ]سلم قال: ومعركة الشيطان مع ابن آدم من حين ولادته عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و 

ا بك تم }وإني أعيذهرءوا إن شئثُ قال أبو هريرة: اق[ نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريَ وأمه
 وذريتها من الشيطان الرجيم{ متفق عليه.

 بل كان النب صلى الله عليه وسلم يستعيذ باله وان يتخبطه الشيطان عند الموت.
 م الشيطان فتبسم وَقَالَ لَوْ نم لاسترحنا .قال رجل للحسن يا أبا سعيد أينا

حلام التي نائم هي من الاا يراه المبل هو في نوم الانسان قد يتلاعب به كما اخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وان بعض 
 مصدرها الشياطين فهو لا يترك ايذاء ابن ادم لا في يقظته ولا في نومه. 

اغاثة  سامع. )ملخصا منلقراءة عنوان وإعلام بأن المأتى به بعدها القرآن ليستعد لها البل اومنها : أن الاستعاذة ق -5
 .اللهفان(

لاسْتِعَاذَةُ في الصهلَاةِ إِنمهاَ هِيَ اثُهُ  ...ةٍ يََْثَُُ تَاركُِهَابمتَُحَتِ مَ  لَيْسَتْ  وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنه الاسْتِعَاذَةَ مُسْتَحَبهةٌ  :"قال ابن كثير
وْلُ أَبي حَنِيفَةَ وَمحَُمهدٍ  وقال أبو يوسف:بَلْ ( و الصوابوه كان لا يقرأ  ستعيذ اذاي)يعني المأموم لا يحتاج ان لِلتِ لَاوَةِ وَهُوَ ق َ

عَوهذُ الْمَأْمُومُ وَإِنْ كَانَ لا  عَلَى هَذَا يَ ت َ عَوهذُ يَ قْرَأُ، وَ لِلصهلَاةِ، ف َ بْلَ تَ   في الْعِيدِ يَ ت َ حْرَامِ وَق َ بْلَ بَ عْدَ الْإِ كْبِيراَتِ الْعِيدِ، وَالْجمُْهُورُ بَ عْدَهَا ق َ
 الْقِرَاءَةِ.



22 
 

  

عَاطَاهُ مِنَ اللهغْوِ وَالرهفَثِ، وَتَطْ اَ طَهَارَةٌ لِلْفَمِ مِها كَانَ يَ ت َ يِيبٌ لَهُ وَتَهيَ ُّؤٌ لِتِلَاوَةِ كَلَامِ اللَّهِ وَهِيَ اسْتِعَانةٌَ بِاللَّهِ وَمِنْ لَطَائِفِ الاسْتِعَاذَةِ أَنهه
ُ  الهذِي لا يَ قْدِرُ عَلَى مَنْعِهِ وَدَفْعِهِ وَاعْتراَفٌ لَهُ بِالْقُدْرَةِ وَلِلْعَبْدِ بِالضهعْفِ وَالْعَجْزِ عَنْ مُقَاوَمَةِ هَذَا الْعَدُوِ  الْمُبِيِن الْبَاطِنِي ِ  إِلاه اللَّه

نْسَانِ كَ  حْسَانِ، بِِلَافِ الْعَدُوِ  مِنْ نَ وْعِ الْإِ مَا دَلهتْ عَلَى ذَلِكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ في الهذِي خَلَقَهُ، وَلا يَ قْبَلُ مُصَانَ عَةً، وَلا يدَُارَى بِالْإِ
عَالَ: }إِنه عِبَادِي لَيْسَ لَ  سْرَاءِ: ثَلَاثٍ مِنَ الْمَثَاني، وَقَالَ ت َ [ ، وَقَدْ نَ زَلَتِ 65كَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وكََفَى بِرَبِ كَ وكَِيلا{ ]الْإِ

لَهُ الْعَدُوُّ الْبَشَرِيُّ كَانَ شَهِيدًا، وَ  ت َ لَةِ الْعَدُوِ  الْبَشَرِيِ  يَ وْمَ بَدْرٍ، وَمَنْ ق َ لَهُ الْعَدُوُّ الْبَاطِنِيُّ كَاالْمَلَائِكَةُ لِمُقَات َ ت َ نَ طريِدًا، وَمَنْ مِنْ ق َ
هَرَهُ الْعَدُوُّ الْبَاطِنُ كَانَ مَفْتُونً أَوْ مَوْزوُراً، وَلَ  نْسَانَ مِنْ حَيْثُ لا غَلَبَهُ الْعَدُوُّ الظهاهِرُ كَانَ مَأْجُوراً، وَمَنْ ق َ مها كَانَ الشهيْطَانُ يَ رَى الْإِ

عَاذَ مِنْهُ بِالهذِي يَ رَاهُ وَلا يَ رَ  8)اهُ الشيطان.يَ رَاهُ اسْت َ ) 
، وَاللِ يَاذُ يَكُونُ لِطَلَبِ االْعِيَاذَةُ تَكُونُ لِدَفْعِ  ذِي شَرٍ ، وَ رِ  كُل ِ ...والاستعاذة هِيَ الالْتِجَاءُ إِلَ اللَّهِ وَالالْتِصَاقُ بَِنَابِهِ مِنْ شَ  لشهرِ 

: نَب ِ  جَلْبِ الخَْيْرِ كَمَا قَالَ الْمُت َ
 هُ بِهِ فِيمَا أُؤَمِ لهُُ ... وَمَنْ أَعُوذُ بِهِ مِهنْ أُحَاذِرُ يَا مَنْ أَلُوذُ 

9)"ضُونَ عَظْمًا أَنْتَ جَابِرُهُ لا يَْْبُرُ النهاسُ عَظْمًا أَنْتَ كَاسِرُهُ ... وَلا يهَِي ) 
 

 فَصْلٌ مَعْنَى الِاسْتعَِاذَةِ 
الشهيْطَانِ الرهجِيمِ، أَيْ: أَسْتَجِيُر بَِنَابِ اللَّهِ مِنَ الشهيْطَانِ الرهجِيمِ أَنْ يَضُرهني في دِينِي أَوْ وَمَعْنَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ قال ابن كثير :" 

نْسَانِ إِلاه اللَّهُ؛ وَلِهذََا نَ لا يكدُنْ يَايَ، أَوْ يَصُدهني عَنْ فِعْلِ مَا أمُِرْتُ بِهِ، أَوْ يَحثُهنِي عَلَى فِعْلِ مَا نهُِيتُ عَنْهُ؛ فَإِنه الشهيْطَا فُّه عَنِ الْإِ
عُهُ  نْسِ وَمُدَاراَتهِِ بإِِسْدَاءِ الجَْمِيلِ إِلَيْهِ، لِيَردُههُ طَب ْ عَالَ بمصَُانَ عَةِ شَيْطَانِ الْإِ ُ ت َ  عمها هُوَ فِيهِ مِنَ الْأَذَى، وَأَمَرَ بِالاسْتِعَاذَةِ بِهِ مِنْ أَمَرَ اللَّه

يلٌ؛ لأَنههُ شِر يِرٌ بِالطهبْعِ وَلا يَكُفُّهُ عَنْكَ شَيْطَانِ ا إِلاه الهذِي خَلَقَهُ، وَهَذَا الْمَعْنَى في ثَلَاثِ لجِْنِ  لأَنههُ لا يَ قْبَلُ رَشْوَةً وَلا يُ ؤَث رُِ فِيهِ جمَِ
وْلهُُ في الْأَعْ  [ ، 199رَافِ: }خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِين{ ]الْأَعْرَافِ: آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ لا أَعْلَمُ لَهنُه راَبِعَةً، ق َ

عَلهقُ بمعَُامَلَةِ الْأَعْدَاءِ مِنَ الْبَشَرِ، ثُهُ قَالَ: }وَإِمها ينَزغَنهكَ مِنَ الشهيْطَانِ نز  هَذَا فِيمَا يَ ت َ يعٌ عَلِيمٌ{ غٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنههُ سمَِ ف َ
لَحَ الْمُؤْمِنُونَ ": }ادْفَعْ بِالهتِي هِيَ أَحْسَنُ السهيِ ئَةَ نَحْنُ أَعْلَ ٢00]الْأَعْرَافِ:  عَالَ في سُورَةِ " قَدْ أَف ْ مُ بماَ يَصِفُونَ * [ ، وَقَالَ ت َ

عَالَ في سُورَةِ " 98- 96 أَنْ يَحْضُرُونِ{ ]الْمُؤْمِنُونَ: وَقُلْ رَبِ  أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشهيَاطِيِن * وَأَعُوذُ بِكَ رَب ِ  [ ، وَقَالَ ت َ
نَكَ وَب َ  يمٌ * وَمَا حم السهجْدَةِ ": }وَلا تَسْتَوِي الحَْسَنَةُ وَلا السهيِ ئَةُ ادْفَعْ بِالهتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الهذِي بَ ي ْ نَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنههُ وَلٌِّ حَِْ ي ْ

                                                                 
ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم  ]عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  - 88

ى أقل ة فالحديث حسن علي تُام المن. رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب وإسناده ليس بقوي  وقال الالباني صحيح لغيره وقالف [الله 
 الدرجات ، ثُ اعلم أنه ليس في شئ من هذه الأحاديث أو غيرها الجهر ، فاقتضى التنبيه.

 
( 11/٢75ذكر البيتين الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية )هذه الابيات قالها المتنب في سيف الدولة الحمداني وهي لا تنبغي الا لله تعال - 9

قول: إنما يو لمبالغة في مخلوق ار على المتنب هذه أنه كان ينك -رحْه الله-وقال: "وقد بلغني عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام أحْد بن تيمية 
يخ تقي الدين المذكور يقول: ربما قلت أنه سمع الش -رحْه الله-لامة شمس الدين ابن القيم وأخبرني الع -سبحانه وتعال-يصلح هذا لجناب الله 

 هذين البيتين في السجود أدعو الله بما تضمناه من الذل والخضوع".
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تَعِذْ بِاللَّهِ إِنههُ هُوَ السهمِيعُ الْعَلِيمُ{ لَقهاهَا إِلا الهذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُ لَقهاهَا إِلا ذُو حَظٍ  عَظِيمٍ * وَإِمها ينَزغَنهكَ مِنَ الشهيْطَانِ نزغٌ فَاسْ ي ُ 
 . "[٣6- ٣4]فُصِ لَتْ: 

هَذِهِ ثَلَاثُ آيَاتٍ لَيْسَ لَهنُه رَ  حْسَانِ إِلَيْهِ، لِيَردُهوقال ايضا :" ف َ نْسِيِ  وَالْإِ هُ ابِعَةٌ في مَعْنَاهَا، وَهُوَ أَنه اللَّهَ يََْمُرُ بمصَُانَ عَةِ الْعَدُوِ  الْإِ
طَاني ِ لا مَحَالَةَ؛ إِذْ لا يَ قْبَلُ مُصَانَ عَةً وَلا يْ عَنْهُ طبعُهُ الطهيب الْأَصْلِ إِلَ الْمُوَادهةِ  وَالْمُصَافَاةِ، وَيََْمُرُ بِالاسْتِعَاذَةِ بِهِ مِنَ الْعَدُوِ  الشه 
بْلُ؛ كَ  نَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ آدَمَ مِنْ ق َ تَغِي غَيْرَ هَلَاكِ ابْنِ آدَمَ، لِشِدهةِ الْعَدَاوَةِ بَ ي ْ نهكُمُ إِحْسَانً وَلا يَ ب ْ عَالَ: }يَا بَنِي آدَمَ لا يَ فْتِن َ مَا قَالَ ت َ

ذُوهُ عَدُوًّا إِنمهاَ يَدْعُو حِزْبهَُ ٢7مَا أَخْرَجَ أَبَ وَيْكُمْ مِنَ الْجنَهةِ{ ]الْأَعْرَافِ: الشهيْطَانُ كَ  [ وَقَالَ: }إِنه الشهيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتّهِ
تهخِذُونهَُ وَذُر يِ هتَهُ أَوْلِ 6لِيَكُونوُا مِنْ أَصْحَابِ السهعِيِر{ ]فَاطِرٍ:  ت َ يَاءَ مِنْ دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظهالِمِيَن بَدَلا{ [ وَقَالَ }أَف َ

تِكَ لأغْوِيَ ن ههُمْ أَجْمَعِيَن * [ ، وَقَدْ أَقْسَمَ لِلْوَالِدِ إِنههُ لَمِنَ النهاصِحِيَن، وكََذَبَ، فَكَيْفَ مُعَامَلَتهُُ لَنَا وَقَدْ قَالَ: }فَبِعِزه 50]الْكَهْفِ: 
هُمُ الْمُخْلَصِيَن{ ]ص: إِلا عِبَادَ  رَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشهيْطَانِ الرهجِيمِ * 6[ ، وَقَالَ )8٣، 8٢كَ مِن ْ عَالَ: }فَإِذَا ق َ ( ت َ

وكَهلُونَ{ ]النهحْلِ:  1)[99، 98إِنههُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الهذِينَ آمَنُوا وَعَلَى ربِِ ِمْ يَ ت َ 0 ) 
عَوهذُ بَ عْدَ الْقِرَاءَةِ   رَاغِ الْعِبَادَةِ؛ اهِرِ سِيَاقِ الْآيةَِ، وَلِدَفْ دُوا عَلَى ظَ ، وَاعْتَمَ قَالَتْ طَائفَِةٌ مِنَ الْقُرهاءِ وَغَيْرِهِمْ: نَ ت َ عْجَابِ بَ عْدَ ف َ عِ الْإِ

لُوقَا عَ  كَ حَْْزَةُ فِيمَا ذكََرَهُ وَمِِهنْ ذَهَبَ إِلَ ذَلِ  قَاسِمِ يوُسُفُ بْنُ عَلِيِ  بْنِ انيُّ، حَكَى ذَلِكَ أَبوُ الْ السِ جِسْتَ بوُ حَاتِمٍ نْهُ، وَأَابْنُ ق َ
 وهو غريب.-أيضا-يرة جُبارة الْهذَُلُِّ الْمَغْرِبيُّ في كِتَابِ " الْكَامِلِ ".وَروُِي عَنْ أبي هر 

ينِ محَُمه  فْسِيِرهِ عَ  يُّ دُ بْنُ عُمَرَ الرهازِ ]وَنَ قْلَهُ فَخْرُ الدِ  وْلُ إِبْ رَاهِيمَ النهخَعِيِ  وَدَاوُدَ بْنِ وَايةٍَ عَنْهُ قَالَ: وَهُوَ ق َ يريِنَ في رِ نِ ابْنِ سِ في ت َ
، وَحَكَى الْقُرْطُبُِّ عَنْ أَبي بَكْرِ  هَاني ِ الظهاهِرِيِ  عَوهذُ ، رَ الْمَجْمُوعَةِ عَنْ مَالِكٍ  عَرَبي ِ عَنِ بْنِ الْ عَلِيٍ  الْأَصْب َ عَالَ، أَنه الْقَارِئَ يَ ت َ حَِْهُ اللَّهُ ت َ

ينِ لدهلِيلَيْنِ نَ قَلَهُ فَخْرُ ااعًا بَيْنَ آخِرًا جمَْ بعد الفاتحة، واستغربه ابن العربي. وحكى قول ثلث وَهُوَ الاسْتِعَاذَةُ أَوهلا وَ   . [ لدِ 

                                                                 
1 حال وعمل أما العلم فهو كون العبد عالما بكونه عاجزا عن جلب المنافع الدينية قال الرازي :" اعلم أن الاستعاذة لا تتم إلا بعلم و  - 0

يع المضار الدينية جمدنيوية وعلى دفع لدينية والاوالدنيوية وعن دفع جميع المضار الدينية والدنيوية وأن الله تعال قادر على إيْاد جميع المنافع 
كسار في القلب وهي ان حصول حالة ه فإذا حصل هذا العلم في القلب تولد عن هذا العلموالدنيوية قدرة لا يقدر أحد سواه على دفعها عن

لب صفة أخرى في الق يوجب حصول وتواضع ويعبر عن تلك الحالة بالتضرع إل الله تعال والخضوع له ثُ إن حصول تلك الحالة في القلب
سنات وأما اضة الخيرات والحويَصه بإف د مريدا لأن يصونه تعال عن الآفاتوصفة في اللسان أما الصفة الحاصلة في القلب فهي أن يصير العب

بالله ( إذا عرفت  وهو قوله ) أعوذ الاستعاذة الصفة التي في اللسان فهي أن يصير العبد طالبا لهذا المعنى بلسانه من الله تعال وذلك الطلب هو
 عالما بِميع ونه سبحانه وتعالأن يعلم ك ه بالله وعلمه بنفسه وأما علمه بالله فهوما ذكرن يظهر لك أن الركن الأعظم في الاستعاذة هو علم

ولا بد أن يعلم كونه  لاستعاذة به عبثادير تكون االمعلومات فإنه لو لم يكن الأمر كذلك لجاز أن لا يكون الله عالما به ولا بأحواله فعلى هذا التق
ليه جائزا لما  ذ لو كان البخل عإوادا مطلقا عاجزا عن تحصيل مراد البعد ولا بد أن يعلم أيضا كونه جقادرا على جميع الممكنات وإلا فربما كان 

ير الله يعينه غلو جاز أن يكون  مقاصده إذ كان في الاستعاذة فائدة ولا بد أيضا وأن يعلم أنه لا يقدر أحد سوى الله تعال على أن يعينه على
 في الاستعاذة بالله ".على مقاصده لم تكن الرغبة قوية 



24 
 

  

بْلَ التِ لَاوَةِ، وَمَعْنَى الْآيةَِ عِنْدَهُمْ: }فَإِ وَالْمَشْهُورُ الهذِي عَلَيْهِ الْجمُْهُورُ  رَأْتَ أَنه الاسْتِعَاذَةَ لِدَفْعِ الْوَسْوَاسِ فِيهَا، إِنمهاَ تَكُونُ ق َ ذَا ق َ
وْلِهِ: }إِذَا قُمْتُمْ إِلَ الصهلاةِ فَاغْسِلُوا [ أَيْ: إِذَا أَردَْتَ الْقِرَاءَةَ كَقَ 98الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشهيْطَانِ الرهجِيمِ{ ]النهحْلِ: 

1)". [ أَيْ: إِذَا أَردَْتُمُ الْقِيَامَ.6وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ{ الْآيةََ ]الْمَائِدَةِ:  1 ) 
 معنى الشيطان الرجيم 

يدٌ بِفِسْقِهِ عَنْ كُل ِ عَنْ طِبَاعِ الْبَشَرِ، وَبعَِ  يدٌ بِطَبْعِهِ بعَِ هُوَ والشيطان في لغَُةِ الْعَرَبِ مُشْتَقٌّ مِنْ شَطَن إِذَا بَ عُدَ، ف َ :" قال ابن كثير
هُمْ  نه الْأَوهلَ أَصَحُّ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ  صَحِيحٌ في الْمَعْنَى، وَلَكِ  لُ: كِلَاهُمَانْ يَ قُو مَ خَيْرٍ، وَقِيلَ: مُشْتَقٌّ مِنْ شَاطَ لأَنههُ مَخلُْوقٌ مِنْ نَرٍ، وَمِن ْ

 لَامُ الْعَرَبِ.كَ 
عَل فِعْل الشهيْطَانِ  قُولُ: تَشَيْطَنَ فُلَانٌ إِذَا ف َ وَيهِْ: الْعَرَبُ ت َ 1).. وَقَالَ سِيب َ ٢ . وَالشهيْطَانُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْبُ عْدِ عَلَى الصهحِيحِ؛  .. (

عَالَ: }وكََذَلِ  وَانٍ شَيْطَانً، قَالَ اللَّهُ ت َ كَ جَعَلْنَا لِكُل ِ نَبِ ٍ عَدُوًّا شَيَاطِيَن الإنْسِ وَلِهذََا يُسَمُّونَ كُله مَا  تَُرَهدَ مِنْ جِنيِ  ٍ وَإِنْسِيٍ  وَحَي َ
)أي نهم جعلوا تسمية الشيطان من البعيد والثاني [ . 11٢وحِي بَ عْضُهُمْ إِلَ بَ عْضٍ زخُْرُفَ الْقَوْلِ غرُُوراً{ ]الْأَنْ عَامِ: وَالجِْنِ  يُ 

                                                                 
1  ذٍ يَسْتَعِيذُ باَِللَّهِ مِنْ الشهيْطاَنِ الرهجِيمِ ....قال ابن العربي : انْ تَ هَى الْعِيُّ بِقَوْمٍ إلَ أَنْ قَالوُا : إنه الْقَارِئَ إذَا فَ رغََ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ حِينَئِ - 1

بَ عْدَ قِرَاءَةِ أمُِ  الْقُرْآنِ لِمَنْ قَ رَأَ  لْقُرْآنَ { الْآيَةَ قَالَ : ذَلِكَ اإِذَا قَ رَأْتَ يَةِ : } فَ في الْمَجْمُوعَةِ في تَ فْسِيِر هَذِهِ الْآ  وَمِنْ أَغْرَبِ مَا وَجَدْنَهُ قَ وْلُ مَالِكٍ 
دُهُ نظََرٌ ..... وَ  ذَةَ بَ عْدَ الْقِرَاءَةِ لَكَانَ تَّْصِيصُ ذَلِكَ لَ بَ عْضُ النهاسِ إنه الِاسْتِعَاهَذَا كَمَا قَا لَوْ كَانَ في الصهلَاةِ ، وَهَذَا قَ وْلٌ لمَْ يَرِدْ بِهِ أَثَ رٌ ، وَلَا يُ عَضِ 

 ةِ .يَ  أَعْلَمُ بِسِرِ  هَذِهِ الرِ وَاهُ ، وَاَللَّهُ وَلَا فَ هْمَ  ،بِقِرَاءَةِ أمُِ  الْقُرْآنِ في الصهلَاةِ دَعْوَى عَرِيضَةً لَا تشُْبِهُ أُصُولَ مَالِكٍ 
قَوْلِهِ : } فَإِذَا قَضَيْ تمُْ الصهلَاةَ سْتِعَاذَةُ بَ عْدَ الْقِرَاءَةِ ، كَ نْ تَكُونَ الِا اهِرهُُ أَ وقَالَ الجصاص: قَ وْلُهُ : } فَإِذَا قَ رَأْت الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ باَِللَّهِ { يَ قْتَضِي ظَ 

َ قِيَامًا وَقُ عوُدًا {اه  .  فَاذكُْرُوا اللَّه
عْقِيبِ ، وَلَكِنه هَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ لِأَنه هَذِهِ الْفَاءَ  لِأَنه  لْطاَ لُ :الِ كَمَا يُ قَا... لِلْحَ  الْفَاءَ لِلت ه نِ فَ تَأَههبْ . أَيْ : إذَا أَرَدْتَ إذَا دَخَلْتَ عَلَى السُّ

خُولَ عَلَيْهِ فَ تَأَههبْ .  الدُّ
  فَاعْدِلوُا { .وَإِذَا قُ لْتمُْ  }عَالَ : ت َ كَقَوْلِهِ   ثْلِهِ ، وَالْمُرَادُ إذَا أَرَدْت ذَلِكَ وَقَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ بإِِطْلَاقِ مِ 

مٍ .سُؤَ  أَلَهاَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ بَ عْدَ رَادُ أَنْ تَسْ يْسَ الْمُ وَقَ وْلِهِ : } وَإِذَا سَأَلْتمُُوهُنه مَتَاعًا فَاسْأَلوُهُنه مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ { وَلَ  الٍ مُتَ قَدِ 
مُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ   . {صَدَقَةً  وكََقَوْلِهِ تَ عَالَ : } إذَا نَجَيْ تمُْ الرهسُولَ فَ قَدِ 

 عْنَاهُ : إذَا أَرَدْت الْأَكْلَ .فَسَمِ  اللَّهَ ؛ مَ : إذَا أَكَلْت   ، وكََقَوْلِهِ الصهلَاةِ  كَمَا قَالَ : } إذَا قمُْتمُْ إلَ الصهلَاةِ { مَعْنَاهُ ، إذَا أَرَدْتمُْ الْقِيَامَ إلَ 
مْ الِاسْتِعَ رَأْت فَ قَ ق َ وكََذَلِكَ قَ وْلُهُ } فَإِذَا قَ رَأْت الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ باَِللَّهِ { مَعْنَاهُ : إذَا   تَعِذْ .يقَةُ مَعْنَاهُ : إذَا أَرَدْت الْقِرَاءَةَ فَاسْ اذَةَ قَ بْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَحَقِ دِ 

حْرَامِ وكََقَوْلِ الْقَائِلِ : إذَا قُ لْت فَاصْدُقْ وَإِذَا أَحْرَمْت فَاغْتَسِلْ يَ عْنِي قَ بْلَ ا يعِ ذَلِكَ إذَا أَرَدْت ذَ   ، وَالْمَعْنَى لإِْ  لِكَ كَذَلِكَ .في جمَِ
 . قَ وْلُهُ : } فَإِذَا قَ رَأْت الْقُرْآنَ { مَعْنَاهُ : إذَا أَرَدْت قِرَاءَتَهُ 

 
 
1  والشَيْطانُ معروف. وكلُّ عاتٍ من الإنس والجن  والدواب  شَيْطان. قال جرير: قال  الازهري في الصحاح :" ٢

 أيامَ يدعوُنني الشَيْطانَ من غَزَلٍ ... وهُنه يَ هْوَيْ نَني إذْ كنتُ شَيْطان
 "والعرب تسمِ ي الحي ةَ شَيْطانً.
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وَيْ المتمرد وربما جعلوها بمعنى واحد  ورما جعلوه من الاحتراق فقالوا مُشْتَق  مِنْ شَاطَ لأَنههُ مَخلُْوق مِنْ نَر . وَقَالَ سِي هِ الْعَرَب : ب َ
عَلَ فِعْل الشهيَاطِين وَلَوْ كَانَ مِنْ شَاطَ لَقَالُوا تَشَيهطَ . قُول تَشَيْطَنَ فُلَان إِذَا ف َ  ت َ

وَان شَيْطَ دَ مِنْ جِنيِ   نْ تَُرَه فَالشهيْطَان مُشْتَق  مِنْ الْبُ عْد عَلَى الصهحِيح وَلِهذََا يُسَمُّونَ كُل  مَ    .انً  وَإِنْسِي  وَحَي َ
هُمْ مَنْ يَ قُول أن الكل صَحِيح في الْمَعْنَى .(  وَمِن ْ

ُ عَنْهُ، قَالَ  مَامِ أَحَْْدَ، عَنْ أَبي ذَرٍ ، رَضِيَ اللَّه عَوهذْ بِاللَّهِ مِنْ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَله  سُولُ اللَّهِ رَ : قَالَ وَفي مُسْنَدِ الْإِ مَ: " يَا أَبَا ذَرٍ ، ت َ
نْسِ وَالجِْنِ  "، فقلت: أو للإنسشَيَاطِيِن   . شَيَاطِيُن؟ قَالَ: " نَ عَمْ "  الْإِ

لْمَرْأَةُ وَالحِْمَارُ وَالْكَلْبُ اسَلهمَ: " يَ قْطَعُ الصهلَاةَ  عَلَيْهِ وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ  قَالَ: قَالَ -أَيْضًا-وَفي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبي ذَرٍ   
، مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ  الْأَسْوَدُ  قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " الْكَ  رِ رِ وَالْأَصْفَ الْأَحَْْ  مِنَ ". ف َ  .  وَدُ شَيْطَانٌ " لْبُ الْأَسْ ف َ

ُ عَنْهُ، ركَِبَ برْذونً  وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَني هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنه عُمَرَ  1)بْنَ الخَْطهابِ، رَضِيَ اللَّه ٣ ) ،
زَلَ عَنْهُ، وَقَالَ: مَا حََْلْتُمُوني  إِلاه  ن َ بَخْتُراً، ف َ  عَلَى شَيْطَانٍ، مَا نَ زَلْتُ عَنْهُ حَتَّه فَجَعَلَ يتبخْتر به، فجعل لا يَضْربِهُُ فَلَا يَ زْدَادُ إِلاه ت َ

1)إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ أَنْكَرْتُ نَ فْسِي.  4 ). 
عَالَ: }وَلَقَدْ زيَ هنه لِ هِ، كَمَا قَ يْرِ كُ والر جيم: فَعِيلٌ بمعَْنَى مَفْعُولٍ، أَيْ: أَنههُ مَرْجُومٌ مَطْرُودٌ عَنِ الخَْ  ا السهمَاءَ الدُّنْ يَا بمَصَابِيحَ الَ ت َ

عَالَ: }إِنه [ ، وَ 5وَجَعَلْنَاهَا رجُُومًا لِلشهيَاطِيِن{ ]الْمُلْكِ:  نْ يَا بِزيِنَ قَالَ ت َ نٍ * وَحِفْظًا مِنْ كُل ِ شَيْطَا ةٍ الْكَوَاكِبِ  زيَ هنها السهمَاءَ الدُّ
عَهُ فَ الخَْ ذَابٌ وَاصِبٌ * إِلا مَنْ خَطِ عَ وراً وَلَهمُْ بٍ * دُحُ مَاردٍِ * لا يَسهمهعُونَ إِلَ الْمَلإ الأعْلَى وَيُ قْذَفُونَ مِنْ كُل ِ جَانِ  ب َ طْفَةَ فَأَت ْ

عَالَ: }وَلَقَدْ جَعَلْنَا في السهمَاءِ بُ رُوجًا وَزَ [ ، وَقَالَ 10- 6شِهَابٌ ثَقِبٌ{ ]الصهافهاتِ:  كُل ِ   اظِريِنَ * وَحَفِظْنَاهَا مِنْ ي هنهاهَا لِلنه  ت َ
عَهُ شِهَابٌ مُبِ  ب َ  يْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ.غَ [ ، إِلَ 18- 16: لحِْجْرِ يٌن{ ]اشَيْطَانٍ رجَِيمٍ * إِلا مَنِ اسْتَرَقَ السهمْعَ فَأَت ْ

1)]وَقِيلَ: رجَِيمٌ بمعَْنَى راَجِمٍ؛ لأَنههُ يَ رْجُمُ النهاسَ بِالْوَسَاوِسِ وَالرهبَائِثِ  5 ولو  قيل انه يحمل على المعنيين فليس ". وَالْأَوهلُ أَشْهَرُ[ (
 لو احتمل اكثر من معنى من غير مِانعة ان يحمل على احداها فانه يُحملُ على المعنيين.ببعيد والقاعدة ان اللفظ القرآني 

                                                                 
1  ومن الحمار، أمه حْارة وأبوه حصان.لغة في البغل، وهو متولد من الخيل  - ٣
1 وفي قولك اعوذ بالله من الشيطان هل المراد باللام العهدية فيكون المقصود به الشيطان الاجني او الاستغراق فتتعوذ من كل شيطان  - 4

 انسي او جني.
يطانً، لمفارقة رِ د من كل شيء شسُمي المتم ، وإنماوالشيطان، في كلام العرب: كل متمرِ د من الجن والإنس والدوابِ  وكل شيء  قال ابن جرير :"

 ".أخلاقه وأفعاله أخلاقَ سائر جنسه وأفعاله، وبعُدِه من الخير .
1 خديعة وحبساً(. تسُتخدم غالباً للدلالة ) الموانع، العوائق، أو الأمور التي تحبس الإنسان وتصرفه عن حاجته أو مقصده وتعني في اللغة  - 5

 دنيوية التي تثبط الإنسان عن أعمال الخير، ومصدرها الفعل "رَبَثَ" بمعنى حَبَسَ.على المشاغل ال
صَرَفَه . و الرهبيثةُ الرهبْثُ : حَبْسُكَ الِإنسانَ عن حاجته وأَمره بعِلَلٍ . رَبَ ثَه عن أَمره وحاجته يَ رْبثُه بالضم رَبثْاً و رَبهثه : حَبَسَه و  قال ابن منظور :"

يصَى . وفَعل ذلك له رِب يِثي و رَبيثةً أَي خَديعةً وحَبْساً . وقال ابن السكيت : إِنما قل: الَأمرُ يَحْ  تُ ذلكَ رَبيثة بِسُك وكذلك الرِ ب يِثي مثال الِخصِ 
وهو أَن ت ثَُ بِ طَه وت بُْطِىء به قال الشاعر : بَ يْنا تَرى مني أَي خديعة . وقد رَبَ ثْ تُه أَرْب ثُهُ رَبثْاً . الكسائي : الرِ ب يِثَى من قولك رَب هثْتُ الرجلَ أَرْب ثُهُ رَبثْاً 

أَ وأَنشد لنمُير بن جَرهاح : تقولُ ابنةُ البَكْرِيِ  المرَْءَ في بُ لَهْنِيةٍ يَ رْب ثُهُ من حِذَارهِ أَمَلُهْ قال شمر : رَبَ ثَة عن حاجته أَي حَبَسه فَ رَبِثَ وهو رَابِثٌ إِذا أَبطَْ 
ضُ الشياطينُ يقَك إِلاه رابثِاً عنكَ وافِدُه أَي بطَيئاً . ويقال : دن فلان ثُ ارباثه أَي احتَ بَسَ و ارْبأَْثَ ثْتُ . وفي الحديث : تَ عْتر : ما لَِ لا أَرى صَد



26 
 

  

يد بذلك: رجل لَعيٌن، ير و ةٌ دهين، أما الرجيم فهو: فَعيل بمعنى مفعول، كقول القائل: كفٌّ خضيبٌ، ولحي وقال ابن جرير :"
لرجم رْجُوم. وأصل ا فهو مَ مخضوبة ومدهونة وملعون. وتأويل الرجيم: الملعون المشتوم. وكل مشتوم بقولٍ رديء أو سب ٍ 

تَ ليه: } لَئِ عأبي إبراهيم لإبراهيم صلوات الله الرهميُ، بقول كان أو بفعل. ومن الرجم بالقول قول  ن ْ هِ لأرْجمَُنهكَ { ]سورة نْ لَمْ ت َ
 [.46مريَ: 

 ".ثهواقِبلشُّهب الوقد يْوز أن يكون قِيل للشيطان رجيمٌ، لأن الله جل ثناؤه طرَده من سَمواته، ورجمه با
 فالرجيم هنا له ثلاث معان من الرمي ومن الطرد ومن اللعن والشتم

 
 كيفية الاستعاذة

1)اما ان يقول :) أعوذ بالله السميع العليم-1 6 من الشيطان الرجيم : من همزه ونفخه ونفثه (كما في حديث أبي سعيد  (
قال: )كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبِمدك،  الخدري 

جدك، ولا إله غيرك، ثُ يقول: لا إله إلا الله ثلاثً، ثُ يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان وتبارك اسمك، وتعال 
الرجيم من همزه ونفخه ونفثه(.وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان عن علي بن علي وهو: الرفاعي، 

وهو يدل على ان الإستعاذة تكون قبل القراءة كما  .) ني()وصححه الالباوقال الترمذي: هو أشهر شيء في هذا الباب،
1) تقدم. 7 ) 

 س، فيصبح كالذيمفي عقله  همزه( يعني الموتة، وهو صرع الشيطان للإنسان، وأن يتسلط على ذهنه وعقله، بِيث يصبحو)
 .يتخبطه الشيطان من المس

 .جل وعلا يتعال على عباد اللهوأما )نفخه( فالكبر، أي: يزين للإنسان أن يتكبر وأن يتعاظم وأن 
 النار؟ وعلام يتكبر الإنسان وهو يعلم ممَ خلق وإل أي شيء يصير؟ وما يعلم هل سيدخل الجنة أو

                                                                                                                                                                                                                                          

وفي رواية : جُنودَه إِل الناس الناس يوم الجمعة بالرهبائثِ أَي بما يُ رَب ثِهُم عن الصلاة . وفي رواية : إِذا كان يوم الجمعة بَ عَثَ إِبليسُ شياطينَه 
لتي تُ رَب ثُِ هُم ليُربَ ثِوهم بِا عن فأَخَذوا عليهم بالرهبائثِ . وفي حديث علي  : غَدَتِ الشياطيِن براياتها فيأْخُذونَ الناسَ بالرهبائثِ أَي ذكَهروهم الحوائجَ ا

 ".الجمعة 
1  -[ ففيه وجهان: 61لأنفال وأما قوله }إنه هو السميع العليم {]ا قال الرازي :" - 6
أحد  ان ولا يطلع عليهاالاستعاذة الاحتراز من شر الوسوسة ومعلوم أن الوسوسة كأنها حروف خفية في قلب الإنس أن الغرض من -الأول: 

ضه فيها تعلم غر و ة الشيطان فكأن العبد يقول يا من هو على هذه الصفة التي يسمع بِا كل مسموع ويعلم كل سر خفي أنت تسمع وسوس
 ر الأذكار .وضع من سائوأنت القادر على دفعها عني فادفعها عني بفضلك فلهذا السبب كان ذكر السميع العليم أول بِذا الم

لله إنه سميع طان نزغ فاستعذ باين هذا الذكر بِذا الموضع اقتداء بلفظ القرآن وهو قوله تعال }وإما ينزغنك من الشيأنه إنما تع -الثاني :
 [".٣6فصلت  نه هو السميع العليم {]إ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله [وقال }٢00] الاعراف عليم{

1 مَشْرُوعِيهةِ ( قال الشوكاني : لَا شَكه أَنه الْآيَةَ تَدُلُّ عَلَى 89تعال )فَإِذَا قَ رَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشهيْطاَنِ الرهجِيمِ( )النحل:قال  - 7
 لَهَا .لَاةِ أَوْ دَاخِ رِجَ الصه الِاسْتِعَاذَةِ قَ بْلَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَهِيَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْقَارِئُ خَا
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 .نفخه، وهنا: و والكبر لا يليق إلا بالعزيز الجبار، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة
 .ن للإنسان الكبرإذاً: )ومن نفخه( نفخهُ: الكبر، أي: أن يزي

 أولياً ل في ذلك دخولاً كرات، يدخ، والشعر هو الكلام الموزون المقفى الذي يشتمل على من)أي المذموم(وأما )نفثه( فالشعر
ه الصلاة على نبينا علي لذي أنزلهالغناء وقلة الحياء، ولذلك قرآن الشيطان الشعر والغناء، كما أن قرآن الرحْن القرآن ا

الله  ياء، وإما كلامحناء وقلة غقرآن الشيطان، وهذا قرآن الرحْن، ولذلك لا يْتمعان في قلب إنسان، إما  والسلام، فذاك
 .جل وعلا، وحياء يتصف به الإنسان في هذه الحياة

 كما في حديث جبير بن مطعم رضي الله«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، من همزه  ، ونفخه ، ونفثه » او ان يقول ،  -٢
قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال: )الله أكبر  ه في استفتاح النب صلى الله عليه وسلم عن

كبيراً ثلاثً، الحمد لله كثيراً ثلاثً، سبحان الله بكرة وأصيلًا ثلاثً، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه 
في صحيحه  ابن حبان في سننه أيضاً، والحديث رواه ابن ماجه في السنن، أبو داودو  في المسند أحْد رواه الإمامونفثه([.

في كتابه المنتقى، ورواه أيضاً  ابن الجارود في مسنده، والإمام أبو داود الطيالسيفي سننه، و  البيهقيفي مستدركه و  الحاكمو 
أيضاً  أبي سعيد الخدري في المصنف، وإسناد الحديث حسن صحيح كما أن الحديث الأول حديث ابن أبي شيبة مامالإ

 ..)كذا قال الطحان(صحيح
في المسند أيضاً  أحْد صيغة أخرى كان نبينا عليه الصلاة والسلام أيضاً يذكرها قبل قراءة القرآن، رواها الإمام -٣

في السنن الكبرى،  البيهقيفي المستدرك و  الحاكم (، وأيضاً 1/٢40في صحيحه ) ابن خزيمةفي السنن، و  ابن ماجه والإمام
هنا من  ورواية الحديثفي صحيحه بابًا فقال: )باب: الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة(  ابن خزيمة وبوب عليها الإمام

 ] كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة يقول: ) :رضي الله عنهم أجمعين، قال عبد الله بن مسعود رواية
  [.اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه

كان رسول الله صلى الله عليه ) : رضي الله عنه وأرضاه، قال عمر بن الخطاب ، عن(1/٢99)الدارقطني في سنن الإمام -4
قال: سبحانك اللهم وبِمدك، وتبارك اسمك، وتعال جدك، ولا إله غيرك، وإذا تعوذ قال: أعوذ بالله  وسلم إذا كبر للصلاة

 . من همز الشيطان ونفخه ونفثه
 من قوله وهو الصواب.  عمر المحفوظ عن : الدارقطني قال الإمام

فهذا يدل أيضاً على  - الدارقطني وهو من كلامه كما رجح ذلك الإمام-رضي الله عنه  عمر وإن كان الحديث موقوفاً على
فَإِذَا   :الله ملها قولأن الأمر فيه سعة، وأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يقولون هذه الصيغ المتنوعة التي يش

رَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشهيْطَانِ الرهجِيمِ   .[98النحل:]  ق َ
 هر الآية ن يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم  واختاره الشافعي وأبو حنيفة هو رواية عن أحْد لظاا-5

خرى : له في الآية الألعليم لقو ا.. وعن أحْد رواية أخرى أنه يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع 
 [  ٣6] فصلت : {فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم }

عَاذَ بِهِ أَجْزَأَهُ" اه  .  قال الشافعي :"وَأَيُّ كَلَامٍ اسْت َ
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هُوَ حَسَنٌ اوقال ابن قدامه : وَهَذَا كُلُّ  عَاذَ ف َ فَمَا اسْت َ  ه  .هُ وَاسِعٌ ، وكََي ْ
 

 ستعاذةالفوائد والعبر من الإ
الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تُهيد للجو الذي يتلى فيه كتاب الله وتطهير له من الوسوسة واتجاه بالمشاعر إل الله  -1

1)الشيطان .خالصة لا يشغلها شاغل من عالم الرجس والشر الذي يمثله  8 .) 
له لأعاذ الذي يَلق أفعا هب الجبرية والقدرية ، فلو كان الإنسان مجبورا ما أمر بالاستعاذة ، ولو كان هوالرد على مذ -٢

 ل .حانه وتعانفسه بدون مستعيذ ، لكن الإنسان له إرادة ومشيئة لا تنفذ إلا بإرادة الله ومشيئته سب
 ستعاذة منهم .فلولا أن للشياطين حقيقة ما أمر الله بالاين وأن لهم حقيقة ، وجود والشياط -٣
 (10٢)البقرة: { نِ اللَّهِ دٍ إِلاه بإِِذْ وَمَا هُمْ بِضَار يِنَ بِهِ مِنْ أَحَ  }من ذلك ولكن  ن على الإنس ، وأنهم مِكنونتسلط الج -4
سوس و سيطر عليهم مهما يلا يملك الشيطان أن وثيق الصلة بالله : فالذين يتوجهون إل الله وحده ويَلصون قلوبِم لله ت -5

م ون الشيطان عنهمون فيطردلهم فإن صلتهم بالله تعصمهم أن ينساقوا معه وينقادوا إليه وقد يَطئون لكنهم لا يستسل
 ويثوبون إل ربِم من قريب .

 اجتنا التامة إل الله ، فلولا الاحتياج اليه لما كان في الاستعاذة فائدة .ح -6
لب النفع وتحصيل نه وتعال على جار بقدرة الحق سبحاقرار بالفقر التام للعبد ، والغنى التام لله سبحانه وتعال ، والإقر الإ -7

 الآفات. الخير ودفع الضر ، فقولك: )بالله( إقرار بأن الحق قادر على تحصيل كل الخيرات ودفع كل
رحْن نوى به عبادة الة القرآن، والصلاة ، لأن من قرأ القرآن و ن أجل الأمور التي يلقي الشيطان وسوسته فيها قراءأ -8

ح في صلاته فقد أفل من خشع فيو وتفكر في وعده ووعيده وآياته وبيناته ازدادت رغبته في الطاعات ورهبته من المحرمات ، 
 لشيطان في الصداعى كان س  الدنيا والآخرة ، فلهذا السبب صارت قراءة القرآن ، والصلاة من أعظم الطاعات، فلا جرم

 عنهما أبلغ، وكان احتياج العبد إل من يصونه عن شر الشيطان أشد .
 .ان أشدبما كل المرئي ر بغير مرئية، أدخل الألف واللام في الشيطان ليكون تعريفاً للجنس؛ لأن الشياطين كثيرة مرئية و  -9

قْتَرِب أسْجُدْ وَ أ:} وَ أما المطيع فقريب قال الله تعالإذا بعد فحكم عليه بكونه بعيداً، و « نشط»الشيطان مأخوذ من  -10
أما الرجيم فهو و [ 186]البقرة:  {ني  قَريِبٌ [ والله قريب منك قال الله تعال:} وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَني  فَإِ 19{]العلق: 

 .المرجوم بمعنى كونه مرمياً بسهم اللعن والشقاوة 
 

                                                                 
1  استب رجلان عند النب] قال سليمان بن صرد رضي الله عنه: فالإستعاذة سبب من اسباب طرد الشيطان عن الانسان ففي البخاري - 8

مة لو لم: إني لأعلم كل عليه وسصلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، فأحدهما يسب صاحبه مغضباً قد احْر وجهه، فقال النب صلى الله
لم، قال: إني عليه وس صلى الله رسول الله قالها لذهب عنه ما يْده لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول

 [.لست بمجنون
 ال.وذلك اما لشدة غضبه وانه لم يعد يسيطر على نفسه او ربما ان الرجل كان المنافقين والله اعلم بالح
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 الرهحَْْنِ الرهحِيمِ  {} بِسْمِ اللَّهِ تفسير 
 : على اقوالهل هي آية مستقلهة أو لا ؟ اختلف فيها 

 عاذة.ن القرآن إلا في سورة } النهمْلِ { ؛ كما قال مالك .يعني انها مثل الاستإنها ليست م -الاول:
وْلٍ، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبوُ حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُِمَُا: لَيْسَتْ آيةٌَ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَلا مِنْ غَيْرِهَا مِنَ السُّوَرِ، وَقَ  قال ابن كثير :" الَ الشهافِعِيُّ في ق َ

1)في بَ عْضِ طرُُقِ مَذْهَبِهِ: هِيَ آيةٌَ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَلَيْسَتْ مِنْ غَيْرِهَا 9 اَ بَ عْضُ آيةٍَ مِنْ أَوهلِ كُل ِ سُورَةٍ، وَهُمَا غَريِبَانِ ، وَعَنْهُ أَ(  ".نهه
٢)الثاني : قول من يقول : إنها آية من كل سورة 0  ، أو بعض آية ؛ كما هو المشهور عن الشافعي ، ومن وافقه . (

اَ آيةٌَ مِنْ كُل ِ سُورَةٍ إِلاه  قال ابن كثير :" بَيْرِ، وَأَبوُ هُرَيْ رَةَ، وَعَلِيٌّ. وَمِنَ ، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ الزُّ اسٍ ابْنُ عَبه  رَاءَةٌ:ب َ وَمِِهنْ حُكِيَ عَنْهُ أَنهه
بَلٍ، بْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَ بِهِ يَ قُولُ وَ  رِيُّ،التهابِعِيَن: عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَمَكْحُولٌ، وَالزُّهْ  ، وَالشهافِعِيُّ، وَأَحَْْدُ بْنُ حَن ْ

يْدٍ القاسم بن سلام،  ."رحْهم الله  في رِوَايةٍَ عَنْهُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ راَهوَيه، وَأَبوُ عُب َ
،  آية في كل سورة يست من السور ؛ بل كتبتهو القول الوسط ؛ أنها من القرآن حيث كتبت ، وأنها مع ذلك لو -الثالث :

سلام ليه الصلاة والنس :أنه عوكذلك تتلى آية مفردة في أول كل سورة ..كما روى مسلم من حديث المختار بن فلُفُل عن أ
نَاكَ الكَوْث َ .  نِ الرهحِيمِ الرهحَْْ  أغفا إغفاءة ، ثُ استيقظ ، فقال :" نزلت عليه سورة آنفاً ثُ قرأ : } بِسْمِ اللَّهِ  { إل  ...رَ إِنه أَعْطَي ْ

 لمبارك ، وداود ، وأتباعه ، وهو المنصوص عن أحْد بن حنبل .اآخرها .وهذا قول ابن 
وهذا قول المحققين من أهل العلم ؛ فإن في هذا القول الجمعَ بين الأدلة ، وكتابتها سطراً مفصولًا عن السورة يؤيد ذلك ، 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لا يعرف فصل السورة حتَّ ينزل عليه : } بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ { . وفيوعن ابن عباس :كان النب   صَلهى اللَّه

                                                                 
1 ة فَأُمُورٌ كَثِ  قال الطاهر بن عاشور :" - 9 اَ آيَةٌ مِنْ سُورةَ الْفَاتحَة خَاصه ةُ مَذْهَبِ الشهافِعِيِ  وَمَنْ وَافَ قَهُ بأَِنهه ينِ إِلَ سَبْعَ وَأَمها حُجه يرةٌَ أَنْهاَهَا فَخْرُ الدِ 

ةً لَا يَكَادُ يَسْتَقِيمُ مِنْ هَا بَ عْدَ طَرْحِ الْمُتَدَاخِلِ وَالْخاَرِجِ  نَدِ أَوْ وَاهِيهِ إِلاه  النِ زَاعِ وَضَ نْ مَحَل ِ عَ عَشْرَةَ حُجه  أَمْرَانِ: أحد هما أَحَادِيثُ كَثِيرةٌَ مِنْ هَا عِيفِ السه
 نِ الرهحِيمِ أوُلَاهُنه بِسْمِ اللَّهِ الرهحْْ  بِ سَبْعُ آيَاتٍ ةُ الْكِتَافَاتحَ »وَى أَبوُ هُرَيْ رَةَ أَنه النهبِءَ عَلَيْهِ الصهلَاةُ وَالسهلَامُ قَالَ: رَ  مَا

:  وَقَ وْلُ أمُِ  سَلَمَةَ قَ رَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ الْفَاتحَةَ   آيَةً.  رَبِ  الْعالَمِينَ حْْنِ الرهحِيمِ الْحمَْدُ لِلَّهِ سْمِ اللَّهِ الره بِ وَعَده
 . ف هتَيْنِ كَلَامُ اللَّهِ جْمَاعُ عَلَى أَنه مَا بَيْنَ الدِ   الثهاني: الإِْ

اَ خَره  الصهحِيرِجَالِ وَالْجوََابُ: أَمها عَنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْ رَةَ فَ هُوَ لَمْ يَُْرِجْهُ أَحَدٌ مِنْ  وَيْهِ وَالْبَ يْ هَقِيُّ فَ هُوَ نَزِلٌ عَنْ دَرَجَةِ جَهُ الطهبَراَنيُّ وَابْنُ مَرْدَ حِ إِنمه
أَخْرَجَهُ أَحَْْدُ بْنُ حَنْ بَل أَبي دَاوُدَ وَ  الصهحِيحِ غَيْرُ  هُ مِنْ رِجَالِ مْ يَُْرِجْ الصهحِيحِ فَلَا يُ عَارِضُ الْأَحَادِيثَ الصهحِيحَةَ، وَأَمها حَدِيثُ أمُِ  سَلَمَةَ فَ لَ 

، وصحيح بَ عْضَ طرُقُِهِ وَقَدْ طَعَنَ فِيهِ الطهحَاوِيُّ بأَِنههُ رَوَاهُ  عٌ، لَيْكَةَ مِنْ أمُِ  سَلَمَةَ، يَ عْنِي أَنههُ مَقْطوُ  يَ ثْ بُتْ سمََاعُ ابْنِ أَبي مُ مُلَيْكَةَ، وَلمَْ  بْنُ أَبي اوَالْبَ يْ هَقِي 
 ".عَلَى أَنههُ رَوَى عَنْ هَا مَا يَُاَلِفُهُ 

٢ وْقِ الْعَرَبيِ  أَنْ يَكُونَ عَلَى مُرَاعَاةِ قَ وْلِ الْقَائِلِيَن بِكَوْ  قال الطاهر بن عاشور :" - 0 نِ الْبَسْمَلَةِ آيَةً مِنْ كُلِ  وَأَنَ أَرَى في الِاسْتِدْلَالِ بمَسْلَكِ الذه
فَنُّنُ في الْفَوَاتِحِ، ا لَا يُحْمَدُ في كَلَامِ الْبُ لَ ةً وَذَلِكَ مِه تَمَاثِلَ نْ هَذَا الْقَوْلِ أَنْ تَكُونَ فَ وَاتِحُ سُوَرِ الْقُرْآنِ كُلُّهَا مُ سُورةٍَ فَ يَ نْشَأُ مِ  غَاءِ إِذِ الشهأْنُ أَنْ يَ قَعَ الت ه

هَا وَارِدَةٌ عَلَى أَحْسَنِ وُجُوهِ الْبَ يَانِ وَأَكْمَلِهَا نه فَ وَاتِحَ السُّوَرِ وَخَوَاتَُ هِ، وَذكََرُوا أَ خَاتُتَِ وَ أَنُّقِ فَاتحَةَ الْكَلَامِ بَلْ قَدْ عَده عُلَمَاءُ الْبَلَاغَةِ أَهَمه مَوَاضِعِ الته
عَى أَنه فَ وَاتِحَ سُوَرهِِ جُمْلَةٌ وَاحِدَةٌ، مَعَ أَنه عَامه  عَرَاءِ وَالْكُتهلَغَاءِ مِنَ الخُْ ةَ الْب ُ فَكَيْفَ يَسُوغُ أَنْ يدُه ابِ يَ تَ نَافَسُونَ في تَ فَنُّنِ فَ وَاتِحِ مُنْشَآتهِِمْ طبََاءِ وَالشُّ

 ".وَيَعِيبوُنَ مَنْ يَ لْتَزمُِ في كَلَامِهِ طَرِيقَةً وَاحِدَةً فَمَا ظنَك بأبلغ كَلَام 



30 
 

  

والحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه ابن الملقن في  (للألباني)ملخصا من صفة الصلاة  .رواية : لا يعرف انقضاء السورة
 البدر المنير.
٢)وليس منها البسملة ثلاث آيات كونها آية مستقلة الاجماع على ان سورة الكوثر)ومِا يؤيد   1  وكذلك سورة الاخلاص (

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النب صلى الله عليه وسلم قال وكذلك ما جاء  ليس منها البسملة ايضابالاجماع اربع آيات 
وهي تبارك الذي بيده الملك . رواه أبو داود والترمذي وحسنه  إن سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتَّ غفر له 

وحسنه الالباني وسورة تبارك ثلاثون آية  واللفظ له والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد
 .(قرأها على انها آية من السورةوكون النب صلى الله عليه وسلم قرأها في بعض المرات مع السور لا يلزم انه  من غير البسملة

)وهناك قول آخر ان البسملة آية من الفاتحة وليست آية من كل سورة وهي قراءة نفع وينسب القول للشافعي والقاسم بن 
٢)سلام وابي ثور وغيرهم(. ٢ ) 

                                                                 
٢ ، صِيغَ هَذَا الِاسْمُ عَلَى مَادهةٍ مُؤَلهفَةٍ مِنْ حُرُوفِ الْكَلِمَتَيْنِ بَاسْمِ وَالله عَلَى طَرِيقَةٍ  الْبَسْمَلَةُ اسْمٌ لِكَلِمَةِ  قال الطاهر بن عاشور :" - 1 بَاسِمِ اللَّهِ

تُ  ا يَ نْطِقُ بِهِ النهاسُ اخْتِصَارًا عَنْ ركَهبٍ إِضَافيٍ ، مِه وْ حُرُوفِ مُ رُوفِ جُمْلَةٍ أَ هُ مِنْ حُ تسَُمهى النهحْتُ، وَهُوَ صَوْغُ فِعْلِ مُضِيٍ  عَلَى زِنَةِ فَ عْلَلَ مُؤَلهفَةٍ مَاده
إِذَا كَانَ في لَ الْجمُْلَةِ أَوِ الْمُركَهبِ إِ الْعَرَبُ النهحْتَ في النهسَبِ  قَدِ اسْتَ عْمَلَ سِنَةِ. وَ ذكِْرِ الْجمُْلَةِ كُلِ هَا لِقَصْدِ التهخْفِيفِ لِكَثْ رَةِ دَوَرَانِ ذَلِكَ عَلَى الْأَلْ

سَبِ إِلَ عَبْدٍ أَوْ إِلَ شَمْسٍ، وَفي مِيٌّ خَشْيَةَ الِالْتِبَاسِ بِالنهدِ شَمْسٍ عَبْشَ إِلَ عَبْ  النهسَبِ إِلَ صَدْرِ ذَلِكَ أَوْ إِلَ عَجُزهِِ الْتِبَاسٌ، كَمَا قَالوُا في النِ سْبَةِ 
ارِ عَبْدَرِيٌّ  ضَ بَ وَيْهِ في  كَذَلِك وَإِلَ حضر موت حَضْرَمِيٌّ قَالَ سِيالنِ سْبَةِ إِلَ عَبْدِ الده وَقَدْ »افِ مِنَ الْأَسمَْاءِ: افَةِ )أَيِ النهسَبِ( إِلَ الْمُضَ  بَابِ الإِْ

ضَافَةِ اسمًْا بمنَْزِلَةِ جَعْفَرِيٍ  وَيَْْعَلوُنَ فِيهِ  اه ، فَجَاءَ مَنْ خَلْفَهُمْ « رُوفِهِمَا لِيُ عْرَفَ حُ الْآخِرِ وَلَا يَُْرِجُونَهُ مِنْ وَ  وفِ الْأَوهلِ مِنْ حُرُ  يَْْعَلوُنَ لِلنهسَبِ في الإِْ
سْلَامِ فَصَارَتِ ارِ، وَذَلِ  الْأَلْسِنَةِ لِقَصْدِ الِاخْتِصَ في رُ دَوَرَانُهاَ تِي يَكْث ُ مِنْ مُوَلهدِيِ الْعَرَبِ وَاسْتَ عْمَلوُا هَذِهِ الطهرِيقَةَ في حِكَايَةِ الْجمَُلِ اله  كَ مِنْ صَدْرِ الإِْ

 الطهرِيقَةُ عَرَبيِهةً. قَالَ الرهاعِي:
هْلِيلَا  سْلَامِ لم ا يمنعوا ... مَا عونهم وَيضَُيِ عوُا الت ه  قَ وْمٌ عَلَى الإِْ

ُ. وَقَالَ عمَُرُ بْنُ أَبي رَبيِعَةَ   :أَيْ لَمْ يَتركُُْوا قَ وْلَ: لَا إِلَهَ إِلاه اللَّه
 لُ لَقَدْ بَسْمَلَتْ لَيْ لَى غَدَاةَ لَقِيتُ هَا ... أَلَا حَبهذَا ذَاكَ الْحبَِيبُ الْمُبَسْمِ 

هْرَةِ نِ الره لَى قَ وْلِ بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْ لْمُوَلهدُونَ عَ طْلَقَهُ اأَيْ قَالَتْ بِسْمِ اللَّهِ فَ رَقًا مِنْهُ، فَأَصْلُ بَسْمَلَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ ثُهُ أَ  حِيمِ، اكْتِفَاءً وَاعْتِمَادًا عَلَى الشُّ
 قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ، اعَ قَ وْلُهمُْ بَسْمَلَ في مَعْنَى الرهحِيمِ، فَشَ  وف الرحْانوَإِنْ كَانَ هَذَا الْمَنْحُوتُ خَلِيًّا مِنَ الْحاَءِ وَالرهاءِ اللهذَيْنِ همَُا من حُرُ 

 "..هُوَ مَصْدَرٌ قِيَاسِيٌّ لِفَعْلَلَ الْهيَْ لَلَةُ وَ  دَرٌ هُوَ قه مِنْ فَ عْلِ بَسْمَلَ مَصْدَرٌ هُوَ الْبَسْمَلَةُ كَمَا اشْتُقه مِنْ هَلهلَ مَصْ وَاشْتُ 
٢ ولِ وَلَوْ كَانَتْ مِنْ الْفَاتحَةِ مِنْ كُلِ  وَجْهٍ لَكَانَ الجَْهْرُ ببَِ عْضِ الْفَاتحَةِ دُونَ بَ عْضٍ بَعِيدًا عَنْ الْأُصُ  (:"٢٢/٣5٢قال شيخ الاسلام في الفتاوى )- ٢

اَ لِكَ صِفَ  شَيْءٍ مِنْ ذَ عْطِيَ كُلُّ فَإِذَا جُعِلَتْ مِنْ هَا مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ ات هفَقَتْ الْأَدِلهةُ وَالْأُصُولُ وَأُ  نْ الْقُرْآنِ في أَوهلِ الْفَاتحَةِ وَلَوْ كَقَوْلِ مِ ةً وَلمَْ يَ قُلْ إنهه
اَ مِنْ الْقُ ائِفَةٌ إطَ مَنْ لَمْ يَْْعَلْهَا مِنْ الْقُرْآنِ في حَالٍ إلاه في سُورةَِ النهمْلِ . وَقَدْ قَالَ  الْقِرَاءَاتِ فَ يُ قَالُ : الْمُتَ وَاتِرُ  لِتَ وَاترُِ هَذِهِ رْآنِ في قِرَاءَةٍ دُونَ قِرَاءَةٍ نهه
عوُهُ مِنْ الْقُرْآنِ مِنْ الصهحَابَةِ وَبَ له   وَلَا كَانَ تَ رْتيِبُ السُّوَرِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ قُرْآنُ في زَمَانِهِ لَمْ يكُْتَبْ الرهسُولِ وَالْ غوُهُ عَنْ هُوَ الْأَمْرُ الْوُجُودِيُّ وَهُوَ مَا سمَِ

نْ الصهحَابَةِ لِكُلِ  مِنْ هُمْ اصْطِلَاحٌ في  . وَلِهذََا كَانَ لِجمََاعَةِ مِ ارِ الْمُسْلِمِينَ  اخْتِيَ وَاجِبًا مَأْمُورًا بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بَلْ الْأَمْرُ مُفَوهضٌ في ذَلِكَ إلَ  أَمْرًا
ذَا . وَيُ رَجِ حُونَ قِرَاءَتَهاَ وَيَُْفُونَهاَ عَنْ هُورِ الْعُلَمَاءِ يَُْو زِوُنَ هَ هَذَا قَ وْلُ جمُْ وَ فْضَلُ . أَ لَكِنه الْقِرَاءَةَ بِِاَ تَ رْتيِبِ سُوَرهِِ غَيْرُ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْأَمْرَيْنِ وَ 

ُ أَعْلَمُ .  اَ تَابِعَةٌ لِغَيرِْهَا . وَاَللَّه  ".غَيرِْهَا مِنْ الْقُرْآنِ لِأَنهه
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هَا، وَهَذِهِ ةٍ لا مِ وَقَالَ دَاوُدُ: هِيَ آيةٌَ مُسْتَقِلهةٌ في أَوهلِ كُل ِ سُورَ  قال ابن كثير :" مَامِ أَحَْْ ن ْ بَلٍ. وَحَكَاهُ أَبوُ  رِوَايةٌَ عَنِ الْإِ دَ بْنِ حَن ْ
، وَهُمَا مِنْ أَكَابِرِ أَصْ   ".حَِْهُمُ اللَّهُ رَ فَةَ، بي حَنِيحَابِ أَبَكْرٍ الرهازِيُّ، عَنْ أَبي الحَْسَنِ الْكَرْخِيِ 

احف، وليست من القولَ بأن البسملة آية من كتاب الله حيث كُتبَت في المص مُستندًا إل فعلِ الص حابة ابنُ تيمية رجهحو 
أنها  لصحابة لها في المصاحف دليلٌ علىوبه تجتمع الأدلة، فإن كتابة ا» :السور، وذكر أن  هذا القول هو أوسط الأقوال، وقال

 .«من كتاب الله، وكونهم فصلوها عن السورة التي بعدها دليلٌ على أنها ليست منها
 يَ فْصِل لقراء منهم مَن لمن. وبَينهَ أن افي مسألة الفصل بين السورتين بالبسملة، أو عدم الفصل؛ جوازَ الأمري  ابنُ تيمية وذكر

تارة بدونه. تارةً بالفصل، و  صلى الله عليه وسلمالنب  لة، ومردُّ ذلك إل إقراءبالبسملة؛ لكون القرآن كله كلام الله، ومنهم من فصَل بالبسم
لزم منه كون مُستندًا إل فعلِ الص حابة، ثُ ذكر أن ترجيح أحد الوجهين لا ي الفصلَ بالبسملة ات بِاعًا لخط المصحف، ورجهح

 ءة دونتي ثبتت في قراالحروف الكالوجه الثاني منهيًّا عن قراءته، وأنه ليس من القرآن، بل هذا يدل على جواز الوجهين،  
 )موسوعة التفسير بالمأثور(..قراءة

لك حقٌّ فيكون حيحٌ ، وأنه ذبعدمه( ص والذي نعتقده أن كليهما )يعني القول بثبوتها آية من الفاتحة والقول": قال ابن الجزري
 ."لاف فيها كالاختلاف في القراءات الاخت

 ستعاذة .كحال الإ  هذه القراءة سنة وفي بعض القراءات توصل السورة بالسورة بغير بسملة على ان البسملة في
٢)ويلزم من القول بانها آية من الفاتحة ابطال صلاة من لم يقرأ بِا في صلاته. ٣ ) 

                                                                 
٢ مِْذِيُّ وَصَحهحَهُ عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ أَنههُ قَالَ: قُ لْتُ لِعثُمَْانَ بْنِ عَفهانَ: « سُنَنِهِ »رَوَى أَبوُ دَاوُدَ في  "قال الطاهر بن عاشور :- ٣ مَا حََْلَكُمْ أَنْ »وَالترِ 

بْعِ الطِ وَالِ وَلَمْ تكْتبُ  لْتمُُوهمَُا في ني فَجَعَ عَمَدْتمُْ إِلَ بَ رَاءَةَ وَهِيَ مِنَ الْمِئِيَن وَإِلَ الْأَنْ فَالِ وَهِيَ مِنَ الْمَثاَ ، « وا بيَنهمَا سطرا بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ السه
ورةَِ الهتِي يذُكَْرُ فِيهَا كَذَا وكََذَا، أَوْ بِالسُّ لُ لَهُ ضَعْ هَذِهِ الْآيَةَ بُ لَهُ وَيَ قُو انَ يَكْتُ قَالَ عثُمَْانُ كَانَ النهبِءُ لَمها تَ نْزِلُ عَلَيْهِ الْآيَاتُ فَ يَدْعوُ بَ عْضَ مَنْ كَ 

وكََانَتْ  رَاءَةُ مِنْ آخِرِ مَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ لَيْهِ بِالْمَدِينَةِ، وكََانَتْ ب َ مَا أُنْزِلُ عَ  نْ أَوهلِ تَ نْزِلُ عَلَيْهِ الْآيَةُ وَالْآيَ تَانِ فَ يَ قُولُ مِثْلَ ذَلِكَ، وكََانَتِ الْأَنْ فَالُ مِ 
اَ  ْ لَنَا أَنهه تِهَا فَ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَمْ ي بَُينِ  تُ هَا شَبِيهَةً بِقِصه بْعِ الطِ وَالِ وَلَمْ أَكْتُبْ بَ يْ نَ هُمَا سَطْرَ ا مِنْ هَا، فَمِنْ هُنَاكَ وَضَعْتُ هَ ظنََ نْتُ أَنههَ نْ هَا، فَ مِ قِصه ا في السه

 « .رهحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ ال
عَ الْقُ الْأَنْ فَالِ وَ  رِ غَيْرَ وَأَرَى في هَذَا دَلَالَةً بَ يِ نَةً عَلَى أَنه الْبَسْمَلَةَ لَمْ تكُْتَبْ بَيْنَ السُّوَ  اَ لَمْ بَ رَاءَةَ إِلاه حِيَن جمُِ رْآنُ في مُصْحَفٍ وَاحِدٍ زَمَنَ عثُمَْانَ، وَأَنهه

مَةِ كْرٍ إِذْ كَانَتْ لِكُلِ  سُورةٍَ صَ لَافَةِ أَبي بَ تٍ في خِ  السُّوَرِ في الصُّحُفِ الهتِي جَمَعَهَا زَيْدُ بْنُ ثَبِ تَكُنْ مَكْتوُبَةً في أَوَائِلِ  مَ في الْمُقَدِ  حِيفَةٌ مُفْرَدَةٌ كَمَا تَ قَده
فْسِيِر. مَاتِ هَذَا الت ه  الثهامِنَةِ مِنْ مُقَدِ 

، أَوْ لَيْسَتْ بِِيَةٍ مِنْ أَوهلِ شَيْءٍ مِنَ السُّوَرِ تَ لَفٌ في كَوْنِهاَ آيَةً مِنْ أَوهلِ كُلِ  سُورةٍَ غَيرِْ بَ رَاءَةَ، أَوْ آيَةً مِنْ أَوهلِ سُورةَِ الْفَاتحَةِ فَ قَطْ وَعَلَى أَنه الْبَسْمَلَةَ مخُْ 
نْ تَ لَقهوْا، فَأَمها الهذِينَ مِنْ هُ فَإِنه الْقُرهاءَ ات هفَقُوا عَلَى قِرَاءَةِ الْبَسْمَلَةِ عِنْدَ الشُّ  لِهاَ غَيرِْ بَ رَاءَةَ. وَرَوَوْا ذَلِكَ عَمه مْ يَ رْووُنَ اجْتِهَادًا رُوعِ في قِرَاءَةِ سُورةٍَ مِنْ أَوه

رٌ، وَقِرَاءَةُ الْبَسْمَلَةِ في أَوَائِلِ السُّوَرِ وَاجِبَةٌ عِنْدَهُمْ لَا مَحَالَةَ في الصهلَاةِ أَوْ تَ قْلِيدًا أَنه الْبَسْمَلَةَ آيَةٌ مَنْ أَوهلِ كُلِ  سُورةٍَ غَيرِْ بَ رَاءَةَ، فَأَمْرَهُمْ ظاَهِ 
بَسْمَلَةَ في أَوهلِ السُّورةَِ عِنْدَ الشُّرُوعِ في قِرَاءَةِ ةَ فَإِنه قِرَاءَتَهمُُ الْوَغَيرِْهَا، وَأَمها الهذِينَ لَا يَ رْووُنَ الْبَسْمَلَةَ آيَةً مِنْ أَوَائِلِ السُّوَرِ كُلِ هَا أَوْ مَا عَدَا الْفَاتحَ 

ا لِابتِْدَاءِ الْقِرَاءَةِ يْ قَصْدَ التهشَبُّهِ في مجَُرهدِ ابتِْدَاءِ فِعْلٍ تَشْبِيهً سُورةٍَ غَيرِْ مَسْبوُقَةٍ بِقِرَاءَةِ سُورةٍَ قَ بْ لَهَا تَ عَلهلَ بِالت هيَمُّنِ بِاقْتِفَاءِ أَثَرِ كُتهابِ الْمُصْحَفِ، أَ 
لَهُ الصهحَابَةُ الْكَاتبِوُنَ لِلْمُصْحَفِ، فَقِرَاءَةُ الْبَسْمَلَةِ عِنْدَ هَؤُلَاءِ نظَِيرُ بِابتِْدَاءِ الْكِتَابَةِ. فَ تَكُونُ قِرَاءَتُهمُُ الْبَسْمَلَةَ أَمْرًا مُسْتَحَبًّا لِلتهأَسِ ي في الْقِرَاءَةِ بماَ فَ عَ 

هْلِيلِ وَالتهكْبِيِر بَيْنَ بَ عْضِ السُّوَرِ مِنْ آخِرِ الْمُفَصهلِ، وَلَا ي بَُسْمِ النُّ لوُنَ في قِرَاءَةِ الصهلَاةِ الْفَرِيضَةِ، وَهَؤُلَاء إِذا قرأوا في طْقِ بِالِاسْتِعَاذَةِ وَنظَِيرُ الت ه
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 ية مستقلةآومِا يؤيد انها 
وبين  صلاة نصفين بينيرة عند مسلم  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " قال الله تعال قسمت الحديث ابي هري-1

 ، الخ "حْدني عبدي  :، فأقول  {عبدي فنصفها لِ ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل ، يقول العبد : } الحمد لله رب العالمين 
 .ولم يذكر بسم الله الرحْن الرحيم 

د ثلاث آيات نصف، وللعبلو كانت منها لكان للرب ثلاث آيات و  فلم يرد ذكر البسملة في الحديث قال ابن تيمية :"
 "..ونصف

:  نب ، وذلك قولهائشة في بدء الوحي إل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتبر مرفوعاً إل الوكذلك حديث ع-٢
سم ربك الذي ال : } اقرأ باثالثة ثُ قالله فقلت ما أن بقارىء إل أن قال فغطني الففَجِئَه الملَك فقال : اقرأ قال رسول »

 ك { .[ الحديث . فلم يقل فقال لِ بسم الله الرحْن الرحيم } اقرأ بسم رب 1خلق { ] العلق : 
رْ مَلَةُ مَكْتُو ةَ سُورَةٌ مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ، وَالْبَسْ وَأَيْضًا فَإِنه الْفَاتِحَ  قال ابن تيمية :"-٣ هَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنْ بةٌَ في أَوهلِهاَ، فَلَا ف َ ن َ قَ بَ ي ْ

 السُّوَرِ في مِثْلِ ذَلِكَ، وَهَذَا مِنْ أَظْهَرِ وُجُوهِ الاعْتِبَارِ.
                                                                                                                                                                                                                                          

ي ؤُْخَذَ مِنْ قِرَاءَتهِِمْ  ى إِلَيْهِ فَ هْمُهُمْ مِنْ أَمْرِ الْبَسْمَلَةِ مِنِ اجْتِهَادٍ أَوْ تَ قْلِيدٍ. وَبَِِذَا تَ عْلَمُ أَنههُ لَا يَ نْ بَغِي أَنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ تَجْرِي قِرَاءَتُهمُْ عَلَى مَا انْ تَ هَ 
 وَالْبَ يْضَاوِيُّ.« الْكَشهافِ »قَ وْلٌ لَهمُْ بأَِنه الْبَسْمَلَةَ آيَةٌ مِنْ أَوهلِ كُلِ  سُورةٍَ كَمَا فَ عَلَ صَاحِبُ 
لِهاَ،أَ وَاخْتَ لَفُوا في قِرَاءَةِ الْبَسْمَلَةِ في غَيرِْ الشُّرُوعِ في قِرَاءَةِ سُورةٍَ مِنْ   يْنِ.ةِ الْبَسْمَلَةِ بَيْنَ السُّورَتَ رَاءَ أَيْ في قِ  وه

سُّورَتَيْنِ وَذَلِكَ يُ عَلهلُ بأَِنه التهشَبُّهَ لَفٌ، لَا ي بَُسْمِلوُنَ بَيْنَ ال، وَخَ وَيَ عْقُوبُ  حَْْزَةُ،بوُ عَمْرٍو، وَ فَ وَرْشٌ عَنْ نَفِعٍ في أَشْهَرِ الرِ وَايَاتِ عَنْهُ وَابْنُ عَامِرٍ، وَأَ 
ورةَِ لَا عَلَى الْفَصْلِ، إِذْ لَوْ كَانَتِ ةٌ عَلَى ابتِْدَاءِ السُّ هُ عَلَامَ حَفِ عَلَى أَنه  الْمُصْ بِفِعْلِ كُتهابِ الْمُصْحَفِ خَاصٌّ بِالِابتِْدَاءِ، وَبَِمْلِهِمْ رَسْمَ الْبَسْمَلَةِ في 

مُْ جَمَعوُا بَيْنَ مَااتحَةِ، فَكَانَ صَنِيعُهُمْ وَجِيهً لِ سُورةَِ الْفَ في أَوه  الْبَسْمَلَةُ عَلَامَةً عَلَى الْفَصْلِ بَيْنَ السُّورةَِ وَالهتِي تَلِيهَا لَمَا كُتِبَتْ  رَوَوْهُ عَنْ سَلَفِهِمْ  ا لِأَنهه
 ةٍ.وهلِ كُلِ  سُورَ ةً مِنْ أَ وَبَيْنَ دَلِيلِ قَصْدِ الت هيَمُّنِ، وَدَلِيلُ رَأْيِهِمْ أَنه الْبَسْمَلَةَ لَيْسَتْ آيَ 

وهُ مِنْ سُنهةِ الْقِرَاءَةِ، وَلَيْسَ سِوَى مَا بَيْنَ الْأَنْ فَالِ وَب َ  ورَتَيْنِ  السُّ لوُنَ بَيْنَ وَقَالوُنُ عَنْ نَفِعٍ وَابْنُ كَثِيٍر وَعَاصِمٌ وَالْكِسَائِيُّ وَأَبوُ جَعْفَرٍ ي بَُسْمِ  رَاءَةَ، وَعَدُّ
يعُهُمْ مِنْ أَهْلِ الِاجْ  شْعَارِ بِابتِْدَاءِ دُوا قَصْدَ الت هيَمُّنِ بمشَُابََِ لَعَلههُمْ طَرَ وَ تِهَادِ، حَظُّهُمْ في ذَلِكَ إِلاه ات بَِاعَ سَلَفِهِمْ، إِذْ لَيْسَ جمَِ ةِ كُتهابِ الْمُصْحَفِ في الإِْ

شْعَارِ بِانتِْهَاءِ الهتِي قَ بْ لَهَا وَصْلًا  لَةِ في مَوَاضِعَ مِنَ الْقُرْآنِ ابتِْدَاءً وَ الْقُرهاءِ في قِرَاءَةِ الْبَسْمَ  لَافَ مَذَاهِبِ أَنه اخْتِ  وَفي هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى .... السُّورةَِ وَالإِْ
مَ لَا أَثَ رَ لَهُ في الِاخْتِلَافِ في حُكْمِ قِرَاءَتِهاَ في الصهلَاةِ، فَ  نهظَرِ في الْأَدِلهة، وَلَيْسَ مَذَاهِبُ الْقُرهاءِ صهلَاةِ تَجْرِي عَلَى إِحْكَامِ الاءَتَهاَ في الإِنه قِرَ كَمَا تَ قَده

اَ قِرَاءَاتُهمُْ رِوَايَاتٌ وَسُنهةٌ مُت ه بمَعْدُودَةٍ مِنْ أَدِلهةِ الْفِقْهِ،   ارِ أَحْكَامِ رِوَايَةِ الْقُرْآنِ مِنْ تَ وَاترٍُ وَدُونِهِ، وَلَا إِلَ رْآنِ دُونَ اسْتِنَادٍ إِلَ اعْتِبَ قِرَاءَةِ الْقُ  بَ عَةٌ في وَإِنمه
 .يهِ وُجُوبٍ واستحباب وتّيير، فالقارىء يَ قْرَأُ كَمَا روُِيَ عَنْ مُعَلِ مِ 

عَاتهِِمْ في الْفِقْهِ مِنِ اجْتِهَادٍ وَتَ قْلِيدٍ، الُهمُْ في صَلَاتهِِمْ عَلَى نَ زَ اء تَجْرِي أَعْمَ وم، فالقر وَلَا يَ نْظرُُ في حُكْمِ مَا يَ قْرَأهُُ مِنْ لُزُومِ كَوْنِهِ كَمَا قَ رَأَ أَوْ عدم اللُّزُ 
 فِ الْقُرهاءِ، كَمَا ي وَُضهحُ  عَلَى خِلَا مِهِ مَبْنِيٌّ لْفُقَهَاءِ في إِثْ بَاتِ الْبَسْمَلَةِ وَعَدَ وَي وَُضهحُ غَلَطُ مَنْ ظَنه أَنه خِلَافَ ا

هِ مَذَاهِبَ الْقُرهاءِ في نَسَقِ مَذَاهِبِ الْفُ « الْكَشهافِ »تَسَامُحُ صَاحِبِ  اَ اخْتَ لَ قَهَاءِ. وَ في عَدِ  مَ بَ يَانُهاَ، وَأَمها دِ فَ الْمُجْتَهِدُونَ لِأَجْلِ الْأَ إِنمه لهةِ الهتِي تَ قَده
وعُ بماَ قَالَ بِهِ فُ قَهَاؤُهُ في الْمَسَائِلِ، أَوْ شُيُ  وْلِ بَيْنَ أَهْلِ ذَلِكَ الْعَصْرِ هُ شُيوُعُ الْقَ  فَسَبَ بُ الْمُوَافَ قَةُ بَ يْ نَ هُمْ وَبَيْنَ قُ رهاءِ أَمْصَارِهِمْ غَالِبًا في هَاتِهِ الْمَسْأَلَةِ 

 ".جْتَهِدِ لِ ظهُُورِ الْمُ مِنْ قَ بْ  الْأَدِلهةِ الهتِي تَ لَقهاهَا المجتهدون من مشائخهم بَيْنَ أَهْلِ ذَلِكَ الْعَصْرِ وَلَوْ 
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لَى هَا لَتلُِيَتْ في الصهلَاةِ جَهْرًا، كَمَا تُ ت ْ لَوْ كَانَتْ مِن ْ  ".ورَةلسُّ آيَاتُ ا وَأَيْضًا ف َ
نَازعََ الْعُلَمَاءُ: هَلْ هِيَ آيةٌَ، أَوْ بَ عْ  تاوى :"قال ابن تيمية في الف -4 لْقُرْآنِ إلاه في  سُورَةٍ أَوْ لَيْسَتْ مِنْ اضُ آيةٍَ مِنْ كُل ِ وَقَدْ ت َ

 وَالٍ.لسُّوَرِ؟ عَلَى ثَلَاثةَِ أَق ْ  مِنْ الَيْسَتْ احِفِ، وَ سُورَةِ النهمْلِ؟ أَوْ هِيَ آيةٌَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ حَيْثُ كُتِبَ في الْمَصَ 
وَالِ، وَبِهِ تَجْتَمِعُ الْأَدِلهةُ  .صهحَابةَِ لَهاَ في الْمَصَاحِ  كِتَابةََ ال، فَإِنه وَالْقَوْلُ الثهالِثُ: هُوَ أَوْسَطُ الْأَق ْ اَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ  فِ دَلِيلٌ عَلَى أَنهه

اَ  وكََوْنَهمُْ فَصَلُوهَا عَنْ  هَا.يْسَتْ مِ لَ السُّورَةِ الهتِي بَ عْدَهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنهه  ن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَ  وَقَدْ ثَ بَتَ في الصهحِيحِ أَنه  قَرَأَ: بِسْمِ آلَتْ عَلَيه الَ: }نَ زَ النهبِه صَلهى اللَّه للَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ }إنه انفًِا سُورَةٌ ف َ

نَاك الْكَوْثَ رَ{ إلَ آخِرِهَا{.  أَعْطَي ْ
رَأْ وَثَ بَتَ في الصهحِيحِ أَنههُ أَوهلُ مَا جَاءَ الْمَلَكُ بِالْوَحْيِ قَالَ: }ا نْسَا لهذِي خَلَقَ سْمِ ربَِ ك ا باِ ق ْ رَأْ وَربَُّك خَلَقَ الْإِ نَ مِنْ عَلَقٍ اق ْ

نْسَانَ مَا لَمْ يَ عْلَمْ{،  الْأَكْرَمُ الهذِي عَلهمَ بِالْقَلَمِ عَلهمَ  بْلَ ذَلِ وهلُ مَا نَ زَ هَذَا أَف َ الْإِ كَ ) بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ ( وَثَ بَتَ لَ، وَلَمْ يَ نْزِلْ ق َ
بَارَكَ اله فِرَ لَهُ جُلٍ حَتَّه غُ عَتْ لِرَ عَنْهُ في السُّنَنِ أَنههُ قَالَ: سُورَةٌ مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثوُنَ آيةًَ شَفَ   ذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ{.، وَهِيَ }ت َ

 وَهِيَ ثَلَاثوُنَ آيةًَ بِدُونِ الْبَسْمَلَةِ.
عَالَ قَسَمْت ال ُ ت َ ، نِصْفُهَايْنِي وَبَيْنَ ب َ صهلَاةَ وَثَ بَتَ عَنْهُ في الصهحِيحِ أَنههُ قَالَ: يَ قُولُ اللَّه دِي، لِ، وَنِصْفُهَا لِعَبْ   عَبْدِي نِصْفَيْنِ

 وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.
 { قَالَ اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيه عَبْدِي.قَالَ: }الرهحَْْنِ الرهحِيمِ  بْدِي فَإِذَاعَ دَني فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: }الحَْمْدُ للَّهِ رَبِ  الْعَالَمِيَن{ قَالَ اللَّهُ: حَِْ 

ينِ{ قَالَ اللَّهُ   : مَجهدَني عَبْدِي.فَإِذَا قَالَ: }مَالِكِ يَ وْمِ الدِ 
كَ نَسْتَعِيُن{ قَالَ: هَذِهِ الْآيةَُ ب َ  كَ نَ عْبُدُ وَإِياه .وَلِعَبْدِي مَا سَأَ بَيْنَ عَبْدِييْنِي وَ فَإِذَا قَالَ: }إياه  لَ.نِصْفَيْنِ

الضهالِ يَن{ قَالَ اللَّهُ: هَؤُلاءِ   الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا لَيْهِمْ غَيْرِ عَ نْ عَمْت فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: }اهْدِنَ الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الهذِينَ أَ
اَ هَذَا الحَْدِيثُ صَحِيحٌ صَريِحٌ في أَنهه   صَحِيحٌ صَريِحٌ.ةِ، وَلَمْ يُ عَارِضْهُ حَدِيثٌ مِنْ الْفَاتِحَ  لَيْسَتْ  لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ{ ف َ

هَا، وَلِهذََا كَانَ الْقُرهاءُ وهلِ الْفَاتِحَةِ، لا يَدُلُّ أَأُ بِِاَ في هُ يُ قْرَ يُ رَى في هَذَا الْبَابِ مِنْ الحَْدِيثِ إنمهاَ يَدُلُّ عَلَى أَنه وَأَجْوَدُ مَا  اَ مِن ْ  عَلَى أَنهه
هُمْ مَنْ لا يَ قْرَأُ  هُمْ مَنْ يَ قْرَأُ بِِاَ في أَوهلِ السُّورَةِ وَمِن ْ رَأَ بِِاَ كَانَ نه كِلَا الْأَمْرَيْنِ سَائِغٌ دَله عَلَى أَا، فَ بَِِ  مِن ْ  ، لَكِنْ مَنْ ق َ

رَكَ قِرَاءَتَهاَ ؛ لأَانَ أَحْسَنَ مِه ورَةٍ كَ سُ قَدْ أَتَى بِالْأَفْضَلِ، وكََذَلِكَ مَنْ كَرهرَ قِرَاءَتَهاَ في أَوهلِ كُل ِ  تْهُ النْ ت َ ب َ رَأَ مَا كَت َ صهحَابةَُ في نههُ ق َ
بُوهَا عَلَى وَجْهِ التهبَرُّكِ لَكَا مُْ كَت َ رَ أَنهه لَوْ قُدِ  بَ الْمَصَاحِفِ، ف َ إِلاه فَكَيْفَ يَكْتُ بُونَ في الْمُصْحَفِ وَ أَ عَلَى وَجْهِ التهبَرُّكِ، غِي أَنْ تُ قْرَ نَ يَ ن ْ

مُْ لَمْ يَكْتُ بُوا التهأْ آنِ، حَتَّه أَ الْقُرْ فَ عَمها لَيْسَ مِنْ مَا لا يُشْرعَُ قِرَاءَتهُُ، وَهُمْ قَدْ جَرهدُوا الْمُصْحَ  مِيَن، وَلا أَسْمَاءَ السُّوَرِ وَلا نهه
 التهخْمِيسَ، وَالت هعْشِيَر، وَلا غَيْرَ ذَلِكَ.

بُونَ مَا لا يُشْرعَُ أَنْ يَ قُولَهُ، وَهُمْ لَمْ يَكْتُ بُوا مَا يُشْرعَُ أَنْ يَ قُولَهُ مَعَ أَنه السُّنهةَ لِلْمُصَلِ ي أَنْ يَ قُولَ عَقِبَ الْفَاتِحَةِ: آمِيَن، فَكَيْفَ يَكْت ُ 
اَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ  عَ بَيْنَ الْأَدِلهةِ الشهرْعِيهةِ دَلهتْ عَلَى أَنهه دِيثُ الصهحِيحُ ، وَلَيْسَتْ مِنْ السُّورَةِ وَالحَْ الْمُصَلِ ي مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ، فَإِذَا جمُِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَأَبي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ }ف َ  هُمْ يَ قْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ عَنْ أَنَسٍ لَيْسَ فِيهِ نَ فْيُ قِرَاءَةِ النهبِ ِ صَلهى اللَّه لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِن ْ
لَمْ يَكُونوُا يَْْهَرُونَ  لَمْ يَكُونوُا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الره  الرهحِيمِ{ أَوْ }ف َ حِيمِ في بِبَسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ{ وَرِوَايةَُ مَنْ رَوَى }ف َ
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وَهُوَ لا يَ عْلَمُ مَا كَانَ يَ قُولهُُ النهبُِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ  أَوهلِ قِرَاءَةٍ وَلا آخِرِهَا{ إنمهاَ تَدُلُّ عَلَى نَ فْيِ الْجهَْرِ، لأَنه أَنَسًا لَمْ يَ نْفِ إلاه مَا عَلِمَ،
 وَسَلهمَ سِرًّا.

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لمَْ   في الصهحِيحَيْنِ أَنه اءَةِ، فَإِنههُ قَدْ ثَ بَتَ  يَصِلُ التهكْبِيَر بِالْقِرَ يَسْكُتُ، بَلْ   يَكُنْ وَلا يُمْكِنُ أَنْ يُ قَالَ: إنه النهبِه صَلهى اللَّه
قُولُ{ وَمَ ةِ، مَاذَ }أَبَا هُرَيْ رَةَ قَالَ لَهُ: أَرأََيْت سُكُوتَك بَيْنَ التهكْبِيِر وَالْقِرَاءَ  هُوَ مُقَابِلٌ نْ تأََوهلَ حَدِيثَ أَنَسٍ عَ ا ت َ لَى نَ فْيِ قِرَاءَتِهاَ سِرًّا ف َ

مُْ كَ  ا ضَعِيفٌ فَإِنه هَذَا مِنْ الْعِلْمِ الْعَامِ  ا مِنْ السُّوَرِ، وَهَذَا أَيْضً بْلَ غَيْرِهَ ق َ كِتَابِ انوُا يَ فْتَتِحُونَ بِفَاتِحَةِ الْلِقَوْلِ مَنْ قَالَ مُرَادُ أَنَسٍ أَنهه
بْلَ نَ صَلهى خَلْفَهُمْ اءِ الهذِيمِنْ الْأمَُرَ  غَيْرهُُ الهذِي مَا زاَلَ النهاسُ يَ فْعَلُونهَُ، وَقَدْ كَانَ الحَْجهاجُ بْنُ يوُسُفَ وَ   أَنَسٌ يَ قْرَءُونَ الْفَاتِحَةَ ق َ

ُ ، وَلا يَحْتَاجُ أَنْ يَ رْوِيَ وَلا غَيْرهُُ   أَنَسٌ لا السُّورَةِ، وَلَمْ يُ نَازعِْ في ذَلِكَ أَحَْْدُ وَلا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ أَحَدٌ   أَنَسٌ هَذَا عَنْ النهبِ ِ صَلهى اللَّه
يْهِ، وَمَنْ رَوَى عَنْ أَنَسٍ أَنههُ شَكه هَلْ كَاعَلَيْهِ وَسَله  أُ الْبَسْمَلَةَ أَوْ لا يَ قْرَأهَا، فَرِوَايَ تهُُ  عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَ قْرَ  صَلهى اللَّهُ نَ النهبُِّ مَ وَصَاحِب َ

 ".ا نَ فَى الْجهَْرَ ، وَإِنمهَ رًّا أَمْ لا سِ أَهَا رَ تُ وَافِقُ الرِ وَايَاتِ الصهحِيحَةَ، لأَنه أَنَسًا لَمْ يَكُنْ يَ عْلَمُ هَلْ ق َ 
 

 واما ما يتعلق بالجهر بِا ؟
لله رب  حون بالحمدحديث أنس بن مالك عند مسلم قال : صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر فكانوا يستفتففي 

 . لبخاريارواه  ، لا في أول قراءة ولا في آخرها {بسم الله الرحْن الرحيم  }العالمين لا يذكرون 
لرحْن ا"بسم الله  :قرأحدًا منهم ي، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فلم أسمع أصلى الله عليه وسلموفي لفظ مسلم قال : "صَلهيْتُ مع رسول الله  

 الرحيم"
 لعالمين .االله رب  وحديث عائشة عند مسلم قالت : كان رسول الله يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءةَ بالحمد

، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنههُ سئل عن قراءة رسول اللهوَفي صَحِيحِ  رَأَ قال: كَانَتْ قِرَاءَتهُُ مَدًّا عليه وسلم ف صلى اللهالْبُخَارِيِ  ، ثُهُ ق َ
، وَيمدُُّ الرهحَْْ   مِ.دُّ الرهحِينِ، وَيمَُ بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ، يمدُُّ بِسْمِ اللَّهِ

مَامِ أَحَْْدَ، وَسُنَنِ أَبي دَاوُدَ، وَصَحِيحِ ابْنِ خُزَيمَْ وَفي مُسْنَ  : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  (٢قَالَتْ ) لْحاَكِمِ، عَنْ أُمِ  سَلَمَةَ،مُسْتَدْرَكِ اةَ، وَ دِ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وسلم يقطع قراءته: بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ.  ينِ. وَقَالَ عَالَمِيَن. الرهحَْْنِ الره  رَبِ  الْللَّهِ لحَْمْدُ اصَلهى اللَّه حِيمِ. مَالِكِ يَ وْمِ الدِ 

 .الدهارَقُطْنِيُّ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ 
ا دائماً بِنه لم يكن يْهر أهر بِا، ولا ريب وكان يْهر ب  "بسم الله الرحْن الرحيم" تارة، ويَفيها أكثر مِا يْ  وقال ابن القيم :"

في  ابه، وأهل بلدههور أصحجمُ وليلة خمس مرات أبداً حضراً وسفراً، ويَفى ذلك على خلفائه الراشدين، وعلى  في كل يوم
ديث صحيح تلك الأحافث واهية، الأعصار الفاضلة، هذا من أمحل المحال حتَّ يحتاج إل التشبث فيه بألفاظ مجملة، وأحادي

 على ما (. وبناءً ٢07 -٢06 /1انظر زاد المعاد ) .ل داً ضخماً غير صريح، وصريحها غير صحيح، وهذا موضع يستدعي مج
 ". .علم. والله أتقدم، فالسنة الإسرار بالبسملة، ولا بأس بالجهر بِا في بعض الأحيان جمعاً بين الأدلة

 وقال شيخ الاسلام انه لم يثبت عن النب صلى الله عليه وسلم انه جهر بالبسملة.
 ". .يَت في الصلاة جهرًا كما تُ تْلى سائر آيات السورةلو كانت منها لتلُِ  :"فقال
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لى جهة التعلم، عون البسملة آية، بأنها كانت قراءة في غير صلاة بعض الأحاديث التي قد يفُهم منها ك ابنُ عطية  وجهه وقد
 بقراءة البسملة لهذا، لا لأنها آية. صلى الله عليه وسلمفأمر النب 

ا من سلم الإسرار بِ عليه و الحق أنه ليس في الجهر بالبسملة حديث صريح صحيح ، بل صح عنه صلى الله وقال الالباني :"
مَ " ، أكثرها لَيْهِ وَسَله عَ اللَّهُ  حديث أنس ، وقد وقفت له على عشرة طرق ذكرتها في تّريج كتابي " صفة صلاة النب صَلهى

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لمصحيحة الأسانيد ، وفي بعض ألفاظها التصريح بأ صحيح على شرط  ر بِا ، وسندها يكن يْهنه صَلهى اللَّه
توسع في هذا من شاء المسلم ، وهو مذهب جمهور الفقهاء ، وأكثر أصحاب الحديث ، وهو الحق الذي لا ريب فيه ، و 

 ".ام المنة.ني من تُلباالبحث فليراجع " فتاوى شيخ الإسلام " ، ففيها مقنع لكل عاقل منصف . انتهى كلام الا
ك البسملة، ولذل اصم: توجدعواختار بعض اهل العلم ان الجهر وعدم الجهر بِسب القراءة فعند من يقرأ برواية حفص عن 

 .الفاتحة ون بقراءةقال الشافعي: نقرأ البسملة؛ لأنها عند هذا الوجه تعُامل كآية من الفاتحة، ونحن مأمور 
ه، ولذلك  ة في هذا الوجة من الفاتح)مثل ورش عن نفع أو قالون عن نفع(: لا تعُد  البسملة آيوعند من يقرأ بقراءة نفع  

 .”الحمد لله رب العالمين“بدؤون ب  ي—منهم الإمام مالكو —كان أهل المدينة
اَ لَيْسَتْ مِنَ الْفَاتِحَةِ فَلَا يَْْهَرُ بَِِ  قال ابن كثير :" عَلهقُ بالجهر بِا، فَمُفَرهعٌ عَلَى هَذَا؛ فَمَنْ رأََى أَنهه اَ فأمها مَا يَ ت َ ا، وكََذَا مَنْ قَالَ: إِنهه

اَ مِنْ أَوَائِلِ السُّوَرِ فَاخْت َ  لَفُوا؛ فَذَهَبَ الشهافِعِيُّ، رَحَِْهُ اللَّهُ، إِلَ أَنههُ يَْْهَرُ بِِاَ مَعَ آيةٌَ مِنْ أَوهلِهاَ)أي الفاتحة (، وأمها مَنْ قَالَ بأَِنهه
هُرَيْ رَةَ، فَجَهَرَ بِِاَ مِنَ الصهحَابةَِ أَبوُ  لَفًاالْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ طَوَائِفٍ مِنَ الصهحَابةَِ وَالتهابِعِيَن وَأَئِمهةِ الْمُسْلِمِيَن سَلَفًا وَخَ 
، وَن َ  هَقِيُّ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍ  ي ْ قَلَهُ الخَْطِيبُ عَنِ الْخلَُفَاءِ الْأَربَْ عَةِ، وَهُمْ: وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبهاسٍ، وَمُعَاوِيةَُ، وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ، وَالْب َ

٢) .)قال الشيخ خالد السبت وهذا لم يثبت عنهمأَبوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ، وَهُوَ غَريِبٌ  4 )).... 
                                                                 

٢ ُ عَلَيْهِ وَسَله قال ابن حجر في الفتح :" قال الالباني في صفة الصلاة :" - 4 مَ كان يسر وبذلك يتبين أن حديث أنس حجة في كونه صَلهى اللَّه
صحاب ر أهل العلم من أليه عند أكثأصحابه الثلاثة ، ومثله حديث عبد الله بن مغفل . وقد قال الترمذي :" والعمل ع بالبسملة ، وكذلك

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ؛ منهم : أبو بكر وعمر لثوري وابن المبارك ، وأحْد ايان وبه يقول سف ،ن التابعين وعثمان ، وغيرهم ، ومن بعدهم م النب صَلهى اللَّه
 . في نفسه " ، وإسحاق ؛ لا يرون أن يْهر ب  : } بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ { ؛ قالوا : ويقولها

ال ( ، وبه ق16 - 15لإمام محمد في " الآثر " )ا، ونص عليه  -طحاوي وغيره كما حكاه ال  -قلت : وهو مذهب أبي حنيفة ، وصاحبيه  
؛  لإمام الشافعي ، وأصحابه ، وبعض من سبقه من الصحابة ، والتابعين، وخالفهم ا -( 56الحازمي )  كما قال  -أصحاب الحديث  أكثر

 فقالوا بالجهر بِا ، وأنه السنة .
رج بإنصاف ؛ لا يَستدلال لذلك بأحاديث كثيرة ساقها ! والناظر فيها ( في الا٣56 - ٣/٣٣4وقد أطال النووي رحْه الله في " المجموع " )

ححه ريحاً ؛ مِا قد صصالجهر بِا  صريح يدل على ما ذهبوا إليه . ولذلك سأسوق في هذا التعليق منها ما يرد في منها بِديث واحد صحيح
  بعضهم ، وأدع الكلام على سائرها المطولات ك  " نصب الراية " ، و " نيل الأوطار " ، أو غيرهما .

 ن مالك رضي الله عنه . وله عنه طرق :الحديث الأول : عن أنس ب
( ؛ ثلاثتهم عن ٢/49( ، والبيهقي )1/٢٣٣( ، والحاكم )117( ، ومن طريقه الدارقطني )1/9٣الأول : ما أخرجه الشافعي في " الأم " )

يم : أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره الشافعي قال : أخبرن عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جُرَيج قال : أخبرني عبد الله بن عثمان بن خُثَ 
لِ } أم القرآن { ، ولم  : أن أنس بن مالك أخبره قال : صلى معاوية بالمدينة صلاة ، فجهر فيها بالقراءة ؛ فقرأ : } بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ {

حتَّ قضى تلك الصلاة ، فلما سلهم ؛ نداه من سمع ذلك من يقرأ بِا للسورة التي بعدها ، حتَّ قضى تلك القراءة ، ولم يكبر حين يهوي ، 
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{ للسورة التي بعد  المهاجرين من كل مكان : يا معاوية ! أسرقت الصلاة أم نسيت ؟! فلما صلهى بعد ذلك ؛ قرأ : } بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ 
ووافقه  -رجاله كلهم ثقات " . وقال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم "  } أم القرآن { ، وكبره حين يهوي ساجداً . قال الدارقطني : "

وقد احتج مسلم بعبد المجيد بن عبد العزيز ، وسائر الرواة متفقٌ على عدالتهم ، وهو علة لحديث شعبة عن قتادة ؛ فإن  ، ثُ قال :  -الذهب 
وهو يشير بذلك إل حديث أنس السابق في إسراره بالبسملة . وهذه يدلس ، ويَخذ من كل أحد " . كذا قال !  -على علو قدره  -قتادة 

 العلة ليست بشيء ؛ لأن قتادة صرح بسماعه من أنس ، فبطل ما أعله الحاكم به .
. وقال  - تهذيب "كما في " ال  -ه رونً بغير ثُ إن في كلامه مؤاخذاتٍ أخرى : الأول : أن مسلماً لم يحتج بعبد المجيد هذا ؛ وإنما روى له مق

 ي ." صدوق يَطئ " . إلا أنه قد تابعه عبد الرزاق عند الدارقطني ، والبيهق الحافظ في " التقريب " :
 ، ثُ هو مختلف نما أخرج له تعليقاً إ، والبخاري  -لام الحاكم كما يفيده ك  -الثانية : أن عبد الله بن عثمان هذا ؛ ليس متفقاً على الاحتجاج به 

ه عن ابن قوي " . وروُي نحوُ معين ، وغيره ، والنسائي في رواية ، وقال في أخرى : " ليس بال ؛ فوثقه ابن -احتج به  سلم قدوإن كان م -فيه 
 معين . وقال ابن عدي : " أحاديثه حسان " .

فقد  ؛كذلك   والواقع هنا ، الحديث قلت : والحق أنه ثقة حجة ، وحديثه أقل أحواله أنه حسن يحتج به ؛ إلا إذا خالف من هو أقوى منه في
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ كان يسُِ  سبق بيان أن الحديث رواه جمعٌ   لة .رُّ بالبسمعن جمعٍ عن أنس : أنه صَلهى اللَّه

ُ عَ  راشدين ؟! ولم يعُرف لفاء اللهمَ ، وعن الخلَيْهِ وَسَ فكيف يروي أنس مثل حديث معاوية هذا محتجاً به ، وهو مخالف لما رواه عن النب صَلهى اللَّه
 . خثيم هذا عن أنس ن حديث ابنعن أحد من أصحاب أنس المعروفين بصحبته أنه نقل عنه مثل ذلك . وهذا أحد الوجوه التي ضعف المحققو 

 والوجه الثاني : أنه اضطرب في روايته إسناداً ومتناً :
ة . اعيل بن عبُيد بن رفِاعة عن أبيه عن معاويوتارة يرويه عن إسم.  -ما سبق ك  -أما الأول : فتارة يرويه عن أبي بكر بن حفص عن أنس 

هيم بن محمد الأسلمي ويحيى بن سُليم ؛ كلاهما عن ابن خثيم ( عن إبرا50 - ٢/49ريقه البيهقي )( ، ومن ط94 - 1/9٣أخرجه الشافعي )
 عن إسماعيل به .

ن إسماعيل بن عياش عن ابن خثيم ( ع117ن معاوية . أخرجه الدارقطني )وتارة يقول : عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده ع
 بِذا .

ن يكون ابن أ" يحتمل  السنن " : ، وقال في " -ج وهو ابن جري -فاختلفوا في الترجيح ، فرجح الأول البيهقي في " المعرفة " ؛ لجلالة راويها 
 خثيم سمعه منهما . والله أعلم " .

يحيى بن سليم ؛  شوف الحال ، وأماسلمي ؛ فمكيح الرواية الثانية ؛ لاتفاق اثنين عليها .ولكنهما متكلم فيهما . فأما الأومال الشافعي إل ترج
منهما ،  فظ ؛ لأنه أَجلُّ ج إسناده أح" كثير الوهم ، سيئ الحفظ " . قال ابن التركماني : " فظهر بِذا أن حديث ابن جري فقال البيهقي :

 وأحفظ بلا شك " .
 قلت : وأما الرواية الثالثة ؛ فتفرد بِا ابن عياش ، وهو ضعيف في الحجازيين ، وهذه منها . 

كما   -يقرأ بِا للسورة التي بعدها  م القرآن { ، ولمأمِ { لِ } وأما الاضطراب في المتن : فتارة يقول : صلى ، فبدأ ب  : } بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِي
 .  -عند الشافعي  جفي رواية ابن جري

 . -ياش عة ابن كما في رواي  -وتارة يقول : فلم يقرأ : } بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ { حين افتتح القرآن 
الدارقطني عن ابن جريج  يةكما في روا  -ة التي بعدها رأها للسور وتارة يقول : فلم يقرأ : } بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ { لِ } أم القرآن { ، ولم يق

 ا يوجب ضعف الحديث ؛ لأنه مشعر بعدم ضبطه " ." ومثل هذا الاضطراب في السند والمتن ، مِ ( :1/٣54. قال الزيلعي ) -
ظاهر أنه لم يكن ل العاوية حينئذٍ ؛ به كان مع موالوجه الثالث : أن معاوية لما قدم المدينة ؛ كان أنس مقيماً بالبصرة ، ولم يذكر أحد علمناه أن

 معه .
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حد الفقهاء أ -ير ا ، ومنهم من لا يرى قراءتها أصلًا ؛ قال عروة بن الزبترك الجهر بِ -ثاً قديماً وحدي -والوجه الرابع : أن مذهب أهل المدينة 
  رَبِ  العَالَمِيَن { .أدركت الأئمة وما يستفتحون القراءة إلا ب  : } الحمَْدُ لِلَّهِ  : -السبعة 

 يَن { . العَالَمِ وقال عبد الرحْن الأعرج : أدركت الأئمة وما يستفتحون القراءة إلا ب  : } الحمَْدُ لِلَّهِ رَبِ  
، ولهمأتوارثه آخرهم عن ذا عملهم يولا يُحفظ عن أحد من أهل المدينة بإسناد صحيح أنه كان يْهر بِا ، إلا شيء يسير ، وله محمل . وه

 ما هو شبههم ؟! هذا باطل . فكيف ينكرون على معاوية
صحبوه ، ولم  د أهل الشام الذينيضاً معروفاً من أَمْره عنأ؛ لكان هذا  -كما نقلوه   -والوجه الخامس : أن معاوية لو رجع إل الجهر بالبسملة 

عزيز ما روي عن عمر ابن عبد الان مذهبهم ترك الجهر بِا . و ك  -ؤهم ، وعلماؤهم كلهم : خلفا  -ينُقل هذا أحد عن معاوية ؛ بل الشاميون 
لإسلام في اجهراً . قال شيخ  ك مذهب مالك : لا يقرؤها سراً ، ولامذهبه في ذل -إمام الشام  -من الجهر بِا باطل ؛ لا أصل له . والأوزاعي 

ٌ عن و قيقة له ، ل لا ح( : " فهذه الوجوه وأمثالها إذا تدبرها العالم ؛ قطع بأن حديث معاوية إما باط1/85" الفتاوى " ) جهه " . ا ه  و إما مُغَيره
. 

 ؛ -ي سقله عنه نصر المقديعتمد عليه في هذه المسألة ، كما قال الخطيب البغدادي فيما ن وهو أجود ما -فإذا كان هذا حالَ هذا الحديث 
 .علمت حال الأحاديث الأخرى 

والمغرب ،   أحصيها ؛ الصبحلصلوات ما لاصليت خلف المعتمر بن سليمان من االطريق الثانية : عن محمد بن المتوكل بن أبي السهرِيِ  قال : 
قتدي بصلاة أبي . وقال أبي : أقول : ما آلو أن يت المعتمر فكان يْهر ب  : } بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ { قبل } فاتحة الكتاب { وبعدها ، وسمع

( ، 116رجه الدارقطني ) وَسَلهمَ . أخ عَلَيْهِ أنس : ما آلو أن أقتدي بصلاة رسول الله صَلهى اللَّهُ  ما آلو أن اقتدي بصلاة أنس بن مالك . وقال
 ه صحيح ثبت ؛ لأن: " رواته عن آخرهم ثقات " . ووافقه الذهب . وهو كما قالا ، لكن لا يلزم منه أن ( ، وقال٢٣4 - 1/٢٣٣والحاكم )

كلهم فيه من لسهرِيِ  هذا متان ابن أبي لعلة ، ويثبت حفظ الراوي وضبطه ، وكل هذا غير متحقق هنا ؛ فإالصحة لا تثبت حتَّ ينتفي الشذوذ وا
 جهة حفظه ، وفي " التقريب " : " صدوق ، له أوهام كثيرة " . ا ه  . 

لحسن عن ايمان عن أبيه عن مر بن سلعتوهذا الحديث من أوهامه ؛ بدليل ما رواه ابن خزيمة في " مختصره " ، والطبراني في " معجمه " عن م
 أنس .

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ كان يسر ب  : } بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ ال ثبات عن و بكر ، وعمر . وكذلك رواه الثقات الأفي الصلاة ، وأب رهحِيمِ {أن رسول الله صَلهى اللَّه
لعلماء إل أنه سقط من الحديث : " لا " . فإن صح ذلك ؛ اب بعض وقد ذه . -ولا شك  -هم مخطئ فمخالف حديث ، -ما سبق ك  -أنس 

 فهو حينئذٍ موافق لرواية الثقات .
ن طريق أَصْبَغ بن م( 1/٢٣٣م )وللحديث طرق أخرى عن أنس ضعيفة ، لم يصححها أحد ، فلا نطيل بذكرها ؛ اللهم ! إلا ما رواه الحاك

 الفرج : ثنا حاتم بن إسماعيل
ُ عَلَيْهِ وَسَ عن شَرِيك بن عب قال : " رواته للَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ { . و ب  : } بِسْمِ ا لهمَ يْهرد الله بن أبي نمَِر عن أنس قال : سمعت رسول الله صَلهى اللَّه

ه : الرواة قد أعلعض ب؛ على أن  عن آخرهم ثقات " . ووافقه الذهب . قلت : ولكن هذا ليس فيه قوله : " في الصلاة " . فلا حجة فيه
ل المكي عن بد الله عن إسماعيع( من طريق عمر بن محمد بن علي بن الحسين عن حاتم ابن إسماعيل عن شريك بن 116فأخرجه الدارقطني )

 قتادة عن أنس به . وإسماعيل هذا : ضعيف . والله أعلم .
 صَلهى ال : كان رسول اللهقبيه عن أنس أ: ثنا معتمر بن سليمان عن وبِذا اللفظ أخرجه الدارقطني من طريق إبراهيم بن محمد القاضي التيمي 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يْهر بالقراءة ب  : } بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ { . و  لعل هذا هو أصل حديث ابن أبي السري فيح على شرطهما . هذا سند صحاللَّه
 اد فيه ما زاد . والله أعلم .عن المعتمر ؛ فوهم فيه ابن أبي السري ، وز 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يْهر ب  : ( من 1/٢08نِ الرهحِيمِ { .أخرجه الحاكم ) الرهحَْْ } بِسْمِ اللَّهِ  الحديث الثاني : عن ابن عباس قال : كان رسول الله صَلهى اللَّه
" كذا :قال الذهب  .له علة "  . وقال : " صحيح ، وليس طريق عبد الله بن عمرو بن حسان : ثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عنه

 ( : " وصححه٣/٣٢٣لتلخيص " )قال المصنف ! وابن حسان : كذبه غير واحد ، ومثل هذا لا يَفى على المصنف " . وقال الحافظ في " ا
اد بع؛ فرواه عن  -وهو متروك  -روي لصلت الهالحاكم ! وأخطأ في ذلك ؛ فإن عبد الله نسبه ابن المديني إل وضع الحديث ، وقد سرقه أبو ا

 ( :7٣( . وقال في " الدراية " )114بن العوام عن شريك " . أخرجه الدارقطني )
 : كان رسول الله ن جبير قالب" وأصله مرسل بإسناد رجاله ثقات . أخرجه إسحاق عن يحيى بن آدم عن شريك عن سالم الأفطس عن سعيد 

ُ عَلَيْهِ  لَا تَجْهَرْ زؤون منه ؛ فأنزل الله تعال : } وَ ون يهوكان المشرك ،بِا صوته   وَسَلهمَ يْهر ب  : } بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ { ؛ يمدصَلهى اللَّه
وصولًا بلفظ مشريك  ن العوام عنعن عباد ب بِصَلَاتِكَ { . وقد أخرجه الدارقطني ، والطبراني في " الأوسط " من طريق يحيى بن طلحة اليربوعي

هذا هو أصل الحديث ، وتبين أنه إنما ه اليمامة . فلمحمد يذكر إ : كان إذا قرأ : } بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ { ؛ هَزَأَ منه المشركون ، ويقولون :
 وقع فيه اختصار .

تُّاَفِتْ بِِاَ {  صَلَاتِكَ وَلَا بِ  تَجْهَرْ نزلت هذه الآية : } وَلَا وقد أخرجه البخاري من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مختفٍ بمكة ، كان إذا صلى بأصحابه ؛ رفع صوته با ؛ سب وا القرآن ... الحديث .  ذا سمعه المشركونلقرآن ، فإورسول الله صَلهى اللَّه

 فهذا أصل الحديث " . ا ه  .
ه ها ، وبين عللها . ومِا يدل على ضعف الحديث عن ابن عباس ؛ أنه ثبت عن( ، وضعف٣47 - 1/٣45، ذكرها الزيلعي )وله طرق أخرى 

 أنه قال :
 عاصم وعبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عنه . ( عن1/1٢0الجهر ب  : } بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ { فعل الأعراب . أخرجه الطحاوي )

عبد الملك وحده . وهذا إسناد صحيح . قال : " ويقوي هذه الرواية :  عن سفيان عن -( 1/٣47ب الراية " )كما في " نص  -أحْد وأخرجه 
ذه عن لرهحِيمِ { . وكأنه أخاأنه قال : أن أعرابي إنْ جهرت ب  : } بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ  –باس تلميذ ابن ع -ما رواه الأثرم بإسناد ثبت عن عكرمة 

 شيخه ابن عباس " .
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ كان يْهر في المكت  .لرهحَْْنِ الرهحِيمِ { ... الحديث ابِسْمِ اللَّهِ  }وبات ب  : الحديث الثالث : عن علي وعمار : أن النب صَلهى اللَّه

هما . ن أبي الطُّفَيل عنطْر بن خليفة عفِ د المؤذن : ثنا ( من طريق سعيد بن عثمان الَخرهاز : ثنا عبد الرحْن بن سعي1/٢99أخرجه الحاكم )
وع ؛ لأن عبد واهٍ ، كأنه موض ت : بل خبروقال : " صحيح الإسناد ، ولا أعلم في رواته منسوباً إل الجرح " . وتعقبه الذهب ؛ فقال : " قل

 هول " . ا ه  .الرحْن صاحب مناكير ، وسعيد : إن كان الكُرَيزي ؛ فهو ضعيف ، وإلا ؛ فهو مج
ناده وقال : " إس - بسنده ومتنه -رفة " ( : " وإسناده ضعيف " . وعن الحاكم رواه البيهقي في " المع71ولذلك قال الحافظ في " الدراية " )

 ضعيف " .
عض لا حديث أنس في بإفة كلها ، قلت : فهذه الأحاديث الثلاثة ؛ هي أصح ما ورد في الجهر بالبسملة وأصرحها ، وقد ظهر لك أنها ضعي

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يْهر ب   ( : "1/7٣طرقه ، لكن ليس فيه أنه كان يْهر بِا في الصلاة ؛ ولذلك قال ابن القيم في " الزاد " ) }  :وكان صَلهى اللَّه
م وليلة ؛ خمس مرات أبداً ، حضراً ا دائماً في كل يو يْهر بِكن بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ { تارة ، ويَفيها أكثر مِا يْهر بِا ، ولا ريب أنه لم ي

تاج إل ل المحال حتَّ يحهذا من أمح وسفراً ، ويَفى ذلك على خلفائه الراشدين ، وعلى جمهور أصحابه ، وأهل بلده في الأعصار الفاضلة ؛
 . "وصريحها غير صحيح التشبُّث فيه بألفاظ مجملة ، وأحاديث واهية ؛ فصحيح تلك الأحاديث غير صريح ، 

 عَلَيْهِ زم بأنه صَلهى اللَّهُ ديث صريح في الجهر بِا ؛ فكيف يْحأنه لا يصح  -وهو الحق  -قلت : وآخر كلامه يناقض أوله ؛ لأنه إذا كان يرى 
 وَسَلهمَ كان يْهر بِا تارة؟! 
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يُجْهَرُ بِِاَ كَسَائرِِ أَب ْ  اَ بَ عْضُ الْفَاتِحَةِ، ف َ الله صلى  لك الجهر بِا فان الثابت عن رسولذ،)ولا يلزم من عَاضِهَاوالحجُهة في ذَلِكَ أَنهه
قَدْ  يحَيْهِمَا، وَالْحاَكِمُ ةَ وَابْنُ حِبهانَ في صَحِ وَابْنُ خُزَيمَْ   سُنَنِهِ رَوَى النهسَائِيُّ في الله وسلم وهو القدوة المتبع الإسرار بِا ( وَأَيْضًا ف َ
رغََ: إِني ِ لأَمَلَةِ، وَقَابِالْبَسْ  في مُسْتَدْركَِهِ، عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ أَنههُ صَلهى فَجَهَرَ في قِرَاءَتهِِ  هُكُمْ صَلَا لَ بَ عْدَ أَنْ ف َ ُ شْب َ ةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّه

هَقِيُّ وَ  ي ْ  لباني في تُام المنة( .مْ ) وضعفه الاغَيْرهُُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ. وَصَحهحَهُ الدهارَقُطْنِيُّ وَالخَْطِيبُ وَالْب َ
مِْذِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ: أَنه رَسُولَ اللَّهِ  صهلَاةَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ. ثُهُ  وَسَلهمَ كَانَ يَ فْتَتِحُ ال عَلَيْهِ للَّهُ ا صَلهى وَرَوَى أَبوُ دَاوُدَ وَالترِ 

مِْذِيُّ: وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ  .  قَالَ الترِ 
رُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ، ثُهُ  عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَْْهَ للَّهُ  صَلهى اسُولُ اللَّهِ وَقَدْ رَوَاهُ الْحاَكِمُ في مُسْتَدْركَِهِ، عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ قَالَ: كَانَ رَ 

ك تعقب ضع الحديث؛ لذللمديني: يا)وفي إسناده عبد الله بن عمرو بن حسان، كذبه الدارقطني، وقال علي بن  قَالَ: صَحِيحٌ 
 .أي الحاكم.( -صنف" هذا لا يَفى على المالذهب الحاكم على تصحيحه فقال: "ابن كيسان كذبه غير واحد، ومثل 

، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنههُ سئل عن قراءة رسول الله رَأَ قال: كَانَتْ قِرَاءَتهُُ مَدًّاف عليه وسلم  صلى اللهوَفي صَحِيحِ الْبُخَارِيِ  ، ثُهُ ق َ
، وَيمدُُّ الرهحَْْ  البسملة آية من الفاتحة   )والحديث يستدل به من يقول انمِ دُّ الرهحِينِ، وَيمَُ بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ، يمدُُّ بِسْمِ اللَّهِ

 ( .لاة  والحديث ليس فيه دليل انها آية من الفاتحة وانه يْهر بِا في الصومن يقول بالجهر بِا 
مَامِ أَحَْْدَ، وَسُنَنِ أَبي دَاوُدَ، وَصَحِيحِ ابْنِ خُزَيمَْ  انَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى : كَ  قَالَتْ  عَنْ أُمِ  سَلَمَةَ،، لْحاَكِمِ مُسْتَدْرَكِ اةَ، وَ وَفي مُسْنَدِ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وسلم يقطع قراءته: بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ. الحَْمْ  ينِ. وَقَالَ لَمِيَن. الرهحَْْنِ الرهحِيمِ  رَبِ  الْعَادُ للَّهِ اللَّه . مَالِكِ يَ وْمِ الدِ 

بسملة آية من يس بصريح ان اللا الحديث نَادُهُ صَحِيحٌ )لكن ليس في الحديث ان ذلك كان في الصلاة كمنِيُّ: إِسْ الدهارَقُطْ
 .الفاتحة(

فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ مَنْ حَضَرَهُ   الْبَسْمَلَةَ،صَلهى بِالْمَدِينَةِ، فَتَرَكَ   مُعَاوِيةََ نَسٍ: أَنه وَرَوَى الشهافِعِيُّ، رَحَِْهُ اللَّهُ، وَالْحاَكِمُ في مُسْتَدْركَِهِ، عَنْ أَ
لَمها صَلهى الْ  ( . نه لا يصحمَرهةَ الثهانيَِةَ بَسْمَلَ )لكمِنَ الْمُهَاجِريِنَ ذَلِكَ، ف َ

                                                                                                                                                                                                                                          

دد هذا البحث : " ولكن يمكن أنه  ص( في 1/79" الفتاوى " )وقد كان شيخه ابن تيمية أدق منه في التعبير في هذا الموضع ؛ حيث قال في 
 . "فهذا محتمل  : -كان يْهر بِا أحيانً ، أو أنه كان يْهر بِا قديماً ثُ ترك ذلك ؛ قال 

 سرار بِا .فلم يْزم بذلك ؛ بل ذكره احتمالًا ، وهو أمر واسع ، فالحق ما ذهب إليه الجمهور من أن السنة الإ
للمصلين أن  لمأمومين ، ويسوغاثل تعليم واب أن ما لا يْهر به ، قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة ؛ فيشرع للإمام أحيانً لمومع هذا ؛ فالص

ُ عَلَيْهِ 8و  7اح( رقم )يْهروا بالكلمات اليسيرة أحيانً ؛ كما في حديث ابن عمرو ، وأنس بن مالك المتقدمين في )الاستفت ( ؛ فإنه صَلهى اللَّه
( 1/87م )لإسلا. قال شيخ ا -ك كما مضى هنا  -سَلهمَ لم ينكر على الرجلين جهرهما بما استفتحا به . وكذلك جهر به عمر ؛ تعليماً للناس وَ 

ُ ما ترك النب صَله ا يصلح ، ك: " ويسوغ أيضاً أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب ، واجتماع الكلمة ؛ خوفاً من التنفير عم عَلَيْهِ ى اللَّه
جتماع رأى أن مصلحة الام بذلك ، و وَسَلهمَ بناء البيت على قواعد إبراهيم ؛ لكون قومه كانوا  حديثي عهد بالجاهلية ، وخشي تنفيره

 ا أكمل الصلاة خلفلم -والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم ، وقال ابن مسعود 
صل الوتر ،  البسملة ، وفي و . ولهذا نَصه الأئمةُ ؛ كأحْد وغيره في : الخلاف شر -له في ذلك ؟ فقال عثمان ، وأنكر عليه التربيع ، فقيل 

 ." والله أعلم .وأمثال ذلك  هم السنة ،وغير ذلك مِا فيه العدول عن الأفضل إل الجائز المفضول ؛ مراعاة ائتلافِ المأمومين ، أو لتعريف
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مُعَارَضَاتُ وَالرِ وَايَاتُ فَأَمها الْ عَدَاهَا، ذَا الْقَوْلِ عَمهاحْتِجَاجِ لهَِ عٌ في الا وَفي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، وَالْآثَرِ الهتِي أَوْردَْنَهَا كِفَايةٌَ وَمَقْنَ 
لَ  قْريِرُهَا، ف َ عْلِيلهَُا وَتَضْعِيفُهَا، وَت َ  عٌ آخَرُ.هُ مَوْضِ الْغَريِبَةُ، وَتَطْريِقُهَا، وَت َ

حْه الله تعال قد نسب لهم ر )وكان لْخلَُفَاءِ الْأَربَْ عَةِ ا لثهابِتُ عَنِ اذَا هُوَ وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَ أَنههُ لا يُْْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ في الصهلَاةِ، وَهَ 
ذْهَبُ أَبي ابِعِيَن وَالْخلََفِ، وَهُوَ مَ نْ سَلَفِ الته ائِفٍ مِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفهلٍ، وَطَوَ  قبل ذلك الجهر بالبسملة وهنا ينفي ذلك عنهم(

بَلٍ. ، وَأَحَْْدَ بْنِ حَن ْ  حَنِيفَةَ، وَالث هوْرِيِ 
مَامِ مَالِكٍ: أَنههُ لا يَ قْرَأُ الْبَسْمَلَةَ بِالْكُلِ يهةِ،  ية لا من السورة ولا من بِن مذهبه انها ليست )بناءً على ا سِرًّا،ا وَلا  جَهْرً لا وَعِنْدَ الْإِ

ُ عَ سْلِمٍ، عَنْ مُ  صَحِيحِ وَاحْتَجُّوا بماَ في  (،قال الشيخ عبد العزيز الراجحي :وهو اضعف الاقوالغير السورة  ائِشَةَ، رَضِيَ اللَّه
ُ عَلَ  هَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّه  رَبِ  الْعَالَمِيَن  .  بِيِر، والقراءة بالحمد للَّهِ لَاةَ بِالتهكْ حُ الصه يْهِ وَسَلهمَ يَ فْتَتِ عَن ْ

، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: صلهيْتُ خَلْفَ النه  ُ عَ بِ ِ صَ وَبماَ في الصهحِيحَيْنِ فكانوا رٍ وَعُمَرَ وعثمان، لَيْهِ وَسَلهمَ، وَأَبي بَكْ لهى اللَّه
 يستفتحون بالحمد للَّهِ رَبِ  الْعَالَمِيَن. 

 هَا  .لا في آخِرِ وَ رَاءَةٍ وَلِمُسْلِمٍ: لا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ في أَوهلِ قِ 
ُ عَنْهُ   كن يبسمل ن النب صلى الله عليه وسلم لم ييس في الحديث ال)لكن   .وَنَحْوَهُ في السُّنَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفهل، رَضِيَ اللَّه

 .سراً وهذه الاحاديث صريحة بعدم الجهر بالبسملة(
هَذِهِ مَآخِذُ الْأَئِمهةِ، رَحَِْهُمُ اللَّهُ، في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ  مُْ  قَريِبَ ف َ بَسْمَلَةِ وَمَنْ أَسَره، ةِ مَنْ جَهَرَ بِالْ أَجْمَعُوا عَلَى صِحهةِ صَلَا ةٌ؛ لأَنهه

 لكن الخلاف في الأفضل والسنة. ".وَللَّهِ الحَْمْدُ وَالْمِنهةُ 
ع ة راجحة ، فيشر هر به لمصلح: " ومع هذا : فالصواب : أن ما لا يُْهر به ، قد يشرع الجالإسلام ابن تيمية قال شيخ 

ك أن يْهروا بالكلمات اليسيرة أحيان ، ويسوغ أيضا أن يتر ثل تعليم المأمومين ، ويسوغ للمصلين لم -حيان أ -للإمام 
لم بناء ى الله عليه وسالنب صل الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة ، خوفاً من التنفير عما يصلح ، كما ترك

ع ن مصلحة الاجتما أ، ورأى  البيت على قواعد إبراهيم ؛ لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية ، وخشي تنفيرهم بذلك
ه ، ثمان وأنكر عليعصلاة خلف والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم ، وقال ابن مسعود ، لما أكمل ال

غير وصل الوتر ، و  ملة ، وفيفقيل له في ذلك ، فقال : " الخلاف شر " ؛ ولهذا نص الأئمة كأحْد وغيره على ذلك بالبس
" انتهى من "  ة وأمثال ذلكيفهم السنه الأفضل إل الجائز المفضول ؛ مراعاة ائتلاف المأمومين أو لتعر  ذلك مِا فيه العدول عن

 (. 4٣7،  4٣6/  ٢٢مجموع الفتاوى " ) 
ه أو قوم لا يستحبونبسملة فأمه : " فترك الأفضل عنده لئلا ينفر الناس ، وكذلك لو كان رجل يرى الجهر بالب أيضاً وقال 

 مجموع الفتاوى " .انتهى من " . " قهم : كان قد أحسنبالعكس وواف
 . ما حكم الجهر بالبسملة ؟: - رحْه الله -وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

فأجاب : " الراجح : أن الجهر بالبسملة لا ينبغي ، وأن السنهة الإسرار بِا ؛ لأنها ليست من الفاتحة ، ولكن لو جهر بِا 
؛ بل قد قال بعض أهل العلم : " إنه ينبغي أن يْهر بِا أحيانً ؛ لأن النب صلى الله عليه وسلم قد روي أحيانً : فلا حرج 

 . " عنه " أنه كان يْهر بِا
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 . ولكن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم " أنه كان لا يْهر بِا " ، وهذا هو الأول : أن لا يْهر بِا
 تاوى الشيخ العثيمين " .انتهى من " مجموع ف. " الجهر : فأرجو أن لا يكون به بأسولكن لو جهر بِا تأليفاً لقوم مذهبهم 

 .يسر بِا ان اسرلقراءة و فاما القراءة بِا خارج الصلاة فالأمر واسع واختار كثير القراء انه يْهر بِا ان جهر با
سلم  لى الله عليه و صنه النب ولكن الخلاف في الجهر بِا في الصلاة فقضية تتعلق بصفة الصلاة فالنصوص ليست بقاطعة ا 

لصريحة في اء من الادلة اواما ما ج والادلة الصحيحة انه كان لا يْهر بِا كحديث انس رضي الله عنهيْهر بِا في الصلاة  نكا
  اء الحديث ورموها بالضعف .الجهر بالقراءة فقد تكلم فيها علم

با دفعا الجهر بِا واج ند من يرىفالحاصل ان الاسرار بِا هو الاقرب ولو جهر بِا للتعليم او لدفع مفسدة كأن يقرأ بِا ع
 للخصام فلا بأس.

 ولو اسقطها فيصح على بعض اوجه القراءات المتواترة كقراءة نفع .
هُمْ مَنْ يَ فْصِلُ بِِاَ بَيْنَ  ( :"٢٢/٣5٢قال شيخ الاسلام في الفتاوى)و  هُمْ مَنْ لا  السُّورتََيْنِ وَمِ والقراء مِن ْ يَ فْصِلُ لِكَوْنِ الْقُرْآنِ   ن ْ

هُمْ  كَلَ أَنْ وَاعًا مِنْ الطهعَامِ كَلَ ثُهُ أَى إذَا أَكُلِ هِ كَلَامَ اللَّهِ فَلَا يَ فْصِلُونَ بِِاَ بَيْنَ السُّورتََيْنِ كَمَنْ سَمه   مَنْ يُسَمِ ي في أَوهلِ كُل ِ سُورَةٍ . وَمِن ْ
وكََذَلِكَ مَنْ ذَبَحَ شَاةً بَ عْدَ شَاةٍ  لُ لتهسْمِيَةُ عِنْدَهُ أَفْضَ فَا وَضْعِ طَعَامٍ عَامٍ وَ وَهَذَا أَحْسَنُ لِمُتَابَ عَتِهِ لِخَطِ  الْمُصْحَفِ وَهُوَ بمنَْزلَِةِ رَفْعِ طَ 

لَفَ كَلَامُ أَحَْْد هَلْ قِرَاءَتُهاَ في أَوهلِ اءٌ بِِاَ لِلْقُرْآنِ وَلِهذََا هُوَ ابتِْدَاف َ اتِحَةِ أَفْضَلُ وَأَمها تِلَاوَتُهاَ في أَوهلِ الْفَ  فَالتهسْمِيَةُ عَلَى كُل ِ شَاةٍ  خْت َ
رْضٌ لا تَصِحُّ الصهلَاةُ إلاه بِِاَ ؟ عَلَى رِوَايَ تَ   ." يْنِ .الْفَاتِحَةِ وَاجِبَةٌ ف َ

٢) تعال: } بسم الله الرحْن الرحيم {قوله  5 ) : 
 (  يدل عليه الكلام تقديره ) باسم الله أبدا أو أقرأ متاخر الجار والمجرور متعلق بمحذوف

لرحيم" تلاوةَ ام الله الرحْن تباعه "بسإالقائل إذا قال: "بسم الله الرحْن الرحيم" ثُ افتتح تاليًا سورةً، أن  قال الطبري :"
يم. وكذلك قوله:  الرحْن الرحرأ بسم اللهالسورة، ينُبئ عن معنى قوله: "بسم الله الرحْن الرحيم" ومفهومٌ به أنه مريد بذلك: أق

يلِه "بسم الله"، ، وأنه أراد بقِ بسم الله"و عند قعوده وسائر أفعاله، ينبئ عن معنى مراده بقوله ""بسم الله" عند نهوضه للقيام أ
 ".أقوم باسم الله، وأقعد باسم الله. وكذلك سائر الأفعال

 قدرنه متأخراً لفائدتين:و واختار ابن عثيمين تقديره متأخرا فقال :" 
 وجل.الفائدة الأول: التبرك بتقديَ اسم الله عز  

 ".والفائدة الثانية: الحصر؛ لأن تأخير العامل يفيد الحصر
                                                                 

٢ لْصَاقِ، وَالِاسْتِعَانَةِ، وَالْقَسَمِ، وَالسهبَبِ، وَالْحاَلِ، وَالظهرْفِيهةِ، وَ  قال ابو حيان :"- 5 لْصَاقُ: حَقِيقَةً مَسَحْتُ بَاءُ الجَْرِ  تَأْتِ لِمَعَانٍ: لِلْإِ قْلِ. فَالإِْ الن ه
 ذِينَ هادُوا حَرهمْنا { .ظلُْمٍ مِنَ اله بُ: }فَبِ وَالسهبَ  بِرَأْسِي، وَمَجَازًا مَرَرْتُ بِزَيْدٍ. وَالِاسْتِعَانَةُ: ذَبَِْتُ بِالسِ كِ يِن.
قْلُ: قمُْتُ بِزَيْدٍ. وَتَأْتِ لْبَصْرَةِ. وَ : زَيْدٌ باِ وَالْقَسَمُ: بِاللَّهِ لَقَدْ قَامَ. وَالْحاَلُ: جَاءَ زَيْدٌ بثِِيَابِهِ. وَالظهرْفِيهةُ  ءِ الْبَحْرِ. وَالْبَدَلُ:  زَائِدَةً لِلت هوكِْيدِ: شَرِبْنَ بماَالن ه

 فَ لَيْتَ لِ بِِِمْ قَ وْمًا أَيْ بَدَلَهمُْ.
 مَامِ.أَيْ عَنِ الْغَ  لْغَمَامِ وَالْمُقَابَ لَةُ: اشْتَريَْتُ الْفَرَسَ بأَِلْفٍ. وَالْمُجَاوَزةَُ: تَشَقهقُ السهمَاءُ باِ 

عْلِيلِ. وكََنىه ةِ، وَزَادَ فِيهَ مُصَاحَبَ  بَ عْضُهُمْ عَنِ الْحاَلِ بِالْوَالِاسْتِعْلَاءُ: مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطاَرٍ. وكََنىه   عَنِ الِاسْتِعَانَةِ بِالسهبَبِ، وَعَنِ الْحاَلِ، بمَعْنَى ا كَوْنَهاَ لِلت ه
مِ.  ". مَعَ، بموَُافَ قَةِ مَعْنَى اللاه



42 
 

  

سمائه الحسنى أمه تقديََ ذكر سلم بتعليو إن الله تعال ذكره وتقدهست أسماؤه أد ب نبيه محمدًا صلى الله عليه   قال الطبري :"
نه لجميع خلقه سُنهةً علهمه إياه، ممن ذلك و  أمام جميع أفعاله، وتقدهم إليه في وَصفه بِا قبل جميع مُهمهاته ، وجعل ما أد به به

نُّون بِا ، وسبيلا ي ت دلالة ما ظهر جاتهم، حتَّ أغنكتبهم وحاتهبعونه عليها، فبه افتتاح أوائل منطقهم ، وصدور رسائلهم و يست َ
 ".من قول القائل: "بسم الله" ، على من بطن من مراده الذي هو محذوف 

ثر ه وسلم فع عليب صلى اللهوبذكرها يصاغر الشيطان كما جاء عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه قال كنت رديف الن
 بعيرن 

 ثل البيت ويقولتَّ يصير مفقلت تعس الشيطان فقال لِ النب صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنه يعظم ح 
صححه و صحيح الإسناد  اكم وقالبقوتِ ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتَّ يصير مثل الذباب . رواه النسائي والطبراني والح

 الالباني.
تُسْتَحَبُّ في أَوهلِ الخُْ   :"قال ابن كثير وْلٍ. ف َ ؛ وَلِهذََا تُسْتَحَبُّ في أو ل كل عمل وَق َ هَذَا مِنْ تَأْثِيِر بَ ركََةِ بِسْمِ اللَّهِ  لِمَا جَاءَ: طْبَةِ ف َ

هُوَ أَجْذَمُ"لا يُ بْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ ال "كُلُّ أَمْرٍ  ، ]وَتُسْتَحَبُّ الْبَسْمَلَةُ الالباني في صحيح ابي داود وغيره()وضعفه رهحِيمِ، ف َ
مَامِ أَحَْْدَ وَالسُّنَنِ، مِنْ  [  مِنَ الحَْدِيثِ في ذَلِكَ  عِنْدَ دُخُولِ الخَْلَاءِ وَلِمَا وَردََ  ، وَتُسْتَحَبُّ في أَوهلِ الْوُضُوءِ لِمَا جَاءَ في مُسْنَدِ الْإِ

٢)، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ  كُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ" يْ رَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ زيَْدٍ، وَأَبي سَعِيدٍ مرفوعًا: "لا وضوء لمن لم يَذْ رِوَايةَِ أَبي هُرَ  6 ). 
ُ عَ للَّهِ صَ وَهَكَذَا تُسْتَحَبُّ عِنْدَ الْأَكْلِ لِمَا في صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنه رَسُولَ ا بِهِ عُمَرَ بْنِ أَبي سَلَمَةَ: "قُلْ: قَالَ لِرَبِيلَيْهِ وَسَلهمَ لهى اللَّه

، وكَُلْ بِيَمِينِكَ، وكَُلْ مِها يلَِيكَ" . وَمِنَ الْعُلَمَاءِ  هَا وَالحَْ مَنْ أَوْ  بِاسْمِ اللَّهِ تَحَبُّ عِنْدَ الجِْمَاعِ لِمَا في الَةُ هَذِهِ، وكََذَلِكَ تُسْ جَب َ
، عَنِ ابْنِ عَبه  ُ عَلَيْهِ الصهحِيحَيْنِ نَا أَنه أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَ  قَالَ: "لَوْ وَسَلهمَ  اسٍ أَنه رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّه ، اللههُمه جَنِ ب ْ هْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ

 ."دًاانُ أَبَ لشهيْطَ اضُرههُ يَ الشهيْطَانَ، وَجَنِ بِ الشهيْطَانَ مَا رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما وَلَدٌ لَمْ 
قْدِيرِ الْمُ  عَلِ قِ بِالْبَاءِ في وَمِنْ هَاهُنَا )أي مِا تقدم الاحاديث على ضعف بعضها( يَ نْكَشِفُ لَكَ أَنه الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ النُّحَاةِ في ت َ ت َ

قَاربَِانِ وكَُلٌّ قَدْ وَردََ  ، هَلْ هُوَ اسْمٌ أَوْ فِعْلٌ مُت َ وْلِكَ: بِاسْمِ اللَّهِ قْدِيرُهُ: بِاسْمِ اللَّهِ ابتِْدَائِيق َ )فقدره بِهِ الْقُرْآنُ؛ أَمها مَنْ قَدهرَهُ بِاسْمٍ، ت َ
عَالَ: }وَقَالَ اركَْبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنه رَبيِ  لَغَفُورٌ رحَِيمٌ{ ]هُ باسم عام( )وهنا قدر باسم [41ودٍ: ، فَلِقَوْلِهِ ت َ

)ابدأ بالمضارع وابتدأت او وَخَبَراً )وفيه اشكال من جهة ان الانسان لا يَمر نفسه بالبسملة(، وَمَنْ قَدهرَهُ بِالْفِعْلِ ]أَمْرًا خاص(
[ ) ابتدأُ بالماضي ( رَأْ باِ  فقدرهنَحْوَ: أبدَأ بِبِسْمِ اللَّهِ أَوِ ابْ تَدَأْتُ بِبِسْمِ اللَّهِ سْمِ ربَِ كَ الهذِي خَلَقَ{ فعلا عاما ( ، فَلِقَوْلِهِ: }اق ْ

رَ الْفِعْلَ وَمَصْدَرَهُ، وَذَلِكَ 1]الْعَلَقِ:  لَكَ أَنْ تُ قَدِ  بَِسَبِ الْفِعْلِ الهذِي  [ وكَِلَاهُمَا صَحِيحٌ، فَإِنه الْفِعْلَ لا بدُ  لَهُ مِنْ مَصْدَرٍ، ف َ

                                                                 
٢ قال بضعفه لكن يمكن ان يستدل للبسملة في اول الوضوء حديث  والخلاف في صحة الحديث معروف عند اهل العلم والاقرب قول من - 6

سلهمَ : هل معَ أحدٍ منْكم ماءٌ ؟ و ى اللهُ علَيهِ للَّهِ صله اانس عند النسائي طلبَ بعضُ أصحابِ النهبِ  صلهى اُلله علَيهِ وسلهمَ وضوءًا ، فقالَ رسولُ 
سٍ :  عندِ آخرِهم .قالَ ثبتٌ : قلتُ لأن  توَضهؤوا مِنعِهِ ، حتَّه  اللَّهِ . فرأيتُ الماءَ يَرجُ من بيِن أصابفوَضعَ يدَهُ في الماءِ ، ويقولُ : توضهؤوا باسمِ 

 ة عند الوضوء.ويعتبره البيهقي أصح ما ورد في التسمي  كم تراهُم ؟ قالَ : نحوًا من سَبعيَن )وصححه الالباني(.
 ع على اعتبار ان البسملة عند الوضوء من باب الاول .واستدل له البخاري بِديث البسملة عند الجما 
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لَهُ، إِنْ كَانَ قِيَامًا أَوْ قُ عُودًا أَوْ  ب ْ أَكْلًا أَوْ شُرْبًا أَوْ قِرَاءَةً أَوْ وُضُوءًا أَوْ صَلَاةً )أي تقدره فعلا خاصا(، فَالْمَشْرُوعُ ذِكْرُ سَمهيْتَ ق َ
تُْاَمِ وَالت هقَبُّلِ   اسْمِ  يَمُّنًا وَاسْتِعَانةًَ عَلَى الْإِ  ."اللَّهِ في الشُّرُوعِ في ذَلِكَ كُلِ هِ، تَبَرُّكًا وَت َ

 نسان البسملة سوء قدرت جملة فعلية او اسمية لا يضر .المشروع ان لا ينسى الاف
{ أي: أبتدئ بكل اسم لله تعال، لأن لفظ }اسم{ مفرد مضا قال السعدي :" ف، فيعم جميع الأسماء ]الحسنى[ }بِسْمِ اللَّهِ

."(٢ 7 ) 
 تعظيماً.و و "الله" اسمَ ربنا عز  وجل ؛ لا يسمى به غيره؛ ومعناه: المألوه . أي المعبود حباً، 

: هو الذي يََلَهه كل -قال الطبري :" وأما تأويل قول الله تعال ذكره "الله"، فإنه على معنى ما روُي لنا عن عبد الله بن عباس
٢)شيء، ويعبده كل خلْقٍ". 8 ) 

                                                                 
٢ ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك ]  ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  - 7

مته أحدا من ابك أو علزلته في كتوابن أمتك نصيتي بيدك ماض في حكمك عدل قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أن
 الله عز وجل همه ي إلا أذهبخلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلب ونور صدري وجلاء حزني وذهاب هم

 [وأبدله مكان حزنه فرحا 
لى وابن حبان في لبزار وأبو يعارواه أحْد و  [.أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن  ] قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات قال 

 .صحيحه والحاكم وصححه الالباني 
 فهناك أسماء لله تعال استأثر الله بِا في علم الغيب عنده، فليست أسماؤه محصورة بعدد.

 
٢ : إنه الاسم الأعظم ؛ لأنه يوصف بِميع الصفات ، وهو اسم لم يسم به علم على الرب تبارك وتعال ، يقال  : الله " : " قال " ابن كثير - 8

 . غيره تبارك وتعال ؛ ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من : فعل ، ويفعل
 . فذهب من ذهب من النحاة إل أنه اسم جامد ، لا اشتقاق له

لألف واللام ل وسيبويه : أن اوي عن الخليوإمام الحرمين والغزالِ وغيرهم، ور وقد نقل القرطب عن جماعة من العلماء منهم الشافعي والخطابي 
 .فيه لازمة

 .لف واللامرف النداء على الأاز إدخال حجقال الخطابي: ألا ترى أنك تقول: يا الله، ولا تقول: يا الرحْن، فلولا أنه من أصل الكلمة ، لما 
 :العجاجوقيل: إنه مشتق، واستدلوا عليه بقول رؤبة بن 

ي هِ * سهبحْنَ واسترجَعْنَ من تألهُّ  لله درُّ الغانيات المدُه
 .فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر، وهو التأله، من : ألِه ، يَله ، إلاهة ، وتألها

 .اهد وغيرهكما روي أن ابن عباس قرأ: "ويذرك وإلاهتك" قال: عبادتك، أي: أنه كان يعبد ولا يعبد، وكذا قال مج
ُ في السهمَاوَاتِ وَفي الأرْضِ  }وقد استدل بعضهم على كونه مشتقًا بقوله:  ي: المعبود في السماوات والأرض، كما أ[ ٣لأنعام: ]ا {وَهُوَ اللَّه

 [.84]الزخرف:  {وَهُوَ الهذِي في السهمَاءِ إِلَهٌ وَفي الأرْضِ إِلَهٌ } قال: 
 . لناس، أصله: أنسابويه: مثل ، مثل فعال، فأدخلت الألف واللام بدلًا من الهمزة، قال سيونقل سيبويه عن الخليل: أن أصله: إلاه

 :وقيل: أصل الكلمة: لاه، فدخلت الألف واللام للتعظيم، وهذا اختيار سيبويه. قال الشاعر
ني فَ تَخْزُوني  لَاهِ ابنُ عَمهكَ لَا أَفْضَلْتَ فى حَسَبٍ * عَنىه ولا أَنْتَ دَياه

 .ل القرطب: بالخاء المعجمة، أي: فتسوسنيقا
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عَالَ، يُ قَالُ: إِنههُ الاسْمُ  بَارَكَ وَت َ { عَلَمٌ عَلَى الرهبِ  ت َ ٢)الْأَعْظَمُ وقال ابن كثير :" }اللَّهِ 9 ؛ لأَنههُ يوُصَفُ بَِمِيعِ الصِ فَاتِ، كَمَا قَالَ (
ُ الهذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَالمُ الْغَيْبِ وَالشههَادَةِ هُوَ الرهحَْْنُ الرهحِيمُ * هُوَ اللَّهُ  عَالَ: }هُوَ اللَّه  الهذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ ت َ

                                                                                                                                                                                                                                          

أي: لكن  [ ٣8الكهف: {]  لكنا هو الله ربي}  :وقال الكسائي والفراء: أصله: الإله حذفوا الهمزة وأدغموا اللام الأول في الثانية، كما قال
 .أن، وقد قرأها كذلك الحسن

الصحاري، فالله  وله: إذا أرسل فيى، وماء مالعقل؛ يقال: رجل واله، وامرأة وله قال القرطب: ثُ قيل: هو مشتق من وله: إذا تحير، والوله ذهاب
ووسادة:  ا في وشاح: إشاح،، كما قالو تعال تتحير أولو الألباب والفكر في حقائق صفاته، فعلى هذا يكون أصله: ولاه، فأبدلت الواو همزة

 .إسادة
لا بمعرفته؛ إالأرواح لا تفرح ل ذكره، و إ فلان، أي: سكنت إليه، فالعقول لا تسكن إلا وقال فخر الدين الرازي: وقيل: إنه مشتق من ألهت إل

 [.٢8عد: ]الر  {وبُ أَلا بِذكِْرِ اللَّهِ تطَمَْئِنُّ الْقُلُ  }لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره قال الله تعال: 
 .قال: وقيل: من لاه يلوه: إذا احتجب

 . ل كل الأحواالفصيل، إذأ ولع بأمه، والمعنى: أن العباد مألوهون مولعون بالتضرع إليه فيوقيل: اشتقاقه من أله 
 سبحانه؛ لقوله ل المضار: هو اللهكلخلائق من  قال: وقيل: مشتق من أله الرجل يَله: إذا فزع من أمر نزل به، فألهه، أي: أجاره، فالمجير لجميع ا

[ ، وهو المطعم لقوله: 5٣]النحل:  { مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ بِكُمْ  وَمَا }[ ، وهو المنعم لقوله: 88]المؤمنون:  { عَلَيْهِ وَهُوَ يُِْيرُ وَلا يَُْارُ  }تعال: " 
 . [78]النساء:  { اللَّهِ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ  }[ ، وهو الموجد لقوله: 14) وَهُوَ يطُْعِمُ وَلا يطُْعَمُ ( ]الأنعام: 

ذلك  ل علىثُ أخذ يستد والفقهاء، ر الدين أنه اسم علم غير مشتق البتة، قال: وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر الأصوليينوقد اختار فخ
 :بوجوه

 . منها: أنه لو كان مشتقا لاشترك في معناه كثيرون
العزيز الحميد  :أما قوله تعالفتق، قال: شومنها: أن بقية الأسماء تذكر صفات له، فتقول: الله الرحْن الرحيم الملك القدوس، فدل أنه ليس بم

 .[ على قراءة الجر فجعل ذلك من باب عطف البيان٢، 1إبراهيم: ] الله
 غير مشتق نظر، والله أعل" [ ، وفي الاستدلال بِذه على كون هذا الاسم جامدًا65مريَ: ] هل تعلم له سميا :ومنها قوله تعال

 لإلوهية، والرحْنعلى صفة ا شتقة وليست جامدة، فهي مشتملة على معاني وصفات، فالله مشتملوالصواب أنه مشتق، وكل أسماء الله م
 ة السمع، والبصيرتمل على صفمشتمل على صفة الرحْة، والعليم مشتمل على صفة العلم، والقدير مشتمل على صفة القدرة، والسميع مش

، يشتق منها اسم لله الصفة فلا فكل أسماء الله مشتق منها صفات، بِلاف مشتمل على صفة البصر، والحي مشتمل على صفة الحياة، وهكذا
 وإنما الاسم يشتمل على الصفة.

٢  :عدة أحاديث، أشهرها "الله الأعظماسم  "ورد في خصوص- 9
 البَ قَرَةِ " وَ مُ في سُوَرٍ مِنَ القُرآنِ ثَلَاثٍ: في اسْمُ اللَّهِ الَأعظَ ]  :عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "  " 

 ."ابن ماجه( وحسهنه الألباني في "صحيح ٣856رواه ابن ماجه )[ ." آلِ عِمرَانَ " وَ " طَهَ 
  ِعَلَيْهِ وَسَلهمَ جَال ُ كَ بأَِنه لَكَ الْحمَْدُ لَا إِلَهَ إِلاه أَنْتَ اللههُمه إِني ِ أَسْأَلُ ]   دَعَالٌ يصَُلِ ي ثُهُسًا وَرَجُ عَنْ أَنَسٍ أَنههُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّه

ُ عَلَيْهِ وَ ومُ، فَ قَالَ ا يَا قَ يُّ  ذَا الجَْلَالِ وَالإِْكْرَامِ يَا حَيُّ الْمَنهانُ بَدِيعُ السهمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ياَ  هِ الْعَظِيمِ  :سَلهمَ لنهبُِّ صَلهى اللَّه َ بِاسمِْ لَقَدْ دَعَا اللَّه
( وابن ماجه 1٣00لنسائي )( وا1495بو داود )( وأ٣544رواه الترمذي ) .[الهذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى

 ."(، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود٣858)
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  َِعَلَيْهِ وَسَلهمَ سم ُ ُ لَا إِلَهَ هُمه إِني ِ أَسْأَلُكَ أَني ِ أَشْهَ الله ]  يَ قُولُ عَ رَجُلًا عن بُ رَيْدَةَ بنِ الحصَُيْب أَنه رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّه إِلاه أَنْتَ دُ أَنهكَ أَنْتَ اللَّه
تَ اللَّهَ بِالِاسْمِ الهذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ لَقَدْ سَأَلْ :لَ دٌ"، فَ قَاالْأَحَدُ الصهمَدُ الهذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يوُلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَ 

 ."يح أبي داود(، وصححه الألباني في "صح٣857اجه )( وابن م149٣( وأبو داود )٣475رواه الترمذي ) .[أَجَابَ 
 (.٢٢5/  11ن حيث السند من جميع ما ورد في ذلك." " فتح الباري" )م: "وهو أرجح -رحْه الله –قال الحافظ ابن حجر 

  َعَلَيْهِ وَسَلهمَ قَال ُ  إِلَهَ إِلاه هُوَ الرهحَْْنُ الْأَعْظمَُ في هَاتَيْنِ الْآيَ تَيْنِ: وَإِلَهكُُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا  اللَّهِ  اسْمُ ]  :عَنْ أَسمَْاءَ بنِْتِ يَزِيدَ أَنه النهبِه صَلهى اللَّه
ُ لَا إِلَهَ إِلاه هُوَ الحَْيُّ الْقَ   الرهحِيمُ، وَفَاتحَةِ سُورةَِ آلِ عِمْرَانَ   ( وابن ماجه1496( وأبو داود )٣478مذي )رواه التر  .[يُّومُ الم. اللَّه

 .(. والحديث ضعيف، فيه عبيد الله بن أبي زياد وشهر بن حوشب، وكلاهما ضعيف٣855)
  

 :واختلف أهل العلم في "اسم الله الأعظم" من حيث وجوده على أقوال
  ،دة ار لاء الأحاديث الو قد تأول هؤ و القول الأول: إنكار وجوده أصلًا! لاعتقادهم بعدم تفضيل اسم من أسماء الله تعال على آخر

 :السابقة فحملوها على وجوه
 .وأنه لا تفاضل بين أسماء الله تعال "العظيم" الوجه الأول: من قال بأن معنى "الأعظم" هو-1

القاضي أبي و وم كأبي جعفر الطبري وأبي الحسن الأشعري وجماعة بعدهما كأبي حاتم بن حبان أنكره قوقد ":- رحْه الله –قال الحافظ ابن حجر 
ها من أو تردد دون غير  تعاد سورة بكر الباقلاني فقالوا: لا يْوز تفضيل بعض الأسماء على بعض، ونسب ذلك بعضُهم لمالك؛ لكراهيته أن

اد ذلك على أن المر  ما ورد من يؤذن ذلك باعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل، وحْلواالسور لئلا يظُن أن بعض القرآن أفضل من بعض ف
ن الأقوال  أعظم والذي عندي: الاسم الأ بالأعظم: العظيم، وأن أسماء الله كلها عظيمة، وعبارة أبي جعفر الطبري: "اختلفت الآثر في تعيين

نه أعظم، ل يْوز وصفه بكو أسمائه تعا ولا شيء أعظم منه"، فكأنه يقول: كل اسم منكلها صحيحة إذ لم يرد في خبر منها أنه الاسم الأعظم، 
 انتهى  فيرجع إل معنى عظيم كما تقدم."

 .الوجه الثاني: أن المراد بالأحاديث السابقة بيان مزيد ثواب من دعا بذلك الاسم-٢
 :- رحْه الله –قال الحافظ ابن حجر 

زيد ثواب آن، والمراد به: ملك في القر ذدة في الأخبار: إنما يراد بِا مزيد ثواب الداعي بذلك، كما أطلق وقال ابن حبان: الأعظمية الوار "
 القارئ." انتهى

ان على تلك من أسمائه، إن ك عال بأي اسمالوجه الثالث: أن المراد بالاسم الأعظم حالة يكون عليها الداعي، وهي تشمل كل من دعا الله ت-٣
 .الحال

لا يكون في فكره  بالاسم الأعظم: كل اسم من أسماء الله تعال دعا العبد به مستغرقاً بِيث وقيل: المراد":-رحْه الله –فظ ابن حجر قال الحا
 غيرهما." انتهى لجنيد، وعنحالتئذ غير الله تعال، فإن من تأتهى له ذلك: استجيب له، ونقل معنى هذا عن جعفر الصادق، وعن ا

  اً من خلقهع عليه أحدل من قال بأن الله تعال قد استأثر بعلم تحديد اسمه الأعظم، وأنه لم يطُلالقول الثاني: قو. 
فتح ظر: "ين. : استأثر الله تعال بعلم الاسم الأعظم ولم يطلع عليه أحداً من خلقه. انتهى: وقال آخرون-رحْه الله –قال الحافظ ابن حجر 

 (.٢٢4/  11الباري"، للحافظ ابن حجر )
 ولًا! وقد على أربعة عشر ق سم الأعظمالقول الثالث: قول من أثبت وجود اسم الله الأعظم وعيهنه، وقد اختلف هؤلاء المعينون في الا

اخرون معينا أي الاسم الاعظم( ) واثبته حيث قال :"( ٢٢5، ٢٢4/  11ساقها الحافظ ابن حجر رحْه الله في كتابه "فتح الباري" )
 :قولا جملة ما وقفت عليه من ذلك أربعة عشرواضطربوا في ذلك و 

 .الاسم الاعظم هو :الاول 
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 له أنت واحتج له بأن من أراد ان يعبر عن كلام معظم بِضرته لم يقل نقله الفخر الرازي عن بعض أهل الكشف 
 .قلت كذا وانما يقول هو يقول تأدبا معه

 .الله  :الثاني 
 . في الاسماء الحسنى ومن ثُ اضيفت إليه يطلق على غيره ولانه الاصل لانه اسم لم

 .الله الرحْن الرحيم  :الثالث
 عظم فلمانها سألت النب صلى الله عليه وسلم ان يعلمها الاسم الا ولعل مستنده ما أخرجه بن ماجة عن عائشة

ديث ا وما لم اعلم الحا علمت منهها موادعوك بأسمائك الحسنى كل يفعل فصلت ودعت اللهم اني ادعوك الله وادعوك الرحْن وادعوك الرحيم
 . يَفىلال به نظر لاوسنده ضعيف وفي الاستد انه صلى الله عليه وسلم قال لها انه لفي الاسماء التي دعوت بِا قلت وفيه

 .الحي القيوم  الرحْن الرحيم :الرابع 
لا إله إلا هو  واحد  وإلهكم إلهاتين الايتينهسم الله الاعظم في الله عليه وسلم قال ا لما اخرج الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد ان النب صلى

ححة صلترمذي وفي نسخة ا سائي وحسنهإله إلا هو الحي القيوم أخرجه أصحاب السنن الا الن الرحْن الرحيم وفاتحة سورة آل عمران الله لا
 .وفيه نظر لانه من رواية شهر بن حوشب

 .الحي القيوم:الخامس 
ها من امامة التمسته راوي عن أبيسور البقرة وآل عمران وطه قال القاسم ال من حديث أبي امامة الاسم الاعظم في ثلاث اخرج بن ماجة 

 . يرهما كدلالتهماغدل على ذلك من صفات العظمة بالربوبية مالا ي فعرفت انه الحي القيوم وقواه الفخر الرازي واحتج بأنهما يدلان
 أصلهو ند أحْد والحاكم حديث أنس ع الحي القيوم ورد ذلك مجموعا في السماوات والارض ذو الجلال والاكرام الحنان المنان بديع :السادس

 عن ريق السري بن يحيىو يعلى من طذو الجلال والاكرام أخرجه أب عند أبي داود والنسائي وصححه بن حبان السابع بديع السماوات والارض
 سماءمكتوبا في الكواكب في ال  ان يريني الاسم الاعظم فأريتهمن طي واثنى عليه قال كنت اسأل الله رجل

 .ذو الجلال الاكرام:الثامن  
ل قد استجيب لك فس الاكرام فقالرجلا يقول يا ذا الجلال و  للترمذي من حديث معاذ بن جبل قال سمع النب صلى الله عليه وسلم اخرج 

 .لاضافات ام إشارة إل جميع ب وفي الاكراإشارة إل جميع السلو  في الالهية لان في الجلالالفخر بأنه يشمل جميع الصفات المعتبرة  واحتج له
 .كفوا أحد   الله لا إله إلا هو الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له: التاسع

 .في ذلك  يع ما وردن جمحديث بريدة وهو أرجح من حيث السند م أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم من
 .رب  رب :العاشر

 ال العبد يا رب ياقن عائشة إذا عالاكبر رب رب واخرج بن أبي الدنيا   أخرجه الحاكم من حديث أبي الدرداء وابن عباس بلفظ اسم الله
 .رب قال الله تعال لبيك عبدي سل تعط رواه مرفوعا وموقوفا 

 دعوة ذي النون: عشر  الحادي
 نك اني كنت مدعوة ذي النون في بطن الحوت لا اله الا أنت سبحان ائي والحاكم عن فضالة بن عبيد رفعهاخرج النس 

 .الظالمين لم يدع بِا رجل مسلم قط الا استجاب الله له 
 إله إلا هو رب  الذي لاالله الله م "هو اللهالثاني عشر نقل الفخر الرازي عن زين العابدين أنه سأل الله أن يعلمه الاسم الأعظم فرأى في النو 

 العرش العظيم". 
 عليه الله. فقال لها صلى سماء الحسنىالثالث عشر هو مخفي في الأسماء الحسنى، ويؤيده حديث عائشة المتقدم "لما دعت ببعض الأسماء وبالأ

 وسلم: إنه لفي الأسماء التي دعوت بِا". 
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 ".الرابع عشر "كلمة التوحيد" نقله عياض تقدم قبل هذا. 
 ياَ : قَالَ  مَنْ  إِنه فَ  الشهيْطاَنِ، إضْلَالِ  إلَ  قْ رَبُ وَأَ  الْبِدْعَةِ، في  وَأَدْخَلُ  نهةِ،السُّ  عَنْ  أَبْ عَدُ  الْمُفْرَدِ  الْمُضْمَرِ  بِالِاسْمِ  وَالذ كِْرُ : تيمية ابن الإسلام شيخ قال
  الْفُصُوصِ  صَاحِبُ  فَ صَنه وَقَدْ  يَضِلُّ، وَقَدْ  يَ هْتَدِي قَدْ  وَالْقَلْبُ  ،قَ لْبُهُ  يصَُو رِهُُ  امَ  إلَ  إلاه  عَائِدًا الضهمِيرُ  يَكُنْ  لمَْ  ذَلِكَ، وَنَحْوَ  هُوَ، هُوَ : أَوْ  هُوَ، ياَ  هُوَ 

 كَانَ   وَإِنْ  هَذَا وَقِيلَ " الْهوَُ " هُوَ  لهذِيا الِاسْمِ  هَذَا تَأْوِيلَ  يَ عْلَمُ  اوَمَ  مَعْنَاهُ  ،{اللَّهُ  إِلا وِيلَهُ تَأْ يَ عْلَمُ  وَمَا: }قَ وْلَهُ  أَنه  بَ عْضُهُمْ  وَزعََمَ " الْهوَُ  كِتَابَ " سمهَاهُ  كِتَاباً 
  لَوْ  ذَلِكَ، مِنْ  شَيْ ئًا قَالَ  مَنْ  عْضِ لِب َ  مَرهةً  قُ لْتُ  حَتَّه  هَؤُلَاءِ، مِنْ  يظَنُُّهُ  مَنْ  ذَلِكَ  يظَنُُّ  قَدْ ف َ  الْبَاطِلِ، أَبْيَنِ  مِنْ  أَنههُ  عَلَى الْعُقَلَاءُ  بَلْ  الْمُسْلِمُونَ، ات هفَقَ  مِها

 .اه . مُنْ فَصِلَةً ( هُوَ  تَأْوِيلَ  يَ عْلَمُ  وَمَا) لَكُتِبَتْ  قُ لْتَهُ  كَمَا  هَذَا كَانَ 
 مَأْثوُرٌ  هُوَ  وَلَا . سُنهةٍ  وَلَا  كِتَابٍ   في  بمَشْرُوعِ  لَيْسَ  هَذَاف َ ". هُوَ " "هُوَ " مِثْلَ " ضْمَرًامُ " أَوْ ".  اللَّهُ " "اللَّهُ : "مِثْلَ  مُظْهَرًا"  الْمُفْرَدُ  الِاسْمُ " فَأَمها: أيضا وقال
ةِ، سَلَفِ  مِنْ  أَحَدٍ  عَنْ  أَيْضًا ةِ  أَعْيَانِ  عَنْ  وَلَا  الْأُمه اَ مْ،بِِِ  الْمُقْتَدَى الْأُمه لِ  مِنْ  وْمٌ ق َ  بِهِ  جَ لهَِ  وَإِنمه رِينَ  ضُلاه  اللَّهُ  إلاه  إلَهَ  لَا : " بَ عْضُهُمْ  قَالَ  اوَرُبمهَ ...  الْمُتَأَخِ 

قِيَن،" هُوَ " و لِلْعَارفِِينَ " اللَّهُ " و لِلْمُؤْمِنِينَ "  اَ لِلْمُحَقِ  ُ،" عَلَى اعَتِهِ جَمَ  في  أَوْ  لْوَتِهِ خَ  في  أَحَدُهُمْ  اقْ تَصَرَ  وَرُبمه ُ، اللَّه  أَوْ " هُوَ  ياَ " أَوْ " هُوَ " عَلَى أَوْ " للَّهُ ا اللَّه
 .اه " هُوَ  إلاه  هُوَ  لَا "

 :قال الشيخ الألباني رحْه الله
تها وأكثرها أدل ر لكل قول دليله،فتح "، وذكواعلم أن العلماء اختلفوا في تعيين اسم الله الأعظم على أربعة عشر قولًا، ساقها الحافظ في " ال

، فرأى في النوم؛ مه الاسم الأعظم أن يعل ِ اللهالأحاديث، وبعضها مجرد رأي لا يلتفت إليه، مثل القول الثاني عشر؛ فإن دليله: أن فلانً سأل من 
 .!! هو الله، الله، الله، الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم

 :ن؛ وهو قسماف كهذا، ومنها الصريح الدلالةوتلك الأحاديث منها الصحيح، ولكنه ليس صريح الدلالة، ومنها الموقو 
افظ: " وهو أرجح من حيث السند من إلخ، وقال الح ...الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد :قسم صحيح صريح، وهو حديث بريدة

 .)1٣41رج في " صحيح أبي داود " )مخ (، وهو5٢جميع ما ورد في ذلك "، وهو كما قال رحْه الله، وأقره الشوكاني في " تحفة الذاكرين" )ص 
، وهو في " (٣859اجه )موالقسم الآخر: صريح غير صحيح، بعضه مِا صرح الحافظ بضعفه؛ كحديث القول الثالث عن عائشة في ابن 

مخرج  وبل في الترمذي، وهج(، وبعضه مِا سكت عنه فلم يحسن ! كحديث القول الثامن من حديث معاذ بن 841ضعيف ابن ماجه " رقم )
 .)45٢0في " الضعيفة " برقم )

سلسلة  .)٢775و  ٢77٣و  ٢77٢وهناك أحاديث أخرى صريحة لم يتعرض الحافظ لذكرها، ولكنها واهية، وهي مخرجة هناك برقم )
 .)٢79/  1٣الأحاديث الضعيفة والموضوعة " )

 أقرب الأقوال في اسم الله الأعظم
هو اسم لم وصفاته تعال، و  يع أسمائهجمظم هو الله؛ فهو الاسم الجامع لله تعال الذي يدل على لعل الأقرب من تلك الأقوال أن الاسم الأع

 .يطُلق على أحد غير الله تعال، وعلى هذا أكثر أهل العلم
  لسالكين" ا دالٌّ على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث.... " مدارج : اسم "الله"-رحْه الله –قال ابن القيم

(1  /٣٢(. 
 .والدلالات الثلاث هي: المطابقة والتضمن واللزوم

  الله"، وبه لحسن قال: سمعتُ أبا حنيفة رحْه الله يقول: اسم الله الأعظم هو "عن محمد بن ا:-رحْه الله –وقال ابن أمير حاج الحنفي
 .)5/  1ير" )قال الطحاوي وكثير من العلماء، وأكثر العارفين. وفي "التقرير والتحب

   حْه اللهر  –وقال أبو البقاء الفتوحي الحنبلي -: 
 :فائدتان

 .الأول: أن اسم "الله" علم للذات، ومختص به، فيعم جميع أسمائه الحسنى
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 .(4)ص  كب المنير"الثانية: أنه اسم الله الأعظم عند أكثر أهل العلم الذي هو متصف بِميع المحامد. " شرح الكو 
  ستين موضعاً. و قين أنه اسم الله الأعظم، وقد ذكر في القرآن العزيز في ألفين وثلثمائة : وعند المحق-رحْه الله –الشافعي وقال الشربيني

 .)89، 88/  1" مغني المحتاج إل معرفة ألفاظ المنهاج" )
  فهذا الاسم  الأعظم أن ه: )الله(ن المقارنة بين النصوص التي ورد فيها اسم اللهوالذي يظهر م: رحْه الله –وقال الشيخ عمر الأشقر ،

 .رد فيهاو  الأعظم هو الاسم الوحيد الذي يوجد في جميع النصوص التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن  اسم الله
 -المعجم المفهرس سب إحصاء ح -ة وألفين ( سبعاً وتسعين وستمائ٢697ومِا يرُجِ ح أن )الله( هو الاسم الأعظم أنه تكرر في القرآن الكريَ )

يرجحه أيضاً: ما و عاً وخمسين مرة، كره إلا سبوورد بلفظ )اللهم( خمس مرات، في حين أن  اسماً آخر مِا يَتص بالله تعال وهو )الرحْن( لم يرد ذ 
 .)٢1٣تضمنه هذا الاسم من المعاني العظيمة الكثيرة. " العقيدة في الله" )ص 

لشيخ العثيمين ام النووي، ورجحه علماء، ومنهفي كونه اسم الله الأعظم "الحي القيوم"، وهو قول طائفة من الويَتِ في الدرجة الثانية من القوة 
 .رحْه الله

 . " ح البارياختلف العلماء في تعيين اسم الله الأعظم ، على أربعة عشر قولًا ، ذكرها الحافظ ابن حجر في " فت
م " ، قال ه : " الحي القيو راجح ، ويليالأعظم ، كما ذكرن في جواب السؤال المتقدم ، وهو الوقول أكثر أهل العلم أن " الله " هو الاسم 

 أعطى " انتهى من " ي به أجاب ، وإذا سئل بهمن أسمائه تعال )الحي القيوم( وهو اسم الله الأعظم الذي إذا دع ": الشيخ ابن عثيمين رحْه الله
 .)170 /6مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " )

 : ثنيا
ث على سؤال الله إنما المعنى : الحو نحو ذلك ، و لا يعني ما تقدم أن مجرد معرفة اسم الله الأعظم والدعاء به يَرق العادة ، ويَتِ بالمستحيلات ، 

 " دالٌّ على جميع الأسماء سم " اللها ": ه اللهتعال بأسمائه الحسنى ، والتأكيد على الاسم الجامع من أسمائه سبحانه ، ولذلك قال ابن القيم رحْ
 .) ٣٢/  1انتهى من " مدارج السالكين " ) . " الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث

 . والدلالات الثلاث هي : المطابقة والتضمن واللزوم
خلاص وحضور يحيط بِا ، من الإو رنها ا يقافلما كان بِذه المثابة ، كان الدعاء به أفضل ، وكانت الإجابة أجدر ، ثُ ينظر في دعوة السائل وم

 . القلب ، وعدم الاعتداء في الدعاء ، والإلحاح فيه ، وغير ذلك من أسباب الإجابة ، وموانعها أيضا
 . ( لمعرفة أسباب إجابة الدعاء ، وموانعها511٣وينظر جواب السؤال رقم : )

خر له م وإجابة الدعاء إنما تكون بإحدى ثلاث : إما أنْ يعجِ ل الله له  .صرف عنه من الشرِ  مثلهالها ، وإما أنْ ين الخير مثدعوتَه ، وإمها أنْ يده
، أو يدخر  ا أن يعطى مسألتها تقدم : إمم: أن يعُطى الداعي ما دعا به في الحال ؛ بل الأمر على  [إذا دعي به أجاب  ] فلا يلزم من قوله..

 . له من الخير ، أو يصرف عنه من الشر
 : ثلثا

حاد المؤمنين السلوك في ذلك لآلمعرفة ، و اليست معرفة اسم الله الأعظم خاصة بالخواص من أولياء الله والصالحين من عباده ، بل قد يفتح باب 
 اني في. رواه الطبر  [كم  وقد بين ليباعد من النار إلاما بقي شيء يقرب من الجنة و  ]قال النب صلى الله عليه وسلم:  ، وعامتهم ، وقد
 (.180٣(، وصححه الألباني في " الصحيحة " )1647"المعجم الكبير" )

 والمسلم يسأل الله حاجته ، ويلح عليه في السؤال ، ويحسن الظن به ، ويَخذ بأسباب الإجابة ، ويتوكل على ربه ، ويرضى بما قسم له ، ولا
عظم ، ويتقبل ذلك منه ؛ وإن كان ينبغي له   أيضا   أن يدعو الله بأسمائه حرج في أن يدعو العبد ربه أن يفتح له باب المعرفة والدعاء باسمه الأ

، وقال عز  180الأعراف/ {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بِا  }الحسنى عامة ، ويتخير منها ما هو لائق بِاجته ومسألته ؛ وقد قال سبحانه : 
َ أَوِ ادْعوُا الرهحَْْنَ أَياًّ  }وجل :   . 110الإسراء/ { مَا تَدْعوُا فَ لَهُ الْأَسمَْاءُ الْحسُْنَى قُلِ ادْعوُا اللَّه
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ُ الْخاَلِ السهلامُ  قُ الْبَارِئُ الْمُصَوِ رُ لَهُ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى  الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْجبَهارُ الْمُتَكَبرِ ُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمها يُشْركُِونَ * هُوَ اللَّه
[ ، فَأَجْرَى الْأَسْمَاءَ الْبَاقِيَةَ كلها صفات لَهُ، كَمَا ٢4- ٢٢]الحَْشْرِ:  يُسَبِ حُ لَهُ مَا في السهمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ{

عَالَ: }ولِله الأسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِِاَ{  عَالَ: )فاضاف بقية الاسماء ال هذا الاسم دون بقية الاسماء الاخرى( قَالَ ت َ وَقَالَ ت َ
سْرَاءِ: }قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا  لَهُ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى{ ]الْإِ ، عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ: أَنه 110الرهحَْْنَ أَياًّ مَا تَدْعُوا ف َ [ وَفي الصهحِيحَيْنِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَالَ: "إِنه للَّهِ  سْعِيَن اسْمًا، مِائَةٌ إِلاه وَاحِدًا مَنْ تِسْعَةً وَتِ  )ولم يقل ان للرزاق او غيره من الاسماء(رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّه
حْصَاهَا دَخَلَ الْجنَهةَ" " متفق عليه فتأتِ الاسماء بعده ولا يَتِ بعد شيء منها وهو يتضمن صفة الإلهية وهي اوسع الصفات أَ

 وهي صفة ترجع اليها بقية الصفات .
قهانِ قال ابن كثير :" }الرهحَْْنِ الرهحِيمِ{ اسْمَانِ  ٣)مُشْت َ 0 ٣مِنَ الرهحَْْةِ عَلَى وَجْهِ الْمُبَالِغَةِ، وَرَحَْْنُ أَشَدُّ مُبَالَغَةً مِنْ رحَِيمٍ ) ( 1 (، وَفي 

فْسِيِر بَ عْضِ السهلَفِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِ  قَ كَلَامِ ابْنِ جَريِرٍ مَا يُ فْهِم حِكَايةََ الات فَِاقِ عَلَى هَذَا، وَفي ت َ دهمَ في الْأَثرَِ، عَنْ كَ، كَمَا ت َ
نْ يَا وَالْآخِرَةِ، وَالرهحِيمُ رحَِيمُ الْآخِرَةِ.".  عِيسَى عَلَيْهِ السهلَامُ، أَنههُ قَالَ: وَالرهحَْْنُ رَحَْْنُ الدُّ

لو أنه و  لرحيم { فعله؛صفه؛ و} او و} الرحْن { هو ذو الرحْة الواسعة؛ و} الرحيم { هو ذو الرحْة الواصلة؛ ف } الرحْن { 
} الرحيم ن { بالوصف؛ ور } الرحْجيء ب  "الرحْن" وحده، أو ب  "الرحيم" وحده لشمل الوصف، والفعل؛ لكن إذا اقترن فُس ِ 

 { بالفعل..

                                                                                                                                                                                                                                          

أي: ليس  { أَياًّ مَا تَدْعوُا فَ لَهُ الأسمَْاءُ الْحسُْنَى  }أي: أيهما شئتم.  { للَّهَ أَوِ ادْعوُا الرهحَْْنَ ادْعوُا ا} يقول تعال لعباده:  ": قال السعدي رحْه الله
دعائه به ، فأي اسم دعوتُوه به ، حصل به المقصود ، والذي ينبغي أن يدعى في كل مطلوب ، مِا يناسب  له اسم غير حسن ، حتَّ ينهى عن

 .)468انتهى من " تفسير السعدي " )ص  . " ذلك الاسم
سمائه وصفاته الله بأها ، واسأل احذر موانعو فانشغل بالدعاء ، وألح في الطلب ، وتقرب إل الله بالطاعة والذكر ، وخذ بأسباب إجابة الدعاء ، 

 )موقع الاسلام سؤال وجواب(.. : يستجب لك بإذن الله ، ويعطك سؤلك
 
٣ والاسماء المشتقة ابلغ من الاسماء الجامدة لأن كل اسم مشتق يتضمن صفة واما الاسم الجامد لا يتضمن صفة فاسماء الله تعال اعلام  -0

 وأوصاف .
لِيلُ عَلَ  مِْذِيُّ وَصَ قَالَ الْقُرْطبُُِّ: وَالده عَ نْ عَبْدِ الره حهحَهُ عَ ى أَنههُ مُشْتَقٌّ مَا خَرهجَهُ الترِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَ قُولُ: رَ حَْْنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنههُ سمَِ سُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّه

ُ تَ عَالَ: أَنَ الرهحَْْنُ خَلَقْتُ الرهحِمَ وَشَقَقْتُ لَهاَ اسمًْ  ي، فَ ا مِنَ ا"قَالَ اللَّه هُ" )رواه الترمذي وصححه الالباني (. صَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُ مَنْ وَصَلَهَا وَ سمِْ
قَاقِ".)وفيه رد  (م انه اسم عبرانيعلى من زع قَالَ: وَهَذَا نَصٌّ في الِاشْتِقَاقِ فَلَا مَعْنَى لِلْمُخَالَفَةِ وَالشِ 

 .مِ الرهحَْْنِ لِجَهْلِهِمْ بِاللَّهِ وَبماَ وَجَبَ لَهُ قَالَ: وَإِنْكَارُ الْعَرَبِ لِاسْ 
ن الرحْن اعنى اللغوي يقال لام عن الموصفات الله تعال تؤخذ من اسمائه ولا عكس فلا يسمى الله تعال الا بما سمى به نفسه لكن عند الك

 ح.ا العكس هو الصحيلصفات وانماال ان الاسماء تؤخذ من مشتق من الرحْة والعزيز مشتق من العزة لكن عند الكلام عن التسمية فلا يق
٣  صيغة فعلان تدل على الامتلاء في اللغة العربية كما يقال غضبان وعطشان ورحيم بوزن فعيل ايضا يدل على المبالغة ولا يفهم من المبالغة - 1

لغة ما يدل على يراد بِذه المغا لسنة وانما الفاظ الكتاب واالمبالغة التي تعارف الناس عليها التي فيها الخروج عن الحقيقة فان ذلك محال في
 الكثرة وعظم الشيء ونحوها في كل موضع بِسبه .
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ظير له فيها . رحْة التي لا نه : ذو الفذهب الجمهور إِل أنه مشتق من الرحْة ، مبني على المبالغة ، ومعنا قال ابن الجوزي:"
 عان .لشبع : شبوبناء فعلان في كلامهم للمبالغة ، فانهم يقولون للتشديد الامتلاء : ملآن ، وللشديد ا

 الكافر .و  وعمت المؤمن ،لق في أرزاقهم ومصالحهم ذو الرحْة الشاملة التي وسعت الخ« : الرحْن»قال الخطابي : ف 
 ".[ . والرحِيم : بمعنى الراحم 4٣خاصٌ للمؤمنين . قال عز وجل : } وكان بالمؤمنين رحيما { ] الأحزاب : « : الرحيم»و 
للمؤمنين الدنيا، و ئق في لجميع الخلا والرحْن أشد مبالغة من الرحيم، لأن الرحْن هو ذو الرحْة الشاملةقال الشنقيطي :"و  -

حكاية  ير ما يفهم منهم ابن جر في الآخرة، و الرحيم ذو الرحْة للمؤمنين يوم القيامة. وعلى هذا أكثر العلماء. وفي كلا
 الاتفاق على هذا...

 حِيماً{ .انَ بِالْمُؤْمِنِيَن رَ وكََ ورِ تِ إِلَ النُّ لظُّلُمَاقال تعال: }هُوَ الهذِي يصَُلِ ي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتهُُ لِيُخْرجَِكُمْ مِنَ ا
ين العلمية  تنافي فيها بفات كماله فلاأسماء الرب تعال اسماء ونعوت فانها دالة على ص:" في بدائع الفوائد  وقال ابن القيم 

 والوصفية فالرحْن اسمه 
بع  القرآن غير تافياسم ورد  حيث هوتعال ووصفه لا ينافي اسميته وصفيته فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله من 

أم من هذا الذي هو جند }  [5طه {]على العرش استوى [ } الرحْن 1الرحْن {] } الرحْن علم القرآن يعني كقوله تعال
نفردا تصا به تعال حسن مجيئه موهذا شأن الاسم العلم ولما كان هذا الاسم مخ[  ٢0الملك {] لكم ينصركم من دون الرحْن 

يْىء قط  ة الالوهية ولمال على صفدبع كمجيء اسمه الله كذلك وهذا لا ينافي دلالته على صفة الرحْن كاسم الله فإنه غير تا
 ل تابعة بها مفردة تابعا لغيره بل متبوعا بِلاف العليم والقدير والسميع والبصير ولهذا لا تجيء هذه ونحو 

ه والرحيم قائمة به سبحانلى الصفة الففيه معنى بديع وهو أن الرحْن دال عوأما الجمع بين الرحْن والرحيم :"قال رحْه الله  
ه ة ذات له سبحانفته أي صفدال على تعلقها بالمرحوم وكأن الاول الوصف والثاني الفعل فالاول دال على أن الرحْن ص
نين كان بالمؤم}ل وقوله تعا والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحْته أي صفة فعل له سبحانه فإذا أردت فهم هذا فتأمل

علمت أن رحْن هو فو لم يْىء قط رحْن بِم  [117سورة التوبة {]إنه بِم رؤوف رحيم  [ }4٣الاحزاب  {]رحيما
رآة قلبك تنفست عندها م كتاب وإن  الموصوف بالرحْة ورحيم هو الراحم برحْته قال رحْه الله وهذه النكتة لا تكاد تجدها في

 انتهى  لم تنجل لك صورتها
ورحْة الله تعال جل شأنه وتعال سلطانه صفة قديمة قائمة بذاته تعال تقتضي التفضل والانعام وأما تفسيرها برقة في القلب  

تقتضي التفضل فالتفضل غايتها فيراد منها غايتها كما يقوله من يقوله من المتكلمة كالزمخشري في كشافه وغيره من النظار 
ق لا برحْة الخالق تعال وتقدس وبينهما بون ونظير ذلك العلم فإن حقيقة علمه تعال القائمة به فهذا إنما يليق برحْة المخلو 

ارادة المخلوق إذ هي كليست مثل الحقيقة القائمة بالمخلوق بل نفس الارادة التي يرد بعضهم الرحْة  إليها هي في حقه تعال  
عن ذلك وكذلك رد الزمخشري لها في حقه تعال إل الفعل بمعنى الإنعام في المخلوق ميل القلب إل الفعل أو الترك والله منزه 

والتفضيل فإن فعل العبد الاختياري إنما يكون لجلب نفع للفاعل أو دفع ضرر عنه ولا كذلك فعله تعال فما فر منه أهل 
رحْته تعال فإنه خلاف الاصل وهو إنما  التأويل موجود في ما فروا إليه من المحذور وبِذا ظهر أنه لا حاجة إل دعوى المجاز في

يصار إليه عند تعذر حْل الكلام على الحقيقة ولا تعذر هنا كما لا يَفى وأيضا معيار المجاز صحة نفيه كما إذا قيل زيد أسد 
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 مر وهذا مِا لاد ليس بأسد أو ليس ببحر أو ليس بقأو بِر أو قمر لشجاعته أو كرمه أو حسنه فإنه يصح أن تقول زي
 .خلاف فيه بينهم ولا يصح أن يقال الله ليس برحيم فلو كانت الرحْة مجازا في حقه تعال لصح ذلك

لصفة اب أن تكون هذه ومن العج ولا ريب أن الرحْة صفة كمال وسائر الكتب السماوية مِلوءة بذكرها وإطلاقها عليه تعال
 العظيمة حقيقة في حق المخلوق مجاز في حق الخالق 

ال يامها بغيره تعقة من حيث أن الصفة تارة تعتبر من حيث هي هي وتارة تعتبر من حيث قيامها به تعال وتار  والحاصل 
ن الكلام ى الصفات فرع عالكلام علوليست الاعتبارات متماثلة إذ ليس كمثله شيئ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله و 

 نثبت رحْة ليست كرحْة المخلوقفي الذات كما أن نثبت ذاتا ليست كالذوات فل
فة الصفة إل ف إل الله إضالوقة، تضاوالرحْة المضافة إل الله تعال ليست نوعًا واحدًا، بل هي نوعان، فمنها رحْة ليست مخ

ث الذي الحدي ة المذكورة فيلنوع الرحْالموصوف، ومنها رحْة مخلوقة تضاف إل الله تعال إضافة المفعول إل فاعله، ومن هذا ا
 .نقله السائل

 :اعلم أن الرحْة المضافة إل الله تعال نوعان :في بدائع الفوائد ابن القيم قال
 .  أحدهما: مضاف إليه إضافة مفعول إل فاعله

 .  والثاني: مضاف إليه إضافة صفة إل الموصوف بِا
ك بنت رحْتي أرحم أجنة: إنما وفيه: "فقال للفمن الأول قوله في الحديث الصحيح: "احتجت الجنة والنار " فذكر الحديث 

حْة؛ لأنها عال، وسماها ر الخالق ت من أشاء" رواه مسلم، وأحْد. فهذه رحْة مخلوقة، مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحْة إل
لرحْة يوم االله  سلم: "خلق عليه و خلقت بالرحْة، وللرحْة، وخص بِا أهل الرحْة، وإنما يدخلها الرحْاء. ومنه قوله صلى الله
تعال:  وه، ومنه قولهنحالبخاري  خلقها مائة رحْة، كل رحْة منها طباق ما بين السماء والأرض" رواه مسلم، والحاكم. وروى

نَا الإنْسَانَ مِنها رَحَْْةً{ ومنه تسميته تعال للمطر رحْة بقول على { و دَيْ رَحَْْتِهِ  بَيْنَ يَ سِلُ الر يَِاحَ بُشْراً  الهذِي يُ رْ ه: }وَهُوَ }وَلَئِنْ أَذَق ْ
لبخاري في  ارحْتك" وذكره  في مستقر هذا فلا يمتنع الدعاء المشهور بين الناس قديما وحديثا وهو قول الداعي: "اللهم اجمعنا

لى أن الرحْة عهذا بناء و كتاب الأدب المفرد له عن بعض السلف، وحكى فيه الكراهة، قال: "إن مستقر رحْته ذاته". 
ب في معه الله ومن يحطلب أن يْ، وليس مراد الداعي ذلك، بل مراده الرحْة المخلوقة التي هي الجنة ..... فالداعي يصفة

 .والله أعلم عاء بوجه،المكان الذي تستقر فيه تلك الرحْة المخلوقة في الجنة، وهذا ظاهر جدًّا فلا يمتنع الد
اثة؛ ي متعلق الاستغتعال، وهو أستغيث" فإن الرحْة هنا صفته تبارك  وهذا بِلاف قول الداعي: "يا حي، يا قيوم، برحْتك

 .اه  .فإنه لا يستغاث بمخلوق
٣)وقال ابن كثير :" قَالَ: وَإِنْكَارُ الْعَرَبِ لاسْمِ الرهحَْْنِ لِجهَْلِهِمْ بِاللَّهِ وَبماَ وَجَبَ لَهُ  ٢ ، قَالَ الْقُرْطُبُِّ: هُمَا بمعَْنًى وَاحِدٍ كَنَدْمَانَ (

عْلَانَ لا يَ قَعُ إِلاه عَلَى مُبَ  عْلَانَ كَفَعِيلٍ، فَإِنه ف َ يْدٍ، وَقِيلَ: لَيْسَ بِنَاءُ ف َ وْلِكَ: رجَُلٌ غَضْبَانُ، وَنَدِيٍَ قَالَهُ أَبوُ عُب َ الَغَةِ الْفِعْلِ نَحْوَ ق َ

                                                                 
٣ صلى -فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَ قَالَ النهبُِّ  -صلى الله عليه وسلم-عَنْ أَنَسٍ أَنه قُ رَيْشًا صَالَحوُا النهبِه كما روى البخاري ومسلم واللفظ له - ٢

قَالَ سُهَيْلٌ أَمها بِاسْمِ اللَّهِ فَمَا نَدْرِى مَا بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ وَلَكِنِ اكْتُبْ مَا نَ عْرِفُ «. اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ » لِعَلِىٍ   -الله عليه وسلم
كَ اللههُمه فَ قَالَ  صلى -قَالوُا لَوْ عَلِمْنَا أَنهكَ رَسُولُ اللَّهِ لَات هبَ عْنَاكَ وَلَكِنِ اكْتُبِ اسمَْكَ وَاسْمَ أَبيِكَ. فَ قَالَ النهبُِّ «. دٍ رَسُولِ اللَّهِ اكْتُبْ مِنْ محَُمه » بِاسمِْ
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يعِ أَنْ وَاعِ وَفَعِيلٌ قَدْ يَكُ  عَالَ، ونُ بمعَْنَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولُ، قَالَ أَبوُ عَلِيٍ  الْفَارِسِيُّ: الرهحَْْنُ: اسْمٌ عَامٌّ في جمَِ ُ ت َ الرهحَْْةِ يََتَْصُّ بِهِ اللَّه
عَالَ: }وكََانَ  ُ ت َ ٣[)4٣ بِالْمُؤْمِنِيَن رحَِيمًا{ ]الْأَحْزَابِ: وَالرهحِيمُ إِنمهاَ هُوَ مِنْ جِهَةِ الْمُؤْمِنِيَن، قَالَ اللَّه ٣ ) .. 

عْتُ العَرْزمَي   ثَ نَا عُثْمَانُ بْنُ زفَُر، سمَِ ثَ نَا السهرِيُّ بْنُ يَحْيَى التهمِيمِيُّ، حَده يَ قُولُ: الرهحَْْنُ الرهحِيمُ، قَالَ: الرهحَْْنُ قَالَ ابْنُ جَريِرٍ: حَده
وَى عَلَى الْعَرْشِ الرهحَْْنُ{ ]الْفُرْقَانِ: لِجَمِيعِ الْخلَْقِ، الره  [ وَقَالَ: }الرهحَْْنُ 59حِيمُ، قَالَ: بِالْمُؤْمِنِيَن. قَالُوا: وَلِهذََا قَالَ: }ثُهُ اسْت َ

وَى{ ]طه:  يعَ خَلْقِهِ بِرَحَْْ 5عَلَى الْعَرْشِ اسْت َ عُمه جمَِ هِ الرهحَْْنِ لِي َ ٣تِهِ)[ فَذَكَرَ الاسْتِوَاءَ بِاسمِْ 4 (، وَقَالَ: }وكََانَ بِالْمُؤْمِنِيَن رحَِيمًا{ 
هِ الرهحِيمِ، قَالُوا: فَدَله عَلَى أَنه الرهحَْْنَ أَشَدُّ مُبَالَغَةً في الرهحَْْةِ لِعُمُومِهَا4٣]الْأَحْزَابِ:  في الدهاريَْنِ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ،  [ فَخَصههُمْ بِاسمِْ

نْ يَا وَالْآخِرَةِ وَرحَِيمَهُمَا.وَالرهحِيمُ خَاصه   ةٌ بِالْمُؤْمِنِيَن، لَكِنْ جَاءَ في الدُّعَاءِ الْمَأْثوُرِ: رَحَْْنَ الدُّ
عَالَ: }قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا ا عَالَ الرهحَْْنُ خَاصٌّ بِهِ لَمْ يُسم بِهِ غَيْرهُُ كَمَا قَالَ ت َ لَهُ الأسْمَاءُ لرهحَْْنَ أَياًّ مَ وَاسْمهُُ ت َ ا تَدْعُوا ف َ

٣)الْحُسْنَى{ 5 بْلِكَ مِنْ رسُُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرهحَْْنِ آلِهةًَ يُ عْبَدُ  ( عَالَ: }وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ ق َ ٣)ونَ{وَقَالَ ت َ 6  وَلَمها تَجَهْرَمَ  (
(٣ 7 ُ جِلْبَابَ الْكَذِبِ وَشُهِرَ بِهِ؛ فَلَا يُ قَالُ  ( إِلاه مُسَيْلِمَةُ الْكَذهابُ، فَصَارَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذهابِ وَتَسَمهى بِرَحَْْنِ الْيَمَامَةِ كَسَاهُ اللَّه

  الْوَبرَِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةَِ وَالْأَعْرَابِ.يضُرب بِهِ الْمَثَلُ في الْكَذِبِ بَيْنَ أَهْلِ الحَْضَرِ مِنْ أَهْلِ الْمَدَرِ، وَأَهْلِ 
دَ بِهِ، وَالتهأْكِيدُ وَقَدْ زَعَمَ بَ عْضُهُمْ أَنه الرهحِيمَ أَشَدُّ مُبَالَغَةً مِنَ الرهحَْْنِ؛ لأَنههُ أَ وَى مِنَ المؤكهد، وَالجَْوَابُ أَنه هَذَا كه لا يَكُونُ إِلاه أَق ْ

قْدِيرَ اسْمِ اللَّهِ  الن هعْتِ ]بَ عْدَ الن هعْتِ[ ، وَإِنمهاَ هُوَ مِنْ بَابِ  يْسَ مِنْ بَابِ الت هوكِْيدِ لَ  يَكُونُ ت َ وَلا يَ لْزَمُ فِيهِ مَا ذكََرُوهُ، وَعَلَى هَذَا ف َ
عَالَ: }قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الهذِي لَمْ يُسَمه بِهِ أَحَدٌ غَيْرهُُ، وَوَصْفَهُ أَوهلا بِالرهحَْْنِ الهذِ  ي مَنَعَ مِنَ التهسْمِيَةِ بِهِ لِغَيْرِهِ، كَمَا قَالَ ت َ

سْرَاءِ:  لَهُ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى{ ]الْإِ وَلَمْ يُ تَابِعْهُ عَلَى ذَلِكَ [ . وَإِنمهاَ تَجَهْرَمَ مُسَيْلِمَةُ الْيَمَامَةِ في التهسَمِ ي بِهِ 110الرهحَْْنَ أَياًّ مَا تَدْعُوا ف َ
                                                                                                                                                                                                                                          

دِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ »  -الله عليه وسلم أَنه مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لمَْ نَ رُدههُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَاءكَُمْ  -عليه وسلم صلى الله-فَاشْتَرطَوُا عَلَى النهبِِ  «. اكْتُبْ مِنْ محَُمه
ُ وَمَنْ جَاءَنَ مِنْ هُمْ » مِنها رَدَدْتُُوُهُ عَلَيْ نَا فَ قَالوُا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَكْتُبُ هَذَا قَالَ  ُ لَهُ فَ رَجًا وَمَخْرَجًا نَ عَمْ إِنههُ مَنْ ذَهَبَ مِنها إِلَيْهِمْ فَأَبْ عَدَهُ اللَّه  سَيَجْعَلُ اللَّه

.» 
 
٣  {  بِالنهاسِ لَرَءوُفٌ رهحِيمٌ  إِنه اللَّهَ   لك قد يرد عليه ورود الاسم عاما في القران كقوله تعال في سورة البقرة }- ٣
٣ أي استدل بالاقتران ان العرش اوسع المخلوقان قرن بالرحْة التي هي اوسع الصفات لكن هذا الاقتران لا يلزم منه ان الرحْن يدل على  - 4

 الرحْة العامة وان الرحيم يدل على الرحْة الخاصة.
 ال. ان شاء الله تعخطبه يسير نى الامينوالمسلم  الذي يثبت الاسمين ويثبت انمها متضمنان معنى الرحْة فما ورد في الخلاف بين مع

٣ تص به لكن اسم الله تعال مختص بالله لفظاً ومعنى فاسم الله وصفة الالوهية لا تجوز الا لله تعال لكن اصم الرحْن مختص بالله لفظا وغي مخ- 5
 لمخلوق.معنى بمعنى انه يمكت ان يتصف المخلوق بصفة الرحْة وان كان فرق بين رحْة الخالق ورحْة ا

لا يَتص به تعال   ثُ الرحيم الذيتص به معنىيَفرتب الاسماء فبدا باسم الله الذي يَتص بالله لفظا ومعنى ثُ بالرحْن الذي يَتص بالله لفظا ولا 
 لا في اللفظ ولا في  المعنى .

٣  كالعزيز وغيره .ومثل هذا الاستعمال لاسم الرحْن لا تكاد تجده في اسم الله في بقية اسماء الله تعال   6
٣  معنى تجهرم: هاجم الاسم الكريَ، ويحتمل أنها: تجهضم. - 7

 وهذا من غطرسته وكبريائه وجبروته وجرأته العظيمة.)عبدالعزيز الراجحي(.
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عَالَ وَصَفَ بِهِ غَيْرَهُ حَيْثُ قَالَ: }لَقَدْ  جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْ فُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا إِلاه مَنْ كَانَ مَعَهُ في الضهلَالَةِ. وَأَمها الرهحِيمُ فَإِنههُ ت َ
وْلِهِ: }إِنه خَلَقْنَا الإنْسَانَ 1٢8يَن رَءُوفٌ رحَِيمٌ{ ]الت هوْبةَِ: عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِ  [ كَمَا وَصَفَ غَيْرَهُ بِذَلِكَ مِنْ أَسْمَائهِِ في ق َ

نْسَانِ:  يعًا بَصِيراً{ ]الْإِ تَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سمَِ  [ .٢مِنْ نطُْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَ ب ْ
هَا مَا لا يُسَمهى بِهِ غَيْرهُُ، كَاسْمِ اللَّهِ وَالرهحَْْنِ وَالْخاَلِقِ وَا وَالْحاَصِلُ: أَنه مِنْ أَسْمَائهِِ  عَالَ مَا يُسَمهى بِهِ غَيْرهُُ، وَمِن ْ لرهزهاقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ ت َ

، وَوَصَفَهُ بِالرهحَْْنِ؛ لأَنههُ أَخَصُّ وَأَعْرَفُ مِنَ الرهحِي الْأَسْمَاءِ، فَلِهَذَا  إِنمهاَ تَكُونُ بأَِشْرَفِ  مِ؛ لأَنه التهسْمِيَةَ أَوهلا فَلِهَذَا بَدَأَ بِاسْمِ اللَّهِ
. ٣)ابْ تَدَأَ بِالْأَخَصِ  فَالْأَخَصِ  8 ) 

هَلاه اكْتفُِيَ بِ  قَ اهِ عَنِ فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا كَانَ الرهحَْْنُ أَشَدُّ مُبَالَغَةً؛ ف َ سَاني ِ مَا مَعْنَاهُ: أَنههُ لَمها تَسَمهى الْخرَُادْ روُِيَ عَنْ عَطَاءٍ لرهحِيمِ؟ ف َ
قْطَعَ الت هوَهُّمَ  عَالَ بِالرهحَْْنِ، جِيءَ بِلَفْظِ الرهحِيمِ لِي َ عَالَ. كَذَا رَوَاهُ ابْنُ جَريِرٍ  يوُصَفُ بِالرهحَْْنِ الرهحِ ، فَإِنههُ لا  بِذَلِكَ غَيْرهُُ ت َ يمِ إِلاه اللَّهُ ت َ

 طَاءٍ. وَوَجههَهُ بِذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.عَنْ عَ 
عْرِفُ الرهحَْْنَ، حَتَّه ردَه ا  أَوِ ادْعُوا الرهحَْْنَ أَياًّ مَا تَدْعُوا  بِقَوْلِهِ: }قُلِ ادْعُوا اللَّهَ لَيْهِمْ ذَلِكَ للَّهِ عَ وَقَدْ زَعَمَ بَ عْضُهُمْ أَنه الْعَرَبَ لا ت َ

لَهُ الأسْمَاءُ الحُْ  سْرَاءِ: ف َ ُ عَلَيْهِ وَ الَ رَسُولُ اللَّهِ يْشٍ يَ وْمَ الْحدَُيبِْيَةَ لَمها قَ [ ؛ وَلِهذََا قَالَ كُفهارُ قُ رَ 110سْنَى{ ]الْإِ سَلهمَ لعَلي:  صَلهى اللَّه
قَالُوا: لا نَ عْرِفُ الره  في بَ عْضِ الرِ وَايَاتِ: لا ( ، وَ 6بُخَارِيُّ )رَوَاهُ الْ حِيمَ.لا الره حَْْنَ وَ "اكْتُبْ }بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ{ "، ف َ

عَالَ: }وَإِذَا قِي دَهُمْ نُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرنَُ وَزاَرهحَْْنِ قَالُوا وَمَا الرهحَْْ اسْجُدُوا لِل لَ لَهمُُ نَ عْرِفُ الرهحَْْنَ إِلاه رَحَْْنَ الْيَمَامَةِ. وَقَالَ ت َ
 ".[ 60{ ]الفرقان: نُ فُوراً

 
 هل تصل البسملة بالحمد لله رب العالمين ؟

فًا حَرْفًا }بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ كَانَ يُ قَطِ عُ قُ رْآنهَُ حَرْ   يْهِ وَسَلهمَ  عَلَ جَاءَ في حَدِيثِ أُمِ  سَلَمَةَ أَنه رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ  قال ابن كثير :"
قَرَأَ ب َ  ، نِ{ يمِ الد ِ لِكِ يَ وْ الرهحِيمِ * الحَْمْدُ للَّهِ رَبِ  الْعَالَمِيَن * الرهحَْْنِ الرهحِيمِ * مَا هُمْ عْضُهُمْ كَذَلِكَ وَ ف َ هُمْ طَائفَِةٌ مِنَ الْكُوفِيِ يَن وَمِن ْ

 ".مَنْ وَصَلَهَا بِقَوْلِهِ: }الحَْمْدُ للَّهِ رَبِ  الْعَالَمِيَن{ 
 }الحَْمْدُ للَّهِ رَبِ  الْعَالَمِيَن{قوله تعال 

 .اله } الحمد { وصف المحمود بالكمال مع المحبة، والتعظيم؛ فهو كامل في ذاته، وصفاته، وأفع
 . و خوفا منهمة للمال افاذا خلا وصف  الكمال عن المحبة او التعظيم فانه يسمى مدحا كمدح الشعراء للامراء رغب

تَحَ  وقال ابن كثير في مقدمة تفسيره :" ت َ ٣)  كِتَابهَُ بِالحَْمْدِ   حَْْدُ للَّهِ الهذِي اف ْ 9 قَالَ: }الحَْمْدُ للَّهِ رَبِ  الْعَالَمِيَن * الرهحَْْنِ الرهحِيمِ (  ف َ
ينِ{ ]الْفَاتِحَةِ:  عَالَ: }الحَْمْدُ للَّهِ الهذِي خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالأ4-٢* مَالِكِ يَ وْمِ الدِ  قَالَ ت َ تَحَ خَلْقه بِالحَْمْدِ، ف َ ت َ رْضَ [ ، .. وَاف ْ

                                                                 
٣  عن كل عيب اسماء الله تتفاضل ولا يعنى قولان بالتفاضل التنقص من الاسم المفضول فاسماء الله تعال جميعا في غاية الحسن تعال الله - 8

ضل ا عز وجل .فالتفان كلام ربنونقص كما السور تتفاضل فسورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن وآية الكرسي اعظم آيات الكتاب وكله القرا
 انما في الكمالات لا في الكمال والنقص .

٣ ما هو الراجح فان الله تعال لم يفتتح كتابه وهذا على اعتبار ان ترتيب السور توقيفي واما على قول ان ترتيب السور ليس توقيفياً ك - 9
 بالحمد ولم تكن الفاتحة من اول ما انزل على نبينا عليه افضل الصلاة والسلام.
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قَالَ بَ عْدَ ذِكْرِ مَآلِ أَهْلِ الْجنَهةِ وَأَهْلِ 1وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُهُ الهذِينَ كَفَرُوا بِرَبِِ ِمْ يَ عْدِلُونَ{ ]الْأَنْ عَامِ:  تَمَهُ بِالحَْمْدِ، ف َ [ ، وَاخْت َ
رَى الْمَلائِكَةَ حَافِ يَن مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُ  هُمْ بِالحَْقِ  وَقِيلَ الحَْمْدُ للَّهِ رَبِ  الْعَالَمِيَن{ النهارِ: }وَت َ ن َ سَبِ حُونَ بَِمْدِ ربِِ ِمْ وَقُضِيَ بَ ي ْ

عَالَ: }وَهُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ لَهُ الحَْمْدُ في الأولَ وَالآخِرَةِ وَلَهُ ا75]الزُّمَرِ:  وَإِلَيْهِ تُ رْجَعُونَ{  لْحكُْمُ [ ؛ وَلِهذََا قَالَ ]اللَّهُ[  ت َ
 الحَْكِيمُ الْخبَِيُر{ [ ، كَمَا قَالَ: }الحَْمْدُ للَّهِ الهذِي لَهُ مَا في السهمَاوَاتِ وَمَا في الأرْضِ وَلَهُ الحَْمْدُ في الآخِرَةِ وَهُوَ 70]الْقَصَصِ: 

 [ .1]سبأ: 
يعِ مَا خَلَقَ وَمَا هُ  لَهُ الحَْمْدُ في الْأُولَ وَالْآخِرَةِ، أَيْ في جمَِ ا يَ قُولُ الْمُصَلِ ي: "اللههُمه ربَ هنَا مُودُ في ذَلِكَ كُلِ هِ، كَمَ ، هُوَ الْمَحْ وَ خَالِقٌ ف َ

سْبِيحَهُ وَتَحْمِيدَهُ كَمَا ذَا يُ لْهَم أَهْلُ الْجنَهةِ تَ دُ"  ؛ وَلهَِ يْءٍ بَ عْ شَ مِنْ لَكَ الحَْمْدُ، مِلْءَ السهمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ 
نهِِ،  قُدْرتَهِِ وَعَظِيمِ سُلْطَا نعَِمِهِ عَلَيْهِمْ، وكََمَالِ نَ مِنْ عَظِيمِ ا يَ رَوْ يُ لْهَمون الن هفَس، أَيْ يُسَبِ حُونهَُ وَيَحْمَدُونهَُ عَدَدَ أَنْ فَاسِهِمْ؛ لِمَ 

عَالَ: }إِنه الهذِينَ آ وَالِ مِنَنه وَدَوَامِ إِحْسَانهِِ، كَمَا قَالَ ت َ مُْ عَمِلُوا الصه مَنُوا وَ وَت َ يماَنهِِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأنْهاَرُ في بإِِ الِحاَتِ يَ هْدِيهِمْ ربُِّ
[ 9،10 رَبِ  الْعَالَمِيَن{ ]يوُنُسَ: عْوَاهُمْ أَنِ الحَْمْدُ للَّهِ مٌ وَآخِرُ دَ يهَا سَلا وَتحَِي هتُ هُمْ فِ جَنهاتِ النهعِيمِ * دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللههُمه 

." 
{ الشُّكْرُ للَّهِ  جرير جعل الحمد  ابن ا يُ عْبَدُ مِنْ دُونهِِ )أي انونَ سَائرِِ مَ الِصًا دُ خَ قَالَ أَبوُ جَعْفَرِ بْنُ جَريِرٍ: مَعْنَى }الحَْمْدُ للَّهِ

، وَلا يحُِيطُ بِعَدَدِهَا غَيْرهُُ لهتِي لا يُحْصِيهَا الْعَدَدُ انَ النِ عَمِ مِ بَادِهِ عِ والشكر شيئا واحدا(، وَدُونَ كُل ِ مَا بَ رَأَ مِنْ خَلْقِهِ، بماَ أَنْ عَمَ عَلَى 
مْ في دُنْ يَاهُمْ مِنَ الرِ زْقِ، رَائِضِهِ، مَعَ مَا بَسَطَ لهَُ  لأَدَاءِ ف َ كَلهفِينَ  أَجْسَامِ الْمُ أَحَدٌ، في تَصْحِيحِ الْآلاتِ لِطَاعَتِهِ، وَتَُْكِيِن جَوَارِحِ 

هُمْ ذَلِكَ عَ  سْبَابِ الْمُؤَدِ يةَِ إِلَ لَيْهِ، مِنَ الْأَهَهُمْ عَلَيْهِ وَدَعَاهُمْ إِ مَعَ مَا نَ ب ه لَيْهِ، وَ وغذهاهم بِهِ مِنْ نعَِيمِ الْعَيْشِ، مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ مِن ْ
 لِ هِ أَوهلا وَآخِرًا.لَى ذَلِكَ كُ عَ لحَْمْدُ دَوَامِ الْخلُُودِ في دَارِ الْمُقَامِ في النهعِيمِ الْمُقِيمِ، فَلِرَبِ نَا ا

{ ثَ نَاءٌ أَثْنَى بِهِ عَلَى نَ فْسِهِ وَ  نُوا أَ)أي الحمد( نِهِ في ضِمْ ]وَقَالَ ابْنُ جَريِرٍ: }الحَْمْدُ للَّهِ لَيْهِ فَكَأَنههُ قَالَ: قُولُوا: عَ مَرَ عِبَادَهُ أَنْ يُ ث ْ
{ [ )وهنا ايضا جعل الحمد والثناء شيئا واحدا(.  }الحَْمْدُ للَّهِ

 ، وْلَ الْقَائِلِ: الحَْمْدُ للَّهِ وْلهُُ: ، وَصِفَاتهِِ الْحُسْنَى ائهِِ لَيْهِ بأَِسمَْ ثَ نَاءٌ عَ "قَالَ: وَقَدْ قِيلَ)وهي صيغة تضعيف(: إِنه ق َ  ثَ نَاءٌ الشُّكْرُ للَّهِ  وَق َ
وقِعُونَ كُلاًّ مِنَ الحَْمْدِ وَالشُّكْرِ مَكَانَ يُ مَعْرِفَةِ بِلِسَانِ الْعَرَبِ يعَ أَهْلِ الْنه جمَِ عَلَيْهِ بِنِعَمِهِ وَأَيَادِيهِ، ثُهُ شَرعََ في ردَِ  ذَلِكَ بماَ حَاصِلهُُ أَ

 ."خَرِ الْآ 

                                                                                                                                                                                                                                          

اقلاني أحد لنبوة، ونقله البافي دلائل  واما من جهة النزول فقد قيل: إن الفاتحة أول شيء أنزل من القرآن، كما ورد في حديث رواه البيهقي
ثِ رُ{ ]المدثر:أقوال ثلاث  [، وهذا هو1العلق:]سْمِ رَبِ كَ الهذِي خَلَقَ{ }اقْ رَأْ باِ  [ كما في حديث جابر في الصحيح، وقيل:1ة، وقيل }يَا أَي ُّهَا الْمُده

 الصحيح كما سيأتِ تقريره في موضعه والله المستعان[.
ثِ رُ * قمُْ [، ث1ُلعلق:رَبِ كَ الهذِي خَلَقَ{ ]ا هذا هو الصواب كما ثبت في البخاري أن أول ما نزل: }اقْ رَأْ بِاسْمِ   نزل بعد ذلك: }يَا أَي ُّهَا الْمُده

علماء: سلام، ولهذا قال الاقرأ( صار صلى الله عليه وسلم نبياً، وبنزول )المدثر( صار رسولًا عليه الصلاة وال)[، فبنزول ٢ - 1فَأَنذِرْ{ ]المدثر:
 نبئ باقرأ، وأرسل بالمدثر.
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عن الأسود بن سريع: أن النب صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيءٌ أحبه إليه الحمد، من الله تعال،  الطبري :" وروى
4)ولذلك أثنى على نفَسه فقال: "الحمد لله"  0 . ) 

 -تبين   بالصحة. فقد -كرًا" شالحمد لله "، لقول القائل:  عرفة بلغات العرب من الحكُْم قال أبو جعفر: ولا تَُانعُ بين أهل الم
ن موضعَ الحمد. لأ  قد ينُطق به في موضع الشكر، وأن الشكر قد يوضعأن  الحمد لله -إذْ كان ذلك عند جميعهم صحيحًا 

شكُرُ"، لأن الشكر صَدهرَ: "أمُ  لحمد لله"ذلك لو لم يكن كذلك، لما جاز أن يقُال "الحمد لله شكرًا"، فيُخْرِج من قول القائل "ا
 ". لو لم يكن بمعنى الحمد ، كان خطأ أن يصَُدهرَ من الحمد غيُر معناه وغير لفظه

 بأوصافه لحمد ثناءوحكي عن بعض الناس أنه قال الشكر ثناء على الله بأفعاله وأنعامه وا وقال ابن عطية :"
 واحدقال القاضي أبو محمد وهذا أصح معنى من أنهما بمعنى 

 ليهإف ما ذهب وهو في الحقيقة دليل على خلا واستدل الطبري على أنهما بمعنى بصحة قولك الحمد لله شكرا
 ". لأن قولك شكرا إنما خصصت به الحمد أنه على نعمة من النعم

مَُا سَوَاءٌ عَ قال ابن كثير :" ةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبهاسٍ: ابْنِ عَطَاءٍ مِنَ الصُّوفِيه وَ ادِقِ رٍ الصه نْ جَعْفَ ]وَقَدْ نَ قَلَ السُّلَمِيُّ هَذَا الْمَذْهَبَ أَنهه
{ كَلِمَةُ كُل ِ شَاكِرٍ، وَقَدِ اسْتَدَله الْقُرْطُبُِّ لابْ   . [ { شُكْرًا مْدُ للَّهِ وْلِ الْقَائِلِ: }الحَْ رٍ بِصِحهةِ ق َ نِ جَريِ}الحَْمْدُ للَّهِ

لحَْمْدَ هُوَ الث هنَاءُ بِالْقَوْلِ عَلَى مِنَ الْمُتَأَخِ ريِنَ أَنه ا  الْعُلَمَاءِ ثِيٍر مِنَ كَ جَريِرٍ فِيهِ نَظَرٌ؛ لأَنههُ اشْتهُِرَ عِنْدَ  وَهَذَا الهذِي ادهعَاهُ ابْنُ 
يةَِ، وَالشُّكْرُ لا يَكُونُ  عَدِ  زمَِةِ وَالْمُت َ عَ إِلاه عَ  الْمَحْمُودِ بِصِفَاتهِِ اللاه يَ لَى الْمُت َ وَاللِ سَانِ وَالْأَركَْانِ، كَمَا قَالَ  ةِ، وَيَكُونُ بِالْجنََانِ دِ 

 الشهاعِرُ:
 امُحَجهبَ أَفَادَتْكُمُ الن هعْمَاءُ مِنيِ  ثَلَاثةًَ ... يَدِي وَلِسَاني وَالضهمِيُر الْ

لَفُوا: أَي ُّهُمَا أَعَمُّ، الحَْمْدُ أَوِ الشُّكْرُ؟ عَلَى ق َ  وَلَكِن ههُمُ  ،وْ اخْت َ هُمَا عُمُومًا وَ  يقُ وَالتهحْقِ  لَيْنِ ن َ خُصُوصًا، فَالحَْمْدُ أَعَمُّ مِنَ الشُّكْرِ أَنه بَ ي ْ
زمَِ  يةَِ ةِ وَالْمُ مِنْ حَيْثُ مَا يَ قَعَانِ عَلَيْهِ؛ لأَنههُ يَكُونُ عَلَى الصِ فَاتِ اللاه عَدِ  على صفاته العلية  ي ان الله يحمد على كل حال يحمد)أ ت َ

قُولُ: حَْدته لِفُرُوسِيهتِهِ ية وعلى صفاته المتعدية كاحسانه ال خلقه (الذات دْتُ وَ ، ت َ كُونُ إِلاه صُّ لأَنههُ لا يَ وَهُوَ أَخَ  هُ لِكَرَمِهِ.حَِْ
مَ، وَهُوَ وَالن ِ  قَوْلِ وَالْعَمَلِ لْباِ كُونُ نههُ يَ ، لأَ هِ يْثُ مَا يَ قَعَانِ عَلَيْ ، وَالشُّكْرُ أَعَمُّ مِنْ حَ )مع مواطئه القلب(بِالْقَوْلِ  قَده يهةِ، كَمَا ت َ

يةَِ، لا يُ قَا عَدِ  قُولُ: شَكَرْتهُُ تهُُ لِفُرُوسِ لُ: شَكَرْ أَخَصُّ لأَنههُ لا يَكُونُ إِلاه عَلَى الصِ فَاتِ الْمُت َ عَلَى كَرَمِهِ وَإِحْسَانهِِ إِلَِه. هَذَا  يهتِهِ، وَت َ
 .هُ بَ عْضُ الْمُتَأَخِ ريِنَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَاصِلُ مَا حَرهرَ 

دت التلذهمِ ، اوَقَالَ أَبوُ نَصْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَْهاد الجَْوْهَرِيُّ: الحَْمْدُ نقَِيضُ  هُوَ حَِْ  رجل أحْده حْدًا وَمَحْمَدَةً  ،قول: حَِْ يدٌ ف َ
مُحْسِنِ بماَ أَوْلاكَهُ مِنَ كْرِ: هُوَ الث هنَاءُ عَلَى الْقَالَ في الشُّ كْرِ. وَ وَالحَْمْدُ أَعَمُّ مِنَ الشُّ وَمَحْمُودٌ، وَالتهحْمِيدُ أَبْ لَغُ مِنَ الحَْمْدِ، 

مِ أَفْصَحُ  .  الْمَعْرُوفِ، يُ قَالُ: شَكَرْتهُُ، وَشَكَرْتُ لَهُ. وَبِاللاه

                                                                 
4 حَرهمَ الْفَوَاحِشَ، مَا  عَبْدِ اِلله بْنِ مَسْعوُدٍ رضي الله عنه، عَنِ النهبِِ  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اِلله وَلِذلِكَ الصحيحين عن  في -0

 هُ.حَ نَ فْسَ مَدَ ظَهَرَ مِنْ هَا، وَمَا بطََنَ وَلَا شَيْءَ أحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اِلله وَلِذلِكَ 
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هُوَ أَعَمُّ مِنَ الحَْمْدِ؛ لأَنههُ يَكُ  حُ الطهعَامُ وَالْمَالُ وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَيَكُونُ كَمَا يُمْدَ -أَيْضًا-  وَلِلْجَمَادِ لْمَيِ تِ ونُ لِلْحَيِ  وَلِ وَأَمها الْمَدْحُ ف َ
زمَِةِ  يةَِ وَاللاه عَدِ  حْسَانِ وَبَ عْدَهُ، وَعَلَى الصِ فَاتِ الْمُت َ بْلَ الْإِ هُوَ أَعَمُّ   أَيْضًاق َ  ".ف َ

 القلب كان تُلقا وتزلفا.والمدح اذا كان مع عدم مواطئة 
ف الاختيارية لى الاوصاوبعضهم يضيف قيدا في الشكر ان الشكر يكون على الاوصاف الاختيارية واما المدح فيكون ع

 وغير الاختيارية واللازمة والمتعدية  .
وَالِ السهلَفِ في الحَْمْدِ   قال ابن كثير :" ذِكْرُ أَق ْ

 : ثَ نَا أَبوُ مَعْمَرٍ الْقَطِيعِيُّ، حَدهثَ نَا حَ قَالَ ابْنُ أَبي حَاتمٍِ نِ عَبهاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ  ابْنِ أَبي مُلَيْكة، عَنِ ابْ حَجهاجٍ، عَنِ  فْصٌ، عَنْ حَده
، وَلا إِلَهَ إِلاه  هُمَا، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: قَدْ عَلِمْنا سُبْحَانَ اللَّهِ ؟، فَمَا الحَْ  اللَّهُ عَن ْ قَالَ عَلِيٌّ: مْدُ للَّهِ فْسِهِ )وهذا كَلِمَةٌ رَ   ف َ ُ لِن َ هَا اللَّه ضِي َ

 يدل على ان السلف لم يكونوا يتعمقون في المعاني كما هو حاصل في من بعدهم( .
قَالَ: قال عمر لعلي، وأصحابه عنده: ، وَاللَّهُ ، وَسُبْحَانَ لاه اللَّهُ إِ لا إِلَهَ  وَرَوَاهُ غَيْرُ أَبي مَعْمَر، عَنْ حَفْصٍ، ف َ  أَكْبَرُ، قَدْ اللَّهِ

؟ قَالَ عَلِيٌّ: كَلِمَةٌ أَحَب ههَا ]اللَّهُ  نَاهَا، فَمَا الحَْمْدُ للَّهِ فْ عَرَف ْ فْسِهِ، وَأَحَبه أَنْ سِهِ، وَرَضِي َ [  لِن َ  تُ قَالَ . هَا لِن َ
، وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: الحَْمْدُ مْدُ للَّهِ كَلِمَةُ الشُّكْرِ بهاسٍ: الحَْ عَ  ابْنُ : قَالَ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ زيَْدِ بْنِ جُدْعَان، عَنْ يوُسُفَ بْنِ مِهْرَان، قَالَ 

(. ، قَالَ: شَكَرَني عَبْدِي. رَوَاهُ ابْنُ أَبي حَاتمٍِ  للَّهِ
هُ قَالَ: الحَْمْدُ للَّهِ اكِ، عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ: أَنه عَنِ الضهحه قٍ، جَريِرٍ، مِنْ حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ عِمَارَةَ، عَنْ أَبي رَوْ  هُوَ وَابْنُ -أَيْضًا-وَرَوَى 

رَارُ لَهُ بِنِعَمِهِ وَهِ  ق ْ  يفرق بين الحمد والشكر لمفابن عباس ). "هِ وَغَيْرِ ذَلِكَ  وَابتِْدَائِ دَايتَِهِ هُوَ الشُّكْرُ للَّهِ وَالاسْتِخْذَاءُ لَهُ، وَالْإِ
 الله وشكره وهذا هو الذي ينفع صاحبه (.فالمقصود الاشتغال بِمد 

مِْذِيُّ، وَالنهسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِ وقال ابن كثير :" ةَ بْنِ خِرَاشٍ، عَنْ اهِيمَ بْنِ كَثِيٍر، عَنْ طَلْحَ ى بْنِ إِبْ رَ يثِ مُوسَ وَرَوَى الترِ 
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَ  ُ عَلَيْهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ " ، وَأَفْضَلُ اللذِ كْرِ لا إِلَهَ إِلاه اللَّهُ : "أَفْضَلُ اوَسَلهمَ  لهى اللَّه . وَقَالَ دُّعَاءِ الحَْمْدُ للَّهِ

مِْذِيُّ: حَسَنٌ غَريِبٌ.  )وحسنه الالباني(الترِ 
قَالَ: الحَْمْدُ للَّهِ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ُ عَلَى عَبْدٍ نعِْمَةً ف َ ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ: "مَا أَنْ عَمَ اللَّه صَلهى اللَّه

فْسِيِرهِ، وَفي نَ وَادِرِ الْأُصُ عْطَى أَفْضَلَ مِها أَخَذَ" )وصححه الالباني في صحيح الجامعإِلاه كَانَ الهذِي أَ ولِ ( . وَقَالَ الْقُرْطُبُِّ في ت َ
ُ عَلَيْهِ وسلم قال: "لَوْ أَنه الدُّنْ يَا بَِذَافِيِرهَا في يَدِ رجَُلٍ مِنْ أمُه  ، لَكَانَ الحَْمْدُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النهبِ ِ صَلهى اللَّه للَّهِ تِي ثُهُ قَالَ: الحَْمْدُ للَّهِ

 وَغَيْرهُُ: أَيْ لَكَانَ إِلْهاَمُهُ الحَْمْدَ للَّهِ أَكْبَرَ نعِْمَةً عَلَيْهِ مِنْ نعَِمِ الدُّنْ يَا؛ لأَنه . قَالَ الْقُرْطُبُِّ  أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ" )قال الالباني موضوع(
نُونَ زيِنَةُ الْحيََ  عَالَ: }الْمَالُ وَالْب َ ُ ت َ قَى، قَالَ اللَّه ا وَالْبَاقِيَاتُ الصهالِحاَتُ خَيْرٌ عِنْدَ اةِ الدُّنْ يَ ثَ وَابَ الحَْمْدِ لا يَ فْنَى وَنعَِيمُ الدُّنْ يَا لا يَ ب ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ حَدهثَ هُمْ: "أَنه 46ربَِ كَ ثَ وَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا{ ]الْكَهْفِ:   [ . وَفي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنه رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّه
، لَكَ الحَْمْدُ كما ينبغيعَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ قَالَ:  لَمْ يَدْريَِا كَيْفَ  يَا رَبِ  عَضَلَتْ بِالْمَلَكَيْنِ ف َ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ، ف َ

، إِنه عَبْدًا قَدْ قَالَ مَقَالَةً لا نَدْرِي كَيْفَ نَكْتُ ب ُ  قَالا يَا رَبِ  ُ هَ يَكْتُ بَانِهاَ، فَصَعَدَا إِلَ السهمَاءِ ف َ -وَهُوَ أَعْلَمُ بماَ قَالَ عَبْدُهُ -ا، قَالَ اللَّه
بَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَ  قَالَ اللَّهُ لَهمَُا: : مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ قَالا يَا رَبِ  إِنههُ قَدْ قَالَ: يَا رَبِ  لَكَ الحَْمْدُ كَمَا يَ ن ْ ظِيمِ سُلْطَانِكَ. ف َ

وْلُ الْعَ اكْتُ بَاهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي  مُْ قَالُوا: ق َ بْدِ: الحَْمْدُ حَتَّه يَ لْقَاني فَأَجْزيِهَُ بِِاَ" )وضعفه الالباني( . وَحَكَى الْقُرْطُبُِّ عَنْ طَائفَِةٍ أَنهه
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وْلِ: لا إِلَهَ إِلاه اللَّهُ؛ لاشْتِمَالِ الحَْمْدُ للَّهِ رَب ِ  الْعَالَمِيَن عَلَى الت هوْحِيدِ مَعَ الحَْمْدِ، وَقَالَ آخَرُونَ: لا  للَّهِ رَبِ  الْعَالَمِيَن، أَفْضَلُ مِنْ ق َ
هَا يُ قَاتَلُ النهاسُ حَتَّه يَ قُ  يماَنِ وَالْكُفْرِ، وَعَلَي ْ اَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْإِ ُ أَفْضَلُ لأَنهه ُ كَمَا ثَ بَتَ في الحَْدِيإِلَهَ إِلاه اللَّه ثِ ولُوا: لا إِلَهَ إِلاه اللَّه

بْلِي: "لا  . وَقَدْ   وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ" إِلَهَ إِلاه اللَّهُ الْمُت هفَقِ عَلَيْهِ وَفي الحَْدِيثِ الْآخَرِ في السُّنَنِ: "أَفْضَلُ مَا قُ لْتُ أَنَ وَالنهبِيُّونَ مِنْ ق َ
مَ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: "أَفْضَلُ الذِ كْرِ لا إِلَهَ إِلاه  قَده مِْذِيُّ.ت َ ". وَحَسهنَهُ الترِ    اللَّهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحَْمْدُ للَّهِ

يعِ أَجْنَاسِ الحَْمْدِ،  مُ في الحَْمْدِ لاسْتِغْرَاقِ جمَِ عَ صُنُوفِهِ وَ وَالْأَلِفُ وَاللاه وَلَكَ  : "اللههُمه لَكَ الحَْمْدُ كُلُّهُ،الَ كَمَا جَاءَ في الحَْدِيثِ  للَّهِ ت َ
 . "دِيثَ لُّهُ" الحَْ الْأَمْرُ كُ الْمُلْكُ كُلُّهُ، وَبِيَدِكَ الخَْيْرُ كُلُّهُ، وَإِلَيْكَ يَ رْجِعُ 

وات والأرض لمكانية: السمان ظروفه اموقال الشنقيطي :" لم يذكر لحمده هنا ظرفا مكانيا ولا زمانيا. وذكر في سورة الروم أن 
 ة القصص أن من ظروفه الزمانية: الدنيا والآخرة في[، وذكر في سور 18 السهمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ{ ]الآية في قوله: }وَلَهُ الحَْمْدُ في 

ُ لا إِلَهَ إِلاه هُوَ لَهُ الحَْمْدُ في الْأُولَ وَالْآخِ   [70يةرَةِ{ ]الآقوله: }وَهُوَ اللَّه
والألف واللام في }الحَْمْدُ{ لاستغراق جميع المحامد. وهو ثناء أثنى به تعال على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه  

4به".) 1 ) 

                                                                 
4  .حْد الله عبادة عظيمة، حْد الله يعني رضا العبد عن أفعال ربه، حْد الله يعبر عن تسليم العبد لقضاء ربه ،- 1

مد للَّ  تُلأ الط هور شطر الإيمان، والح»ول اللَّ  صل ى اللَّ  عليه وسل م: قال: قال رس -نهرضي اللَّ  ع -وفي الحديث عن أبي مالك الأشعري  
لقرآن حج ة لك أو ء، واوالص بر ضيا دقة برهان،يزان، وسبحان اللَّ  والحمد للَّ  تُلآن أو تُلأ ما بين الس ماوات والأرض والص لاة نور، والص  الم

 عليك. كل  الن اس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها.رواه مسلم.
ألا أدلك على ما  الحمد، قال: اً إياه فضل عليه وسلم لابي أمامة معلمقال النب صلى اللهوالحمد لله غراس الجنة وهي من الباقيات الصالحات 

دد ما علأرض، الحمد لله اات وما في هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار؟ تقول: الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله عدد ما في السمو 
هن علمهن أولادك، وعلمتعلمهن يا أيها المسلم، و  ح الله مثلهن،أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وتسب

 عقبك من بعدك.
ما أنعم الله  :صلى الله عليه وسلمالحمد، قال  لسانه إل ولما تتجدد النعمة يْب على العبد أن يحمد ربه، وإذا علم العبد عظم الحمد بِانب النعمة، ما أسرع

عْمَةَ اللَِّ  لَا واْ نِ وَإِن تَ عُدُّ  فالحمد لله على ما أنعم وعلى نعمه، تلك النعمة، على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من
 [.18تُحْصُوهَا { ] سورة النحل

، أو لأكلة فيحمده عليهااإن الله ليرضى عن العبد يَكل  :صلى الله عليه وسلموالحمد سبب لرضا الرب عن العبد، حْد العبد لربه سبب للرضا من الرب، فقال 
بن عباس، قال: أخذ اقصة صحيحة رواها لما دخل عليه وبنت له تقضي، قال كلاماً عظيماً، وهذه ال صلى الله عليه وسلموقال  ه عليها،يشرب الشربة فيحمد

 الله: أتبكي عند رسول ضعها بين ثدييه، فماتت وهي بين ثدييه، فصاحت أم أيمن، فقيلفاحتضنها فو  -تحتضر تُوت -بنتاً له تقضي  صلى الله عليه وسلمالنب 
ى كل حال، إن من بكل خير علإن المؤ ] ، وقال:صلى الله عليه وسلم[ذرفت عيناه  لست أبكي إنما هي رحْة] الله، فقال:؟ فقالت: أنت تبكي يا رسول صلى الله عليه وسلم

،  تعال اللهرج نفسه من بين جنبيه وهو يحمد حتَّ آخر لحظة من الدنيا والمؤمن تّ. رواه النسائي[ تعال نفسه تّرج من بين جنبيه وهو يحمد الله
الدنيا،  لى الخروج من سجنمد الله عيحكانت روحه تّرج من بين جنبيه فهو لا يزال يحمد الله، لماذا؟   فهو يحمد الله على كل حال، حتَّ لو

 وربه ن المؤمن يحمد اللهضاء، حتَّ أويحمد الله على قضائه فيه وأنه الآن يقبض روحه، فيحمد الله على كل شيء وعلى كل مكروه وعلى كل ق
هو يحمد الله على في طاعة الله، ف لتي أفناهاالى قضائه فيه، يحمد الله على لذة الحياة ونعمتها، الحياة يقبض روحه من بين جنبيه، فيحمد الله ع

 أنه أعطاه النعمة التي حيي بِا فذكر ربه وعبده.
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صْلَاحِ، ى الْمُ عَلَى السهيِ دِ، وَعَلَ  في اللُّغَةِ  يطُْلَقُ وَ }رَبِ  الْعَالَمِيَن{ وَالرهبُّ هُوَ: الْمَالِكُ الْمُتَصَرِ فُ، قال ابن كثير :" تَصَرِ فِ لِلْإِ

عَالَ.  وكَُلُّ ذَلِكَ صَحِيحٌ في حَقِ  اللَّهِ ت َ
قُولُ: رَبُّ  ضَافَةِ ت َ ، بَلْ بِالْإِ عْمَلُ الرهبُّ لِغَيْرِ اللَّهِ قِيلَ: إِنههُ  لاه للَّهِ عَزه وَجَله، وَقَدْ إِ أَمها الرهبُّ فَلَا يُ قَالُ وَ رَبُّ كَذَا،  الدهارِ  ]وَلا يُسْت َ

 .  "الاسْمُ الْأَعْظَمُ[
 القول في تأويل قوله : } الْعَالَمِيَن { . قال الطبري :"

ن الأسماء التي ميش، ونحو ذلك الرهط والجو قاله أبو جعفر: والعالَمون جمع عالَم، والعالَم: جمعٌ لا واحدَ له من لفظه، كالأنم 
 لفظه.هي موضوعات على جِمَاعٍ لا واحد له من 

رْن من كل صنف منها عالم  لإنس ذلك الزمان. فاو لك القرن ذوالعالم اسم لأصناف الأمم، وكل صنف منها عالَمٌ، وأهل كل ق َ
. ولذلك جُمع ها عالمُ زمانهل  جنس منكعالَم، وكل أهل زمان منهم عالمُ ذلك الزمان. والجنُّ عالم، وكذلك سائر أجناس الخلق،  

عباس  لناه، قولُ ابنقول الذي ق. وهذا ال...جمعٌ، لكون عالم كل  زمان من ذلك عالم ذلك الزمان. فقيل: عالمون، وواحده 
 ".وسعيد بن جبير، وهو معنى قول عام ة المفسرين.

، ]وَهُوَ كُلُّ مَوْجُودٍ سِوَى اللَّهِ وقال ابن كثير :" هُ مِنْ لَفْظِهِ، وَالْعَوَالمُ لَ جَمْعٌ لا وَاحِدَ الْعَالَمُ وَ  وَجَله[ ،  عَزه وَالْعَالَمِيَن: جَمْعُ عَالمٍَ
رْنٍ مِن ْ رِ، وكَُلُّ أَصْنَافُ الْمَخْلُوقَاتِ ]في السهمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ[  في الْبَرِ  وَالْبَحْ   . يْضًاهَا وَجِيلٍ يُسَمهى عَالَمًا أَ ق َ

يْدَةَ: الْعَالَمُ عِبَارَةٌ  نْسُ  عَمها يَ عْقِلُ وَهُمُ  قَالَ الْفَرهاءُ وَأَبوُ عُب َ هَائِمِ: عَالَمٌ)وهذا ليس محل  الْمَلَائِكَةُ وَالشهيَاطِينُ  وَالجِْنُّ وَ الْإِ وَلا يُ قَالُ لِلْب َ
 ا اعم(.رْتَزِقُ )وهذي َ هُ روُحٌ اتفاق(، وَعَنْ زيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَأَبي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ  كُلُّ مَا لَ 

تَادَ   ةُ: رَبُّ الْعَالَمِيَن، كُلُّ صِنْفٍ عَالَمٌ. وَقَالَ ق َ

                                                                                                                                                                                                                                          

عام قال: ب إليه طان إذا قر كذا الحمد:  ولو تأملت في هذه العبارات يا عبد الله لوجدت شاهداً على شدة حْد الرسول لربه وإخلاصه لله في ه
وكان إذا أكل أو  طيت،اللهم إنك أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، اللهم فلك الحمد على ما أع بسم الله، فإذا فرغ قال:

فيه، الحمد لله  الحمد لله حْداً كثيراً طيباً مباركاً  وكان إذا رفعت مائدته قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجاً، شرب قال:
تذكر الذي ة الله عليه، هذا اليتذكر نعم صلى الله عليه وسلموكان إذا أوى إل فراشه  الذي كفان وآوان غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا،

في له ولا مِن لا كا آوان فكمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقان وكفان  نفتقده نحن وننساه نحن ونغفل عنه نحن، كان إذا أوى إل فراشه قال:
 . مؤوي، فيحمد ربه أنه كفاه وآواه

، له  وحده لا شريك لهلا إله إلا الله وكان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر الله على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثُ يقول:
وفي التلبية  لأحزاب وحده،بده وهزم اوعده ونصر ع الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله

 لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك . ماذا يقول الحاج والمعتمر؟
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نْ يَا وَالْآخِرَةِ. قَالَ الْقُرْطُبُِّ: وَهَذَا هُوَ الصه  ُ في الدُّ حِيحُ أَنههُ شَامِلٌ لِكُل ِ الْعَالَمِيَن؛ كَقَوْلِهِ: وَقَالَ الزهجهاجُ: الْعَالَمُ كُلُّ مَا خَلَقَ اللَّه
تُمْ مُوقِنِيَن{ وَالْعَالَمُ مُشْتَقٌّ مِ }قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَ  هُمَا إِنْ كُن ْ ن َ 4)نَ الْعَلَامَةِ بُّ الْعَالَمِيَن * قَالَ رَبُّ السهمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَ ي ْ ٢ ) 

:)قُ لْتُ( : لأَنههُ عِلْمٌ دَالٌّ عَلَى وُجُودِ خَالِقِهِ وَصَانعِِهِ وَوَحْدَانيِهتِهِ كَمَا قَالَ ابْنُ الْ زِ   مُعْت َ
لَهُ ... أَمْ كَيْفَ يَْْحَدُهُ الْجاَحِدُ  يَا عَجَبًا كَيْفَ يُ عْصَى الْإِ  ف َ

 ".وَفي كُل ِ شَيْءٍ لَهُ آيةًَ ... تَدُلُّ عَلَى أَنههُ وَاحِدُ 
 تحقاق.وقوله تعال: } لله {: اللام للاختصاص، والاسوقال ابن عثيمين :" 

لمالك لكل ؛ فهو الخالق ا، والتدبير"الرب" : هو من اجتمع فيه ثلاثة أوصاف: الخلق، والملكوقوله تعال: } رب العالمين {؛ 
 ."شيء المدبر لجميع الأمور

الَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ آخر بقوله: }قَ  لك في موضعذوقوله تعال: }رَبِ  الْعَالَمِيَن{ لم يبين هنا ما العالمون، وبين :"قال الشنقيطي و 
هُمَا{ الآية ]الْعَالَمِينَ  ن َ ق العالم من العلامة، لأن وجود العالم علامة [واشتقا٢6/٢4،٢٣ قَالَ رَبُّ السهمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَ ي ْ

 ه متصفا بصفات الكمال والجلال".لا شك فيها على وجود خالق
 قوله تعال: } مالك يوم الدين { 
به الجزاء، كما  دين" تارة يرادمة  و "المة؛ و}يوم الدين {يوم الجزاء وهو القياصفة ل } الله {؛ و} يوم الدين { هو يوم القيا 

يقال: "كما تدين تدان"، و [ ، 6ون: في هذه الآية؛ وتارة يراد به العمل، كما في قوله تعال: }لكم دينكم ولِ دين{ ]الكافر 
 أي كما تعمل تُجازى..

 ك{، و "الملك" أخص من "المالك"..ة: } مَلِ )وفي قوله تعال: } مالك { قراءة سبعي-
يس لن ملكاً، ولكن ق مَن يكو وفي الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة؛ وهي أن ملكه جل  وعلا ملك حقيقي؛ لأن مِن الخل

ولكن الرب  : كعامة الناس؛كون ملكاً بمالك: يسمى ملكاً اسماً وليس له من التدبير شيء؛ ومِن الناس مَن يكون مالكاً، ولا ي
 عز  وجل  مالكٌ ملِك..

 فإن قال قائل: أليس مالك يوم الدين، والدنيا؟
ليوم{ اي: }لمن الملك عال ينادفالجواب: بلى؛ لكن ظهور ملكوته، وملكه، وسلطانه، إنما يكون في ذلك اليوم؛ لأن الله ت

ظهر ملوك؛ بل يظهر ملوك يعتقد ا ي[ ؛ في الدني16[ فلا يْيب أحد؛ فيقول تعال: }لله الواحد القهار{ ]غافر: 16]غافر: 
دفع، وأرض لحياة: أرحام تايرون أن  شعوبِم أنه لا مالك إلا هم؛ فالشيوعيون مثلًا لا يرون أن هناك ربًا للسموات، والأرض؛

 تبلع؛ وأن ربِم هو رئيسهم..
ينِ ) قال ابن كثير :"  ( {4}مَالِكِ يَ وْمِ الدِ 

رَأَ بَ عْضُ الْقُرهاءِ: }مَلِك  وَاترٌِ في السهبْعِ.ق َ رَأَ آخَرُونَ: }مَالِكِ{  . وكَِلَاهُمَا صَحِيحٌ مُت َ ينِ{ وَق َ 4)يَ وْمِ الدِ  ٣ ) 

                                                                 
4 يَاطِينُ قَالَ الْفَرهاءُ وَأَبوُ عبَُ يْدَةَ: الْعَالَمُ عِبَارةٌَ عَمها ولذلك وقال بعض اهل العلم انه مشتق من العلم  - ٢ نْسُ وَالجِْنُّ وَالْمَلَائِكَةُ وَالشه يَ عْقِلُ وَهُمُ الإِْ

 وَلَا يُ قَالُ لِلْبَ هَائمِِ: عَالَمٌ.
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4 ، وَخَلَفٌ في اخْتِيَارهِِ، وَيَ عْقُوبُ، وَهِ  قال ابو حيان :"- ٣ قِرَاءَةُ الْعَشَرَةِ إِلاه يَ مالِكِ قَ رَأَ مَالِكِ عَلَى وَزنِْ فَاعِلٍ بِالخَْفْضِ، عَاصِمٌ، وَالْكِسَائِيُّ

 : قَ تَادَةُ وَالْأَعْمَشُ.  عَبهاسٍ، وَالتهابِعِيَن مِنْ هُمْ مُعَاذٌ، وَابْنُ وَ سْعوُدٍ، طَلْحَةَ، وَالزُّبَيْرَ، وَقِرَاءَةُ كَثِيٍر مِنَ الصهحَابَةِ مِنْ هُمْ: أُبَيٌّ، وَابْنُ مَ 
بْ عَةِ، وَزَيْدٌ، وَأَبوُ الده وَقَ رَأَ مَلِكِ عَلَى وَزنِْ فَعِلٍ بِالخَْفْ   ابَةِ وَالتهابعِِيَن.الْمِسْوَرُ، وكََثِيرٌ مِنَ الصهحَ ابْنُ عمَُرَ، وَ رْدَاءِ، وَ ضِ بَاقِي السه

، وَعَبْدُ الْالْجعُْفِ  وَقَ رَأَ مَلْكِ عَلَى وَزنِْ سَهْلٍ أَبوُ هُرَيْ رَةَ، وَعَاصِمٌ الجَْحْدَرِيُّ، وَرَوَاهَا    لُغَةُ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ. و، عَنْ أَبي عَمْرٍو، وَهِيَ وَارِثِ يُّ
قَ رَأَ مَلِكِي بإِِشْبَاعِ كَسْرَةِ الْكَافِ أَحَْْدُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ وَرْشٍ، عَنْ نَفِ   عٍ. ََ

عْبُِّ، وَعَطِيه  هْدِيُّ، وَالشه  بي حَيَاةَ.ابن عطية إل أَ  اةُ، ونسبهوَقَ رَأَ مِلْكِ عَلَى وَزنِْ عِجْلٍ أَبوُ عثُمَْانَ الن ه
ينِ، بنَِصْبِ الْأَبي عَدِيٍ  مَ  لِمِ بْنِ وَقَالَ صَاحِبُ اللهوَامِحِ: قَ رَأَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَأَبوُ نَ وْفَلٍ عمَُرُ بْنُ مُسْ   كَافِ مِنْ غَيرِْ أَلِفٍ، وَجَاءَ  لِكَ يَ وْمَ الدِ 

 كَذَلِكَ عَنْ أَبي حَيَاةَ، انْ تَ هَى.
.لْوَمُورِقٌ ا وَقَ رَأَ كَذَلِكَ، إِلاه أَنههُ رفََعَ الْكَافَ سَعْدُ بْنُ أَبي وَقهاصٍ، وَعَائِشَةُ،   عِجْلِيِ 
، وَأَبُ  بْنُ عمَُيرٍْ اللهيْثِ عَاصِمٍ عبَُ يْدُ  ، وَأَبوُوَقَ رَأَ مَلَكَ فِعْلًا مَاضِيًا أَبوُ حَيَاةَ، وَأَبوُ حَنِيفَةَ، وَجُبَيْرُ بْنُ مَطْعِمٍ   و الْمَحْشَرِ عَاصِمُ بْنُ مَيْمُونٍ الجَْحْدَرِيُّ، يُّ

 بْنِ أَبي طاَلِبٍ.  سَنِ وَعَلِي ِ رَ، وَالحَْ فَ يَ نْصِبوُنَ الْيَ وْمَ. وَذكََرَ ابْنُ عَطِيهةَ أَنه هَذِهِ قِرَاءَةُ يَحْيَى بْنِ يَ عْمَ 
اَ قِرَاءَةُ عمَُرَ بْنِ  لْمَلِكِ قَاضِي الْهنِْدِ. وَذكََرَ انَ، وَعَبْدُ ا سُلَيْمَ نُ السهمَيْ فَعِ، وَعثُمَْانُ بْنُ أَبي وَقَ رَأَ مَالِكَ بنَِصْبِ الْكَافِ الْأَعْمَشُ، وَابْ  ابْنُ عَطِيهةَ أَنهه

. وَرَوَ  نْوِينِ. الْيَمَانِ مَلِكًا بِالنهصْبِ وَ  اصِمٍ عَنِ بي عَ ى ابْنُ أَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبي صَالِحٍ السهمهانِ، وَأَبي عَبْدِ الْمَلِكِ الشهامِيِ   الت ه
، وَروُِيَتْ عَنْ خَلَ  نْوِينِ عَوْنٌ الْعُقَيلِيِ  ، وَبنَِصْبِ شَامٍ وَأَبي عُ فِ بْنِ هِ وَقَ رَأَ مَالِكٌ بِرَفْعِ الْكَافِ وَالت ه  الْيَ وْمِ.  بَ يْدٍ وَأَبي حَاتمٍِ

ضَافَةِ أَبوُ هُرَيْ رَةَ، وَأَبوُ حَيَاةَ، وَعمَُ وَقَ رَأَ مَالِكُ يَ وْمِ بِالرهفْ  بُ اللهوَامِحِ إِلَ أَبي رَوْحٍ عَوْنِ بْنِ أَبي بِِلَافٍ عَنْهُ، وَنَسَبَ هَا صَاحِ  بْدِ الْعَزِيزِ رُ بْنُ عَ عِ وَالإِْ
، سَاكِنِ الْبَصْرَةِ.  ادٍ الْعُقَيلِيِ   شَده

مَالَةِ الْبَلِيغَةِ يَحْيَى باِ قَ رَأَ مَالِكِ رِدِيُّ. وَ  أُبَيٌّ، وَأَبوُ هُرَيْ رَةَ، وَأَبوُ رَجَاءَ الْعطُاَوَقَ رَأَ مَلِيكِ عَلَى وَزنِْ فَعِيلٍ  نُ يَ عْمَرَ، وَأَيُّوبُ السِ خْتِيَانيُّ، وَبَيْنَ بَيْنَ قُ تَ يْ بَةُ بْ لإِْ
قْلَ، أَعْنِي في  . وَجَهِلَ الن ه مَالَةِ، بْنُ مِهْرَانَ، عَنِ الْكِسَائِيِ    الْفَارِسِيُّ أَبوُ عَلِي ٍ  قِرَاءَةِ الإِْ

سْتَفِيضٌ. وذكر أيضا أنه قرىء في الشهاذِ   أَنْ يََْتَِ بِذَلِكَ أَثَ رٌ مُ ا يَْوُزُ إِلاه قْرَأُ بمَِ ي ُ فَ قَالَ: لَمْ يمُِلْ أَحَدٌ من القراء أَلِفَ مَالِكٍ، وَذَلِكَ جَائِزٌ، إِلاه أَنههُ لَا 
مِ وكََسْرِ الْكَافِ. فَ هَذِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ قِ مَلاه   الْمِلْكِ، إِلَ الْمَلْكِ، وَبَ عْضُهَا إِلَ  عْضُهَا رَاجِعٌ ب َ رَاءَةً، كِ بِالْأَلِفِ وَالتهشْدِيدِ لِلاه
 
 سُ بْنُ الْخطَِيمِ:يِن. وَقَالَ قَ يْ عَجِ كُ الْقَالَ اللُّغَوِيُّونَ: وَهمَُا رَاجِعَانِ إِلَ الْمَلْكِ، وَهُوَ الرهبْطُ، وَمِنْهُ مَلْ  

 مَلَكْتُ بِِاَ كَفِ ي فأَنهَْرْتُ فَ تْ قَهَا ... يَ رَى قائما مِنْ دُونِهاَ مَا وَرَاءَهَا
يعَ تَ قَ  مْلَاكُ رَبْطُ عَقْدِ النِ كَاحِ، وَمِنْ مُلَحِ هَذِهِ الْمَادهةِ أَنه جمَِ تهةِ مُسْ  الِيبِهَاوَالإِْ ةِ، فَ بَ يْ نَ هَا  ةٌ في اللِ سَانِ، وكَُلُّهَ تَ عْمَلَ السِ  ده ةِ وَالشِ  ا رَاجِعٌ إِلَ مَعْنَى الْقُوه

بِهِ في بَ عْضِ الْمَوَاضِعِ وَتِلْكَ  سِيُّ يََْنَسُ تْحِ. وكََانَ أَبوُ عَلِيٍ  الْفَارِ يْرُ أَبي الْفَ لَيْهِ غَ كُلِ هَا قَدْرٌ مُشْتَركٌَ، وَهَذَا يسَُمهى بِالِاشْتِقَاقِ الْأَكْبرَِ، وَلَمْ يَذْهَبْ إِ 
قَالِيبُ: مَلَكَ، مَكَلَ، كَمْكَلَ، لَكَمَ، كَمُلَ، كَلَمَ. وَزعََمَ الْفَخْرُ الرهازِ  لْ هُوَ مُسْتَ عْمَلٌ بِدَلِيلِ مَا أَنشَْدَ لَ مُهْمَلٌ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، بَ تَ قْلِيبَ كَمْكَ  يُّ أَنه الت ه

 لِ الشهاعِرِ:الْفَرهاءُ مِنْ قَ وْ 
 فَ لَمها رَآني قَدْ حََْمْتُ ارْتحَالَهُ ... تََُلهكَ لَوْ يُْْدِي عَلَيْهِ التهمَلُّكُ 

وَ الْقَهْرُ عَلَى مَنْ تَ تَأَتهى مِنْهُ هُ وَالْمَلْكُ بِغَيرِْ اسْتِحْقَاقٍ. سْتِحْقَاقٍ وَ  ذَلِكَ باِ وَالْمُلْكُ هُوَ الْقَهْرُ وَالتهسْلِيطُ عَلَى مَنْ تَ تَأَتهى مِنْهُ الطهاعَةُ، وَيَكُونُ 
الُ مَلَكَ مِنَ الْمُلْكِ، بِضَمِ   وَجْهٍ. وَقَالَ الْأَخْفَشُ: يُ قَ مٌ وَخُصُوصٌ مِنْ مَا عمُُو الطهاعَةُ، وَمَنْ لَا تَ تَأَتهى مِنْهُ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُ بِاسْتِحْقَاقٍ، فَ بَ يْ نَ هُ 

بَ غْدَادِيِ يَن لِ في هَذَا الْوَادِي مُلْكٌ لْمَعْنَى. وَروُِيَ عَنْ بَ عْضِ الْغَةٌ في هَذَا الْمِيمِ لُ الِكِ مِنَ الْمِلْكِ، بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَ تْحِهَا، وَزعََمُوا أَنه ضَمه االْمِيمِ، وَمَ 
 ".وَمِلْكٌ بمَعْنًى وَاحِدٍ.
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قَرَأَ: "مَلَ  ينِ" وَ كِي يَ وْمِ ]وَيُ قَالُ: مَلِيكٌ أَيْضًا، وَأَشْبَعَ نَفِعٌ كَسْرَةَ الْكَافِ ف َ نَ مِنْ حَيْثُ اءَتَيْنِ مُرَجِ حُو قَدْ رجَهحَ كُلاًّ مِنَ الْقِرَ  الدِ 
اَالْمَعْنَى، وكَِلَاهُمَا صَحِيحَةٌ حَسَنَةٌ، وَرجَهحَ الزهمَخْشَرِيُّ مَلِكِ؛ لأَ وْلهُُ }لِمَنِ الْ لِ الْحرََمَيْنِ وَلِقَوْلِهِ:قِرَاءَةُ أَهْ  نهه وْلهُُ: }ق َ وْمَ{ وَق َ مُلْكُ الْي َ

رَأَ "مَلَكَ يالحَْقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ{ وَحُكِيَ عَنْ أَبي حَنِيفَ  لٌ، وَهَذَا شَاذٌّ غَريِبٌ جِدًّا[  . هُ فِعْلٌ وَفَاعِلٌ وَمَفْعُو ينِ" عَلَى أَنه ومَ الد ِ ةَ أَنههُ ق َ
ئًا غَريِبًا حَيْثُ قَ  ثَ نَا عَ  بْدِ الرهحَْْنِ الأذْرمَِيُّ،عَ ثَ نَا أَبوُ الَ: حَده وَقَدْ رَوَى أَبوُ بَكْرِ بْنِ أَبي دَاوُدَ في ذَلِكَ شَي ْ بْدُ الْوَههابِ عَنْ حَده

ُ عَلَيْهِ وَ  رَسُولَ اللَّهِ غَهُ أَنه عَدِيِ   بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ أَبي الْمُطَرِ فِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنههُ بَ لَ  سَلهمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ  صَلهى اللَّه
انُ . قُ لْتُ: مَرْوَانُ عِنْدَهُ عِلْمٌ  مَنْ أَحْدَثَ "مَلِكِ" مَرْوَ ينِ{ وَأَوهلُ وْمِ الد ِ وِيةََ كَانوُا يَ قْرَءُونَ: }مَالِكِ ي َ وَمُعَاوِيةََ وَابْ نَهُ يزَيِدَ بْنَ مُعَا

رَأَهُ، لَمْ يَطهلِعْ عَلَيْهِ ابْنُ شِهَابٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ  بلد ك العصر أو القرأ في ذله أول من ائل ذلك أراد أنولعل ق ).بِصِحهةِ مَا ق َ
 )المحرر الوجيز(ونحوه

عَدِ دَةٍ أَوْردََهَا ابْنُ مَرْدُويه أَنه رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ كَ  ينِ{ )انَ يَ قْرَؤُهَ وَقَدْ روُِيَ مِنْ طرُُقٍ مُت َ 4ا: }مَالِكِ يَ وْمِ الدِ  4  )
نَا يُ رْجَعُونَ{ ]مَرْيَََ:  وَمَالِكُ مَأْخُوذٌ مِنَ الملْك، كَمَا قَالَ: هَا وَإِلَي ْ [ وَقَالَ: }قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ  40}إِنه نَحْنُ نرَِثُ الأرْضَ وَمَنْ عَلَي ْ

                                                                                                                                                                                                                                          

مَلِكِ" بمعنى قراءةُ من قرأ " الأول، وهي عرفة بلغات العرب، أن الملَِك من "الملُْك" التأويلُ ولا خلاف بين جميع أهل الم وقال الطبري :" 
ن معلومًا أن لا مَلِك إلا وهو ( ، إذْ كا1الك )لك على الم"الملُك". لأن في الإقرار له بالانفراد بالملُك، إيْابًا لانفراده بالِملْك، وفضيلة زيادة المِ 

 لمالكُ لا ملكًا .مالكٌ، وقد يكون ا
صلحُهم، والناظرُ لهم، ين وسيهدهم، ومُ يع العالمجموبعدُ، فإن الله جل  ذكره، قد أخبر عبادَه في الآية التي قبل قوله)ملِكِ يوم الدين( أنه مالكُ 

 . (رهحِيمِ والرحيم بِم في الدنيا والآخرة، بقوله:) الْحمَْدُ لِلَّهِ رَبِ  الْعَالَمِيَن الرهحَْْنِ ال
 وإذْ كان جل  ذكره قد أنبأهم عن مِلْكه

هم كذلك بقوله:)ربِ  العالمين(، فأول الص فات من صفاته جل ذكره أن يَ تْ بَع ذلك ما لم يحْ  حْن الرحيم(، مع قرب ما بِ  العالمين الره وِه قوله)ر إياه
كِ يوم الدين(، ل  ذكره بأنه)مالِ جعادة وصفه إهها حِكمةٌ، وكان في بين الآيتين من المواصَلة والمجاورة، إذْ كانت حكمتُه الحكمةَ التي لا تشب

تلفة بمعان متفقة، ك تكرارُ ألفاظ مخ إعادة ذلإعادةُ ما قد مضى من وصفه به في قوله)ربِ  العالمين(، مع تقارب الآيتين وتجاوز الصفتين. وكان في
 الذي في قوله:)مَلِك وم الدين(، المعنىيوله:)مالك  يْحوِه من صفاته جل  ذكره ما قبل قلا تفيد سامع ما كُرِ ر منه فائدةً به إليها حاجة. والذي لم

 يوم الدين(، وهو وصْفه بأنه الملِك.
 فبينِ  إذًا أن أول القراءتين بالصواب، 

ينِ (، بمعنى إخلاص الملُك له يوم الك يوم الدين( الذي بمعنى ن قراءة من قرأ)م، دو الدين وأحق  التأويلين بالكتاب، قراءة من قرأه) مَلِكِ يَ وْمِ الدِ 
 ".أنه يملك الحكمَ بينهم وفصلَ القضاء، متفرِ دًا به دون سائر خلقه

4 نْبرٍَ قُحُوطَ الْمَطَرِ فَأَمَرَ بمِِ  -صلى الله عليه وسلم-قَالَتْ شَكَى النهاسُ إِلَ رَسُولِ اللَّهِ  -رضى الله عنها  -عَنْ عَائِشَةَ وروى ابو داود  - 4
حِيَن بَدَا حَاجِبُ الشهمْسِ فَ قَعَدَ  -صلى الله عليه وسلم-فَ وُضِعَ لَهُ فِى الْمُصَلهى وَوَعَدَ النهاسَ يَ وْمًا يََْرُجُونَ فِيهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ 

دَ اللَّهَ عَزه  -صلى الله عليه وسلم-عَلَى الْمِنْبرَِ فَكَبرهَ  نِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ »  وَجَله ثُهُ قَالَ وَحَِْ إِنهكُمْ شَكَوْتمُْ جَدْبَ دِيَاركُِمْ وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِباه
ُ عَزه وَجَله أَنْ تَدْعوُهُ وَوَعَدكَُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ  ُ  )الْحمَْدُ لِلَّهِ رَبِ  » ثُهُ قَالَ «. أَمَركَُمُ اللَّه ينِ( لَا إِلَهَ إِلاه اللَّه الْعَالَمِيَن الرهحَْْنِ الرهحِيمِ مَلِكِ يَ وْمِ الدِ 

ُ لَا إِلَهَ إِلاه أَنْتَ الْغَنِىُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْ نَا ا ثُهُ رفََعَ يَدَيْهِ فَ لَمْ «. ةً وَبَلَاغًا إِلَ حِيٍن لْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْ زَلْتَ لَنَا قُ وه يَ فْعَلُ مَا يرُِيدُ اللههُمه أَنْتَ اللَّه
لَ رِدَاءَهُ وَ  لَ عَلَى النهاسِ ظَهْرَهُ وَقَ لهبَ أَوْ حَوه ركَْعَتَيْنِ هُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ثُهُ أَقْ بَلَ عَلَى النهاسِ وَنَ زَلَ فَصَلهى يَ زَلْ فِى الرهفْعِ حَتَّه بَدَا بَ يَاضُ إِبطْيَْهِ ثُهُ حَوه
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وْمَ للَّهِ ٢، 1النهاسِ * مَلِكِ النهاسِ{ ]النهاسِ:  عَالَ: }لِمَنِ الْمُلْكُ الْي َ الْوَاحِدِ الْقَههارِ{  [ وَمَلِكٌ: مَأْخُوذٌ مِنَ الْمُلْكِ كَمَا قَالَ ت َ
وْلهُُ الحَْقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ{ ]الْأَنْ عَامِ: 16]غَافِرٍ:  [ وَقَالَ: }الْمُلْكُ يَ وْمَئِذٍ الحَْقُّ لِلرهحَْْنِ وكََانَ يَ وْمًا عَلَى الْكَافِريِنَ 7٣[ وَقَالَ: }ق َ

 [ .٢6عَسِيراً{ ]الفرقان: 
ي وْمِ الدِ  قَده نِ لا يَ نْفِيهِ عَمها عَدَاهُ، لأَنههُ قَ وَتَّْصِيصُ الْمُلْكِ بِي َ خْبَ دْ ت َ نْ يَا وَالْآخِرَةِ، وَإِنمهاَ ارُ بأَِنههُ رَبُّ الْعَالَمِينَ مَ الْإِ ، وَذَلِكَ عَامٌّ في الدُّ

ئًا، وَ  ينِ لأَنههُ لا يَدهعِي أَحَدٌ هُنَالِكَ شَي ْ ومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا }يَ وْمَ يَ قُ  لاه بإِِذْنهِِ، كَمَا قَالَ:حَدٌ إِ لهمُ أَلا يَ تَكَ أُضِيفَ إِلَ يَ وْمِ الدِ 
عَالَ: }وَخَشَعَتِ الأصْوَاتُ لِلرهحَْْنِ فَلا تَسْمَعُ إِلا[ وَقَ ٣8: لا يَ تَكَلهمُونَ إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرهحَْْنُ وَقَالَ صَوَابًا{ ]الن هبَأِ   الَ ت َ

هُمْ شَقِ  [ ، وَقَالَ: }يَ وْمَ يََْتِ لا تَكَلهمُ نَ فْسٌ إِلا بإِِذْنهِِ 108طه: هَمْسًا{ ]  [ .105]هُودٍ:  يٌّ وَسَعِيدٌ{فَمِن ْ
ينِ{ يَ قُولُ: لا يمَْ  وْمِ مَعَهُ حُكْمًا، كَ حَدٌ في ذَلِ لِكُ أَوَقَالَ الضهحهاكُ عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ: }مَالِكِ يَ وْمِ الدِ  نْ يَا. قَالَ: مِلْكَ الْي َ كِهِمْ في الدُّ

ينِ يَ وْمُ الحِْسَابِ لِلْخَلَائِقِ، وَهُوَ يَ وْمُ الْقِيَامَةِ يدُِ  رًّا فَشَرٌّ، إِلاه مَنْ عَفَا عَنْهُ. وكََذَلِكَ شَ إِنْ خَيْراً فَخَيْرٌ وَإِنه  عْمَالِهِمْ بأَِينُ هُمْ وَيَ وْمُ الدِ 
 تهابِعِيَن وَالسهلَفِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ.قَالَ غَيْرهُُ مِنَ الصهحَابةَِ وَال

فْسِيِر }مَالِكِ يَ وْ    شَرعََ يضُْعِفُهُ.لْقَادِرُ عَلَى إِقَامَتِهِ، ثُهُ ينِ{ أَنههُ امِ الد ِ وَحَكَى ابْنُ جَريِرٍ عَنْ بَ عْضِهِمْ أَنههُ ذَهَبَ إِلَ ت َ
مَ ا الْقَوْلِ وَالظهاهِرُ أَنههُ لا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذَ  قَده لَهُ يَ عْتَرِفُ بِصِحهةِ الْقَوْلِ الْآخَرِ، وَلا يُ نْكِرُهُ،  وَمَا ت َ ب ْ ، وَأَنه كُلاًّ مِنَ الْقَائلِِيَن بَِِذَا وَبماَ ق َ

[ وَالْقَوْلُ الثهاني يُشْبِهُ ٢6حَْْنِ{ ]الْفُرْقَانِ: وَلَكِنه السِ يَاقَ أَدَلُّ عَلَى الْمَعْنَى الْأَوهلِ مِنْ هَذَا، كَمَا قَالَ: }الملُْكُ يَ وْمَئِذٍ الحَْقُّ لِلره 
يَكُونُ{ ، ]الْأَنْ عَامِ:  وْلَهُ: }وَيَ وْمَ يَ قُولُ كُنْ ف َ 4)[ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.7٣ق َ 5 ) 

                                                                                                                                                                                                                                          

ُ سَحَابَةً فَ رَعَدَتْ وَبَ رَقَتْ ثُهُ أَمْطَرَتْ بإِِذْنِ اللَّهِ فَ لَمْ يََْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّه سَالَتِ  صلى الله -السُّيوُلُ فَ لَمها رَأَى سُرْعَتَ هُمْ إِلَ الْكِنِ  ضَحِكَ فَأَنْشَأَ اللَّه
َ عَلَى كُلِ  شَىْءٍ قَدِيرٌ وَأَنىِ  عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ » حَتَّه بَدَتْ نَ وَاجِذُهُ فَ قَالَ  -عليه وسلم قَالَ أَبوُ دَاوُدَ وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِسْنَادُهُ «. أَشْهَدُ أَنه اللَّه

ةٌ لَهمُْ.وقال ا ينِ( وَإِنه هَذَا الحَْدِيثَ حُجه  لالباني حديث حسن .جَيِ دٌ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَ قْرَءوُنَ )مَلِكِ يَ وْمِ الدِ 
 
4  واحتج من قرأ ملك بأن لفظة ملك أعم من لفظة مالك إذ كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا قال ابن عطية :" - 5

 والملك الذي يدبر المالك في ملكه حتَّ لا يتصرف إلا عن تدبير الملك
 كلمملوك وفيه الملل ما هو اإ مطلقتين لا بنسبة وتتابع المفسرون على سرد هذه الحجة وهي عندي غير لازمة لأنهم أخذوا اللفظتين

هو ملكها  كها أجمع أو رجلاا رجلا يملفأما إذا كانت نسبة الملك هي نسبة المالك فالمالك أبلغ مثال ذلك أن نقدر آهلة عظيمة ثُ نقدر له
 عنده زيادة كل أحد في ملكه ثُيها كما لفانين الشرع فقط إنما يملك التدبير والأحكام فلا شك أن المالك أبلغ تصرفا وأعظم إذ إليه إجراء قو 

 التملك وملك الله تعال ليوم الدين هو على هذا الحد فهو مالكه وملكه والقراءتان حسنتان
في  لمالك ما لا يدخلاد يدخل في وحكى أبو علي في حجة من قرأ مالك يوم الدين أن أول من قرأ ملك يوم الدين مروان بن الحكم وأنه ق

لحكم فيها وقد اان الأشياء وملك عم ملك أعيلملك فيقال مالك الدننير والدراهم والطير والبهائم ولا يقال ملكها ومالك في صفة الله تعال يا
 قال الله تعال " قل اللهم مالك الملك "

أول من  ائل ذلك أراد أنهقوسع ولعل أبذلك  قال أبو بكر الأخبار الواردة تبطل أن أول من قرأ ملك يوم الدين مروان بن الحكم بل القراءة
 قرأ في ذلك العصر أو البلد ونحوه

لك يوم الدين  عنهما قرؤوا معمر رضي اللهو قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه وفي الترمذي أن النب صلى الله عليه وسلم وأبا بكر 
 بغير ألف وفيه أيضا أنهم قرؤوا مالك يوم الدين بألف
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عَالَ: }هُوَ اللَّهُ الهذِي لا إِلَهَ  ُ ت َ إِلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السهلامُ{ وَفي الصهحِيحَيْنِ  والملَِك في الْحقَِيقَةِ هُوَ اللَّهُ عَزه وَجَله؛ قَالَ اللَّه
ُ عَنْهُ مَرْفُوعًا أَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ رجَُلٌ تَسَمهى بملَِكِ الْأَمْلَاكِ وَ  لا مَالِكَ إِلاه اللَّهُ، وَفِيهِمَا عَنْهُ عَنْ رَسُولِ عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَالَ: "يَ قْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ وَيَطْوِي السهمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُهُ يَ قُولُ أَنَ الْ اللَّهِ  مَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ؟ أَيْنَ الْجبَهاروُنَ؟ صَلهى اللَّه
عَلَى سَبِيلِ  أَيْنَ الْمُتَكَبرِ ُونَ؟ " وَفي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ: }لِمَنِ الْمُلْكُ  نْ يَا بملَِكٍ ف َ وْمَ للَّهِ الْوَاحِدِ الْقَههارِ{ فَأَمها تَسْمِيَةُ غَيْرِهِ في الدُّ الْي َ

عَالَ: }إِنه اللَّهَ قَدْ بَ عَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا{ ، }وكََانَ وَراَءَهُمْ مَلِكٌ{ }إِذْ جَعَ  اءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا{ لَ فِيكُمْ أَنبِْيَ الْمَجَازِ كَمَا قَالَ ت َ
: )مِثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرهةِ( 4)وَفي الصهحِيحَيْنِ 6 ) . 

                                                                                                                                                                                                                                          

ددته شملكت العجين أي  كما قالوا  ل أبو بكر والاختيار عندي ملك يوم الدين لأن الملك والملك يْمعهما معنى واحد وهو الشد والربطقا
 ذلك اليوم لا ملك نه ملك الملوك فيأه فالمعنى إل غير ذلك من الأمثلة والملك أفخم وأدخل في المدح والآية إنما نزلت بالثناء والمدح لله سبحان

 لغيره
لعظمه في جمعه  لكن خصصه بالذكر ائر الأيامسقال والوجه لمن قرأ مالك أن يقول إن المعنى أن الله تعال يملك ذلك اليوم أن يَتِ به كما يملك 

 ".وحوادثه 
4 الذي لا يشذ عن ملكه قال الشيخ وليد السعيدان :" ومن هذه البراهين : الاستدلال على )ألوهية الله تعال( بأنه المالك لكل شيء و  - 6

ن له ولِ من في الملك ولم يك كن له شريكيشيء ، قال تعال " تبارك الذي بيده الملك " وقال تعال " وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم 
هم مالك الملك ال " قل اللل تعطمير " وقاقالذل وكبره تكبيرا " وقال تعال " ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من 

لك مال تعال " ولله قدير " وق تؤتِ الملك من تشاء وتنزع الملك مِن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء
ل تعال " أم ذرة ، فقاك مثقال نه لا يملالسموات والأرض وما بينهما يَلق ما يشاء " ولذلك فإن من جملة ما أنكره الله على من يعبد غيره بأ
ذرة في  لا يملكون مثقال ن دون اللهلهم ملك السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب " وقال تعال " قل ادعوا الذين زعمتم م

عون لك جعل فر صاحب المبالاغترار  السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير " ولما كانت النفوس مجبولة على
من تحتي أفلا  هذه الأنهار تجريو  ملك مصر لِملكه الذي آتاه الله تعال طريقا ليغر الناس بأنه هو الإله ، فقال الله عنه " قال يا قوم أليس 

شريك له  بد وحده لالأن يع هو المستحقفتبصرون ، أم أن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين " فلأن الله تعال هو مالك الملك وحده 
قول نعم ، لمخلوق يملك ؟ فأال : أوليس ، فالله تعال له الملك المطلق من كل وجه ، فلا يَرج شيء عن أن يكون مِلوكا لله تعال ، فإن قي

 ولكن بين ملك الله تعال وملك المخلوق من الفرق كما بين السماء والأرض ، وبيان ذلك من وجوه :
ت تُلك أن لم يكن ، فأن لك حادث بعدتعال ملك لا أول له فهو المالك لكل شيء في الأزل ، وأما ملك المخلوق فهو ممنها : أن ملك الله 

 اليوم ما لم تكن تُلكه بالأمس ، وتُلك غدا ما لم تكن تُلكه اليوم ، وهكذا، وهذا واضح .
لبيع أو بالهبة أو لك زائل ، إما بامخلوق فإنه اء جل وعلا ، وأما ملك المومنها : أن ملك الله تعال أبدي لا نهاية له ، فلا ينقطع ملكه للأشي 

 بالصدقة أو بالموت ونحو ذلك .
ذا معلوم فأنت ك محصور محدود وهوق فإنه ملومنها : أن ملك الله تعال عام شامل لكل الأشياء ، فالله تعال له الملك المطلق وأما ملك المخل

اخل تحت دكل ما يملك فهو   لمطلق ، أيالمخلوق له مطلق الملك ، أي بعضه فقط ، وأما الله تعال فله الملك الا تُلك ما يملكه الآخرون ف
لأشياء معناه ملك ا -بالضم  -لك وذلك أن الم -بكسرها  -لك أبلغ من الم -بضم الميم  -ملكه جل وعلا ، وهنا لطيفة : وهي أن الملك 

ا الملك ته جل وعلا ، وأمن تحت ملكيشيء ومالك لمن يملك هذا الشيء ، فالمملوك ومالكه كلهم يدخلو وملك مالكيها ، فالله تعال مالك لل
 هو ملك للشيء فقط .ف -بالكسر  -
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عَالَ: }يَ وْمَئِذٍ يُ وَفِ يهِمُ  ينُ الْجزََاءُ وَالحِْسَابُ؛ كَمَا قَالَ ت َ هُمُ الحَْ   اللَّهُ وَالدِ  دِينُونَ{ أَيْ مَجْزيُِّونَ محَُاسَبُونَ، وَفي قه{ ، وَقَالَ: }أَئنِها لَمَ دِين َ
فْ اسَبَ ن َ حَ تِ" أَيْ الحَْدِيثِ: "الْكَيِ سُ مَنْ دَانَ نَ فْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَ عْدَ الْمَوْ  ُ عَنْهُ: "حَاسِبُوا  سِهِ؛ كَمَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ فْسَهُ لِن َ اللَّه

بْلَ أَنْ تُوزنَوُا بْلَ أَنْ تَحَاسَبُوا، وَزنِوُا أَنْ فُسَكُمْ ق َ : }يَ وْمَئِذٍ فَى عَلَيْهِ أَعْمَالُكُمْ تَّْ ضِ الْأَكْبَرِ عَلَى مَنْ لا بُوا لِلْعَرْ ، وَتأََهه أَنْ فُسَكُمْ ق َ
 تُ عْرَضُونَ لا تَّفَْى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ{ ".

ط ملكوته هو سلطانه، وأصل هذه المادة الملَْك يرجع إل الربو  -تبارك وتعال-ومُلك الله  وقال الشيخ خالد السبت :"
ده فيه قوية يء مُلكاً؛ لأن الشي سانُ والشد، وهذا الربط والشد يرجع حاصله إل القدرة التامة الكاملة، ثُ قيل: مَلَكَ الإن

ده عليه ينت وذلك إذا كا ا الجهاز،صحيحة، مَلَك فلانٌ هذا المال، مَلَك فلانٌ هذا العقار، أو هذه الأرض، مَلَك فلان هذ
منه  لكن لم يمكهن ذلك إليه صحيحة قوية، يعني: لم يكن أخذه بغير حق، ما غصبه من آخر، وهو متمكن منه، أما إذا صار

 إنه لا يقال: إنه ملكه.ف
كِ ن أحداً عن يده، فلا يمُ  ه أن يَرجفالملُك في اللغة يدل على قوة في الشيء وصحة، والمالك للشيء متوثق منه، ومُحكِم لأمر 

 من إدخال يد معه، ولا التصرف فيه من غير إذنه.
عة، ولا لجميع الأشياء المتصرف فيها، بلا مِانيمكن أن يقال: الملَِك هو المالك ف -بارك وتعالت-أما المعنى في حق الله 

 .-اللهرحْه -ارة الحافظ ابن كثير مدافعة، فهذه عب
يها لكها، ويتصرف فمعني: أنه يويكون بِذا الاعتبار قد جمع بين المعنيين: التصرف المطلق، مع التملك لجميع الأشياء، 

ذة فيهم، وله اء، وقدرته نفم كما يش، وهو المتصرف بِم، المدبر لهتصرفاً مطلقاً، هذان معنيان، فالخلق كلهم عبيده ومِاليكه
ما أحق بالتصرف في بدع الخلق، ولا يكون أحد، فهو الذي أ-، وتقدست أسماؤهجل جلاله السلطان التام على خلقه أجمعين

 ، فالملك له وحده.جل جلاله  أبدع من الله
يأتِ في الكلام لك الكامل، وسذي له المُ تاج إليه، هذا هو الملَِك الحقيقي الوالملَِك هو المستغني عن غيره، وأما غيره فهو مح

 على مُلك الآدميين، ملك المخلوقين، فهو ملك نقص.
دية لمن لا قار هو نوع عبو هذا الافتولذلك فإن ملوك الدنيا لا يقوم ملكهم إلا بالأعوان، ومن ثَُ  فإنهم مفتقرون إليهم، و 

 يثبت سلطانه إلا به. يتحقق، ولا يقوم، ولا
ستعبدته امرأة الا به، ولربما إقوم ملكه يقول: ولذا تجد الرجل في الظاهر ملكاً مطاعاً، وهو في الباطن قد يكون عبداً لمن لا ي

 يحبها، أو استعبده المال، أو استعبدته شهواته وأهواؤه.

                                                                                                                                                                                                                                          

 فليس له حرية قوأما المخلو  ،ومنها : أن الخالق جل وعلا له أن يتصرف في ملكه كما يشاء جل وعلا ، فله جل وعلا التصرف المطلق 
ك لكل اليقين أن المال تعرف معرفة ، بل لا يْوز له أن يتصرف في ملكه إلا في حدود ما أقره الشرع فقط . والمقصود أنالتصرف في ملكه 

ك له في ق للعبادة لا شريحده المستحشيء هو الله تعال ، وأن الملك لكل شيء هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له ، وعليه فالله هو و 
 له في ملكوته ") القول المفيد في شرح قاعدة التوحيد(. عبادته كما أنه لا شريك
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المتصرف كل الخلائق والأكوان، و هو المالك ل -ك وتعالبار ت-فالملَِك هو المستغني عن غيره، وقد احتاج إليه غيره، والله 
لا إ لا يوجد مخلوقل مخلوق، و ، وصفاته، وأفعاله عن كجل جلاله  فيها، فهو وحده ذو الملك والسلطان، قد استغنى بذاته

  وهو في غاية الافتقار إليه.
بة، والعقوبة، بالعطاء، والمنع، والإكرام، والإهانة، والإثن حقيقة الملُك لا تتم إلا أ -حْه اللهر -وقد ذكر الحافظ ابن القيم 

كَ الْمُلْكِ تُ ؤْتِ مه مَالِ هُ قُلِ الله  } والغضب، والرضا، والتولية، والعزل، وإعزاز من يليق به العز، وإذلال من يليق به الذل،
نْزعُِ الْمُلْكَ مِهنْ تَشَاءُ وَتعُِزُّ مَنْ  آل عمران:  { ]لَى كُل ِ شَيْءٍ قَدِيرٌ  بِيَدِكَ الخَْيْرُ إِنهكَ عَ  مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ   تَشَاءُ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَت َ

٢6]. 
لعظمة، اً كثيرة متعددة من صفات اتنتظم أوصاف -كما سيتضح-الموصوف بصفة الملك، وهذه الصفة  عز وجل فهو

السفلي، فكلهم و لعالم العلوي، له جميع اوالكبرياء، والقهر، والتدبير، فهو الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء، و 
 عبيد ومِاليك ومضطرون إليه.

ق بربوبيته، لخلفالله خلق ا لرب الحق،ك الحق الذي يتضاءل كل مُلك دون ملكه، وهو الإله الحق، وهو افربنا ومليكنا هو الملَِ 
 وقهرهم بملكه واستعبدهم بإلهيته.

الناس:  { ]مَلِكِ النهاسِ }  قال:ثُ، فذكر رب الناس، [1الناس: {] وذُ بِرَبِ  النهاسِ قُلْ أَعُ } :-تبارك وتعال-ولهذا قال الله 
لى قد اشتملت ع -رحْه الله-ن القيم ، فهذه الإضافات الثلاث كما يقول الحافظ اب[٣الناس: {] إِلَهِ النهاسِ  } قال:، ثُ[٢

عليم، ي، القيوم، اللمصور، الحاجميع قواعد الإيمان، وتضمنت معاني الأسماء الحسنى، فالرب هو القادر الخالق، البارئ، 
ويهدي من  ي يضل من يشاء،ؤخر، الذواد، المعطي، المانع، الضار، النافع، المقدم، المالسميع، البصير، المحسن، المنعم، الج

ا ما ته التي له منهاني ربوبييشاء، ويسعد من يشاء، ويشقي من يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، إل غير ذلك من مع
 يستحقه من الأسماء الحسنى.

ذل، الذي يصرف أمور عباده كما يحب، ويقلبهم كما يشاء، وله من معنى الملك ما وأما الملَِك فهو الآمر، الناهي، المعز، الم
يستحقه من الأسماء الحسنى كالعزيز، الجبار، المتكبر، الحكم، العدل، الخافض، الرافع، المعز، المذل، العظيم، الجليل، الكبير، 

 .))٢/٢49بدائع الفوائد )الحسيب، المتعالِ، ومالك الملك، والمقسط)
سهمَوَاتِ وَالْأَرْضِ للَّهِ مُلْكُ ال }هذا المعنى، وأن الملك المطلق له وحده لا شريك له: يقرر -تبارك وتعال-المقصود: أن الله و 

يعًا لَهُ مُلْ }،[49الشورى: { ]يََلُْقُ مَا يَشَاءُ  بَ [.}.44الزمر: {] عُونَ  تُ رْجَ  ثُهُ إِلَيْهِ كُ السهمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ للَّهِ الشهفَاعَةُ جمَِ ارَكَ ت َ
شَيْءٍ  هُوَ عَلَى كُل ِ كُ السهمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيمُِيتُ وَ لَهُ مُلْ }،[1الملك:  {]الهذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُل ِ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 [..٢الحديد:  {]قَدِيرٌ 
التامة في ملكه، وأنه لا يعجزه شيء، فهذا الاسم الكريَ، "الملَِك" من الأسماء ملكه العظيم، وقدرته  -تبارك وتعال-فذكر 

الأصول التي يدخل تحتها كثير من الأسماء والصفات؛ لأن هذا الملُك الذي يكون بِذه الصفة لا يكون إلا إذا تحققت تلك 
لجبروت، والغنى، وما إل ذلك من المعاني؛ لأن الأوصاف الكاملة، والمعاني العظيمة، والقدرة الباهرة، والخلق، والعظمة، وا
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الملَِك ينتظم العزيز، الجبار، المتكبر، الحكم، العدل، الخافض، الرافع، المعز، المذل، العظيم، الجليل، الكبير، فهو صاحب 
 السلطان القاهر، والمشيئة النافذة، الذي يصرف أمور عباده كما يْب.

الك في كلام نها شيء؛ لأن المشياء كلها، ومصرفها على إرادته، لا يمتنع عليه مهو مالك الأ -تبارك وتعال-وأما المالك فالله 
نع عليه ادر على الأشياء التي خلقها، ويَلقها، ولا يمتق -تبارك وتعال-العرب هو المتصرف في الشيء، القادر عليه، والله 

 منها شيء.
يع، بصير، الغة، تقول: سمعلى المب فعيل، فإن ما كان على هذه الزنة يدل وأما المليك فإنه أبلغ من الملَِك؛ لأنه على وزن

 رحيم، وما إل ذلك.
 الفرق بين الملك والمالك؟خلاصة 

يملكه،  ، أو تصرفه فيماأن الملَِك هو النافذ الأمر في ملكه، الذي ينفذ أمره في ملكه، وليس كل مالك ينفذ أمره الأول:
ي هذا المال الذ ه لا يملكولكن التصرف النافذ يكون للولِ، مع أن الولِ يتصرف، ولكن الصب يملك، والمجنون يملك،

تفسير لزجاج)اا المعنى ذكره تبار، وهذيتصرف فيه، إنما يتصرف فيه بالنيابة، لكنه لا يملكه، فالملك أعم من المالك بِذا الاع
 .))٣0أسماء الله الحسنى للزجاج )ص: 

 ك فهو خاص الملُك.التام الملك، الجامع لأصناف المملوكات، وأما المالأن الملك هو  الثاني:
 تقول: أن مالك لهذه الساعة، لكن هل أن ملك؟ لا.

اف الجامع لأصن ام الملك،فهذا تُلك خاص، وأما الملك فإن هذه اللفظة تدل على معنى أوسع من مجرد المالك، هو الت
قال: إنه يلك كتابًا، لا ه: ملك، مللك سيارة لا يقال له: ملك، ملك داراً لا يقال المملوكات، لكن من ملك شيئاً معيناً، م

ء شأن الدعاطابي)ا ذكره الخملك، ولكن الذي يملك صنوف المملوكات، ويتصرف فيها وينفذ أمره فيها هذا هو الملك، وهذ
(1/٣9(. 

لمطلق، فأنت حينما هو التصرف ا -ما ذكر بعضهمك-لمتصرف بالأمر والنهي؛ لأن معنى الملُك وهو أن الملك هو ا الثالث:
قيد بد من قيود تتلاما تشاء؟ كتريد أن تتصرف فيما تُلكه فهناك قيود، إذا أردت أن تبني في أرضك، هل تستطيع أن تفعل  

 بِا، إذا كنت تركب سيارتك، هل تستطيع أن تفعل فيها ما تشاء؟ الجواب: لا.
قال: ملك ، ولا ي[٢الناس: {] نهاسِ مَلِكِ ال} ، وذلك يَتص بسياسة العقلاء، ولهذا يقال:فالملك هو المتصرف بالأمر والنهي

عز  قال: مالك، والله، وإنما يالأشياء، ما يقال: فلان ملك الأجهزة الفلانية، ولا يقال: فلان ملك السيارات الفلانية
عَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الحَْقُّ لا  }هو الملك الحق:  وجل ت َ  .[116المؤمنون:  {] عَرْشِ الْكَرِيَِ رَبُّ الْ إِلَهَ إِلاه هُوَ  ف َ

لملك المتصرف بفعله، المالك هو الرابع:أن الملك الحق هو الذي يكون له الأمر والنهي، فيتصرف في خلقه بقوله وأمره، وا
ك أمره نفذ في الخليقة، وكذل و مالك الملك، فهو المتصرف بفعله وأمره،ه -بارك وتعالت-يتصرف بفعله وأمره، والله 

 .)٢/٢47دائع الفوائد )ب )-رحْه الله-يتصرف فيهم كما يشاء؛ لأنهم عبيده ومِاليكه، وهذا المعنى ذكره الحافظ ابن القيم 
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الك وملك، وبناءً م -تبارك وتعال-الملك هو الذي يحكم ولا يملك، وأما المالك فهو الذي يملك ولا يحكم، والله  الخامس:
لوجوه الآخر، لكن على زية على اعليه كما سيأتِ في الكلام على الأبلغ من هذه الأسماء يكون لكل واحد من هذه الأسماء م

 الأخرى التي ذكرنها قبله يكون الملك أبلغ من المالك.
 أيهما أبلغ الملك أم المالك؟
يس كل مالك مالك، ول م وأبلغ، فكل ملكذكر بعض أهل العلم جملة من الأقوال في ذلك، بعضهم يقول: إن الملك أع

أبي عبيد كقال به جماعة   لك، وهذاملكًا، وقالوا: لأن أمر الملك نفذ على المالك في ملكه حتَّ لا يتصرف إلا عن تدبير الم
 .)1/٢6تح القدير للشوكاني )ف، والمبرد وآخرين)-حْه اللهر -القاسم بن سلام 

ن الملك،  مدح الخالق مون: أبلغ فيالملك؛ لأنه يكون مالكاً للناس وغيرهم، فالمالك يقولوبعضهم يقول: إن المالك أبلغ من 
ذا  إ -تبارك وتعال-الله ير ملك، ووأما الملك فهو أبلغ في مدح المخلوقين من المالك؛ لأن المالك من المخلوقين قد يكون غ

بالنسبة و المالك أبلغ،   عز وجل بي، فيرى أنه بالنسبة للهكان مالكاً فهو ملك، وهذا الذي اختاره القاضي أبو بكر بن العر 
 .)1/141تفسير القرطب ) للمخلوقين الملك أبلغ)

ق أن لكل واحد من الوصفين نوع فقال: "والح -جه جيد من النظروهو قول له و -في هذا  -رحْه الله-وتوسط الشوكاني 
عتق ونحوها، بيع والهبة واللك له باله الملك من التصرفات بما هو ماأخصية لا يوجد في الآخر، فالمالك يقدر على ما يقدر علي

المالك أقوى صالح الرعية، فمه ورعاية والملك يقدر على ما لا يقدر عليه المالك من التصرفات العائدة إل تدبير الملك وحياطت
ن الملك أ الرب سبحانه لنسبة إلصفين بامن الملك في بعض الأمور، والملك أقوى من المالك في بعض الأمور، والفرق بين الو 

 .)1/٢6فتح القدير للشوكاني )  صفة لذاته، والمالك صفة لفعله")
ستطيع أن يطلق ي: لا، هل لو عندك رقيق، هل يستطيع الملك أن يعتقه عنك دون إرادتك؟ وهل ينفذ هذا العتق؟ الجواب

  واضحة جدًّا. امرأتك؟، لا، أنت الذي تُلك عقدة النكاح، هذا في أمثلة 
 ى نفسه بالملك، والمالك، فتكون كل هذهسم -تبارك وتعال-وهذا القول قول جيد، وله وجه من النظر، ولهذا فإن الله 

ه نفس -  ز وجلع -لإنسان التعليل، وسبب تسمية الله اوبِذا يعرف  ،-تبارك وتعال-الكمالات، والمعاني متحققة في حقه 
قول قط الملك فقد يالك، أو فشيء من التقارب ملك، ومليك، ومالك، لكن لو كان الاسم فقط المبِذه الأسماء التي بينها 

  قائل: إن الملك لا ينفذ تصرفه في ملك غيره فيما يَتص به في جميع الحالات. 
 ثُ أيهما أبلغ المالك أو المليك؟

ليم ؟ العليم أبلغ، العالم أو الع يهما أبلغالم والعليم، فأالمليك أبلغ من المالك، لأن المالك والمليك مثل الناصر والنصير، والع
 فالمليك أبلغ من المالك.

عض بلمالك أبلغ في االجوانب  وأم ا الملَِك فكما سبق هو من بعض الجوانب أبلغ في الدلالة على بعض المعاني، ومن بعض
 المعاني.

 ذكر الفرق بين ملكية الله تعال، وملكية المخلوق:
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تُوني وَقَالَ الْمَلِ  }:-  ز وجلع -لقرآن قد سمي بعض المخلوقين بالملَِك، كما قال كما جاء في ا-رك وتعالتبا-الله  كُ ائ ْ
رْيةًَ أَفْسَدُوهَا }،[79كهف: ال{] وكََانَ وَراَءَهُمْ مَلِكٌ يََْخُذُ كُله سَفِينَةٍ غَصْبًا }،[50يوسف:  {]بِهِ   إِنه الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا ق َ

عز  -لله ا فإن هذا الاسم ليس من الأسماء المختصة با، فالمخلوق يقال له ملك، ولهذ[٣4النمل: {] وَجَعَلُوا أَعِزهةَ أَهْلِهَا أَذِلهةً 
 ؟لمخلوق بلا إشكال، لكن هل يكون للمخلوق عند إطلاق ذلك عليه ما يكون للخالقابل يسمى به  ،-  وجل

 وجوه متعددة توضح الفرق بين الإطلاقين. الجواب: لا، وذلك يظهر ويتبين من
دما يملك أو يقال بأنه فالإنسان عن ،-  ز وجلع -أن الثابت للبشر من معاني الملك يَتلف تُاماً عن الثابت للحق  الأول:

 لاك هذا الملك و كاً، وسيتر ملك إنما هو مستخلف ومبتلى، وملكه طارئ يزول، ولا يدوم، فهو لم يكن ملكاً، ثُ صار مل
 ائماً.دلكاً حقيقيًّا مء، وليس محالة، إما أن يتركه الملكُ، وإما أن يترك هو الملكَ، فمُلك البشر ملك استخلاف وابتلا

يء أزلًا شملكه ملك دائم ثبت مستقر، لا يزول بِال من الأحوال، فمن كان ملكاً وسيداً لكل ف -  عز وجل -أما الله 
ء نزعه ن ملكه، وإن شاما شاء م ن له فيه شريك، وكان إن شاء مل ك من يشاء من عبادهوأبداً كان الملك كله بيده، ولم يك

نْزعُِ الْمُلْكَ } منه، كما في الآية السابقة: بارك ت-لرب فتمليك ا [٢6 آل عمران:{]اءُ نْ تَشَ مِه تُ ؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَت َ
ؤقتة مشاء، فهي ملكية يارية مستردة، يستردها صاحبها إن شاء، عندما حد من العباد إنما هو تُليك عارية، والعلأ -وتعال

زي، ما : هذا مُلك مجااز، يقولغير أصلية، ولهذا فإن إطلاق الملُك على المخلوق فيه شيء من التوسع، يسميه بعضهم بالمج
 .لأن المالك والملك الحق هو الله رب العالمين  عز وجل هو ملك حقيقي، الملك الحقيقي لله

مستحق للملك؛ لأنه هو الذي أوجد الأشياء وخلقها، واخترعها، ولا زال الناس يعبرون في  -  عز وجل -وذلك فإن الله 
حق من اخترع شيئاً، يقولون له: ملكية، يسمونه حق الاختراع، والابتكار، يقولون: هذا له حق الطبع؛ لأنه أوجد ذلك 

رضي . وفي صحيح البخاري أن ذلك من قول عمر رواه ابو داود(ميتة فهي له())من أحيا أرضًا  :يقول صلى الله عليه وسلمواخترعه، والنب 
  الله عنه.

بد له يل الانفراد، لاكه على سبوإذا نظرت إل ملوك الدنيا تجد أن الواحد منهم لا يستطيع بِال من الأحوال أن يؤسس مل
ه من لن البشر، لابد مه من قوة كوارد، لابد ل  من أعوان، وجنود، لابد له من مستشارين، لابد له من منفذين، لابد له من

ه على نمن الذي أعا -تبارك وتعال-ظهير ومعين، إما من أهله وقرابته، أو من حزبه، أو من قبيلته، أو عشيرته، لكن الله 
لْقَ تُهمُْ خَ مَا أَشْهَدْ  }؟،-  ز وجلع -إيْاد الخلق؟ من الذي قواه ودعمه وهو الذي أوجدهم، وهم أفقر ما يكونون إليه 

 .[51 الكهف:{] ضُدًالِ يَن عَ السهمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنْ فُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتهخِذَ الْمُضِ 
)كان الله، ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثُ خلق  :قال صلى الله عليه وسلموفي الصحيح من حديث عمران بن حصين أن النب 

 ، يعني: في اللوح المحفوظ .رواه البخاري( الذكر كل شيء()السموات والأرض، وكتب في 
هُمَا }قول:ي -تبارك وتعال-والله  ن َ  [.6طه: {] لث هرَىوَمَا تَحْتَ ا لَهُ مَا في السهمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَمَا بَ ي ْ

الحياة لابد منه من أجل أن يكون الملك فهذا هو الملك الحقيقي، وهكذا أيضاً فإن علة الملك التام هي دوام الحياة، فدوام 
ثبتاً مستقرًّا، وإلا فإذا كانت الحياة متقضية كحياة الناس فإن من تحقق له شيء من الملك فإنه ينتظر في أي لحظة متَّ يرتفع 
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ن ومهما ذلك عنه بالموت، والموت لا يفرق بين ملك ومِلوك، وإنما يعم الجميع، وبِذا نعرف أن ملك جميع الخلق مهما كا
 عظم فهو زائل مضمحل لا محالة.

قَى وَجْهُ ربَِ كَ ذُو الجَْلَالِ } والله يقول: هَا فَانٍ * وَيَ ب ْ كُلُّ نَ فْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ ثُهُ  }،[٢7-٢6 الرحْن: {]رَامِ  وَالْإِكْ كُلُّ مَنْ عَلَي ْ
نَا تُ رْجَعُونَ  هُمْ شَيْءٌ ا يََفَْى عَلَى يَ وْمَ هُمْ بَارِزوُنَ لا  }،[57العنكبوت: {] إِلَي ْ وْمَ للَّهِ لِمَنِ ا} ،[16غافر:  {]للَّهِ مِن ْ لْمُلْكُ الْي َ
  سورة الفاتحة إل يوم الدين:في -  ز وجلع -، لا أحد يدعي الملك، ولهذا أضاف ملكه [16غافر:  {]الْوَاحِدِ الْقَههارِ 

 .[4الفاتحة:  {]مَالِكِ يَ وْمِ الدِ ينِ  }
دين مالكًا ليوم ال لحقيقي الذي لا يقارن بغيره، فإذا كانوهو الملك ا ،-  عز وجل -أحد الملك سوى الله  حيث لا يدعي

ُ بمَِ وَللَّهِ مِيراَثُ السهمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ  } فكونه مالكاً للدنيا من باب أول: عْمَلُو اللَّه  .[180آل عمران:  {]نَ خَبِيرٌ ا ت َ
، وله لم يكن أحد سواهفند إنشاء الخلق، عفي المبتدأ  -تعالو  تبارك–فالله يرث الأرض ومن عليها، والحاصل أن الملك لله 

 ملك وهو الفرق بين-لمعنى بين هذا ايالملك في المنتهى عند زوال الخلق؛ لأنه لا يبقى من الملوك أحد سواه، ووجه آخر أيضاً 
يزانياتهم، م، ولربما اختلت ك الدنيا إذا أعطوا نقص ملكهم بِذا العطاء، فتنفذ لربما خزائنهمو أن مل -الخالق، وملك المخلوق

خزائنه ف -تبارك وتعال-أما الله و وتفرقت عنهم الأموال، الأمر الذي يؤذن بتفرق الناس عنهم، والملك لابد فيه من المال، 
 مِتلئة لا تنقص، ولا تنفذ.

ثر، وسيئول ذلك إليه كقل  ذلك أو   ،-  ز وجلع -ء من خلقه، فكل تُليك إنما هو هبة منه وهو الذي يعطي الملك لمن يشا
  لا محالة.

لك الحقيقي والمالك المُ  فهو الملَك، ،-  عز وجل -، وخالقِهم وجل عز هو أن البشر وما ملكوا كلهم ملك للهِ  :نيالثا
واصي ات الأشياء، ون، فيملك ذو المعز، المذل، يؤتِ الملك من يشاءالدائم، يملك كل شيء، فهو يتصرف بِذه الخليقة، وهو 

ختيار، اإما عبودية   جلو عز  د للهالخلق في قبضته، وتحت تصرفه، وله الملك أيضاً من جهة العبودية، فكل المخلوقين هم عبي
 ،-  عز وجل - ك؟ إنه اللهوإما عبودية قهر، فمن الذي يوجدهم؟ ومن الذي يفنيهم؟ ومن الذي يتصرف بِم فيما بين ذل

فكلما كان  لذل والعبودية،تحقيقه ل فله الملك على الخلق أجمعين، ومن عداه فهو عبد ذليل، إنما يكون كماله ورفعته على قدر
ه لا يكون ما التعاظم فإنلمخلوق، أالعبد أعظم وأكثر مهارة وتحقيقاً للذل كلما كان ذلك رفعة في مرتبته، هذا الذي يصلح ل

 .-  عز وجل - للمالك المعبود إلا
 . عز وجل أن الملك جميعاً لله عز وجلوهذا من فضله ونعمته 

 تصور لو كان الملك للمخلوقين ما الذي يحصل في هذا الكون؟
نْ نْ فَاقِ وكََ شْيَةَ الْإِ قُلْ لَوْ أَنْ تُمْ تَُلِْكُونَ خَزَائِنَ رَحَْْةِ رَبيِ  إِذًا لأَمْسَكْتُمْ خَ } تُوراًانَ الْإِ ، تصور لو كان [100سراء: الإ{] سَانُ ق َ

 الإيْاد والإعدام، والسعادة، والشقاوة بيد الخلق ما الذي سيحصل؟
سهم، لا يكتفي ئهم وينافقد تجد للأسف بعض من ينتسب إل الإسلام، لو أن الأمر بيده لا يكتفي بموت بعض من يناو 

رميٌ  هذا شيء مشاهد،و ن النار، يده لما اختار لهم إلا الدرك الأسفل مبموتهم، ولا تطيب نفسه بِذا، بل لو كان الأمر ب
 ؟عز وجل  خلق اللهلو كان هؤلاء بيدهم الملك ماذا سيصنعون في عز وجل بالعظائم، وأمور لا يعلمها إلا الله
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أحداً أخطأ  ن لربما لو أنعباده، نح والله هو الرءوف الرحيم، الذي يقبل توبة العبد، ويفرح بِا، ويعطي، ويغدق الأرزاق على
تمنى الموت ولا ه، وأن يْعله ييرمل نساءو علينا في شيء يسير، لربما تجد الدعاء أن يْمد الله الدم في عروقه، وأن ييتم أطفاله، 

 طأ منخالرقم، أو أي  ، أخطأ فييْده، وأن يْعله يفقد سمعه وبصره، لأجل خطأ بسيط، ربما يكون هذا الإنسان اتصل بالخطأ
نَ الْمُلْكِ فَإِذًا لا مْ نَصِيبٌ مِ أَمْ لهَُ  } الأخطاء، سرق شيئاً يسيراً لك، أو نحو ذلك، لو كان هؤلاء الناس لهم نصيب من الملك،

 .[5٣النساء: {] يُ ؤْتُونَ النهاسَ نقَِيراً
قَدْ ى مَا آتَاهُمُ النهاسَ عَلَ اأَمْ يَحْسُدُونَ }  ى النبوة:عل العرب وحسدوا صلى الله عليه وسلمانظروا إل اليهود، كيف حسدوا النب  ُ مِنْ فَضْلِهِ ف َ للَّه

نَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمً  ي ْ نَا آلَ إِبْ رَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَآت َ ي ْ  .[54اء: النس{ ] اآت َ
صنعون ذا سيم الملك ماء كان لهانظر إل التحاسد بين الخلق، بين المسلمين، تجد شيئاً هائلًا، لا يقادر قدره، لو هؤلا

 بالآخرين؟
لصاحبة، والولد، ويرزقهم، ويتلطف بِم غاية التلطف، يدعوهم ينسبون له ا ،-  عز وجل -فانظر إل لطف الله 

ُ غَفُورٌ رَ  }للتوبة: غْفِرُونهَُ وَاللَّه  .[74المائدة: {] حِيمٌ أَفَلَا يَ تُوبوُنَ إِلَ اللَّهِ وَيَسْت َ
 ه!.ق وهو لا يملك شيئاً، ومع ذلك كيف تكون حالالحقيقي، انظر إل المخلو  ، الملك-  عز وجل -هذا هو الخالق 

 .111الإسراء:   وكََبرِ ْهُ تَكْبِيراًكُنْ لَهُ وَلٌِّ مِنَ الذُّل ِ يَ مُلْكِ وَلَمْ  في الْوَقُلِ الحَْمْدُ للَّهِ الهذِي لَمْ يَ تهخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَريِكٌ 
 كل المخلوقات مفتقرة محتاجة إل غيرها.: أن  ثالثال

، ، ولو كان ملكاً لب الطعامفالجماد فقير محتاج، والنبات كذلك، والحيوان كذلك، والإنسان كذلك، فالإنسان يْوع فيط
 ل غيره.ه مفتقر إويمرض فيطلب الدواء، وهكذا سائر الكائنات، فالفقير لا يصلح للملك الكامل المطلق؛ لأن

 سماك: عظني.لفقال لابن ا اك على هارون الرشيد يوماً، فاستسقى الرشيد، فأُتِ بقل ة فيها ماء مبرد،دخل ابن السم
 فقال: يا أمير المؤمنين، بكم كنت مشتريًا هذه الشربة لو مُنعتها؟ فقال: بنصف ملكي.

 ملكي الآخر. قال بنصف فقال: اشرب هنيئًا، فلما شرب قال: أرأيت لو مُنعت خروجها من بدنك بكم كنت تشتري ذلك؟
هاية البداية والن). بكى هارونف فقال: إن ملكًا قيمة نصفه شربة ماء، وقيمة نصفه الآخر بولة لخليق أن لا يتنافس فيه.

(10/٢٣4.) 
به ون معرضاً عن ر نسان، ويكملك كامل من المحيط إل حدود الصين، يدفع بكأس ماء، هل هذا ملك يستحق أن يغتر به الإ

 سبب ما منحه الله وأعطاه؟.ب -وتعالتبارك -
ملكه عام و و الله تعال، المطلق ه وإنما الملَك الحق هو الذي يستغني عن كل أحد، ويفتقر إليه كل واحد، وإنما صاحب الملك

 لجميع المخلوقات، بِلاف ملك البشر، هل يوجد بشر يملك جميع المخلوقات؟
 ؟ أبداً.كمهم بما يريديحنيتهم أن ثير من المخلوقين، فهل يستطيع في سرهم وعلاأبداً، لا يوجد، حتَّ لو أن أمره سرى على ك

الذين حاولوا بالحديد، والنار، وتسلطوا على رقاب الخلق عشرات السنين في الثورة الشيوعية، وكان الرجل لا يَمن أخاه، ولا 
اد السوفيتي، سألناهم عن أحوالهم، وكيف كان أباه، قد سمعنا من الإخوان أول ما جاءوا من تلك البلاد، بعد سقوط الاتح
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شأنهم، يقولون: الريبة عامة، الولد لا يثق بالأب، والأخ لا يثق بأخيه، والوالد لا يثق بالولد، فلا يمكن أن يبدي له أنه 
 متدين، أو أنه يصلي أمامه، يَاف من ولده، أن هذا الولد قد سُلط عليه، إل هذا الحد!.

اجب في كافية لابن الحوا إل الرات النماذج من هؤلاء على أحسن حال من التربية والعلم، رأينا من درسومع ذلك رأينا عش
 سألت بعضهم من لعلم، حتَّاالنحو، وحفظوا القرآن، وفي حال جيدة من العبادة والتهذيب في السلوك، والحرص على طلب 

 أين جئت؟ من أين خرجتم؟
، بعد عد انتهاء المدةأماكن تحت الأرض يدرسون فيها القرآن، لا يَرجون إلا ب ت، وهيالحجرا -يسمونها-قالوا: خرجنا من 

ع ما يراه يلا يغتسل ويرجلة الجمعة سنتين، ويكون في مكان غير بلدته وقريته، من أجل أن لا يذهب إل أهله، وإنما يَرج ليل
راه يب، ويَرجهم لا يعلم الطلاالمكان تحت الأرض، و أحد، ثُ إذا تّرج منها أرسلوه إل مكان غير بلدته، ويْلس في هذا 

 الناس، ولا يَتلط بِم، تّرجت نماذج عجيبة، محافظة على دينها.
هذا  لات الحفر، إلآتعتامها  فهل استطاع أولئك بقسرهم، وتهديدهم، ووعيدهم؟ رأينا بعض الصور الجثث كالجبال، ملايين

  م. يُْروا ما أرادوه على الناس في سرهم وخلوته الحد رجال ونساء، وما استطاعوا مع ذلك أن
اءه أو و شفاءه أو إحيأء إمراضه، أمره نفذ في الجميع، من شاء هدايته هداه، ومن شاء إضلاله أضله، ومن شا  عز وجل الله

  الحقيقي. كهذا هو المل ،-  ز وجلع -إماتته، لا يتخلف أحد، ولا يحصل في الكون تحريكة، ولا تسكينة إلا بإرادته 
تبارك - عن الله أن يستغني أما المخلوق فهو مسكين، عاجز ضعيف، هو محتاج إل غيره، لا يستغني عن الناس، فضلًا عن

 د جعل لكل شيء آفة في هذا الخلق.ق -  عز وجل -، والله -وتعال
 ولكل شيءٍ آفةٌ من جنسه *** حتَّ الحديدُ سطا عليه الِمبردُ 

نترنت، البرامج، والإ ديدة الآنانت لها آفات من الميكروبات والفيروسات، حتَّ هذه الصناعات الجالنبات له آفات، الحيو 
لجهاز دخله لعبارات، هذا اتوسع في اوالكمبيوتر لها آفات لو تحدث بِا الإنسان قبل عشرات السنين لربما ظُن أنه يمزح، أو ي

 لفيروسات، كل شيء له آفة.فيروس، أو هذا أُرسل إليه فيروس، جهاز يمرض، وتصيبه ا
النازعات:  الْأَعْلَى أَنَ ربَُّكُمُ  ، وقال:الشباب يتحول إل الهرم، والصحة يصيبها المرض، وتنتهي الحياة بالموت، وفرعون لما طغى

رُوا فَ لْبِلَادِ * وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ * الهذِينَ طَغَوْا في ا}   : عز وجل ، قال الله٢4 هِمْ ربَُّكَ سَوْطَ هَا الْفَسَادَ * فَصَبه عَلَيْ فِيأَكْث َ
 .[14 - 10الفجر:  {] عَذَابٍ * إِنه ربَهكَ لَبِالْمِرْصَادِ 

 يظن بِم الظنونيشتمهم، و وهكذا أيضاً آفة الدعوة التفرق، وآفة الدعاة ما قد يسلط عليهم مِن يقع في أعراضهم، و 
 ذلك من الأمور، كل شيء له آفة.السيئة، وآفة العلم النسيان، إل غير 

 ه الملك المطلق، لا تصيبه الآفات.ل -بارك وتعالت-وهذا يدل على أن الله 
فات، ولا تناله ، لا تحله الآ[٢55البقرة: {] لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَ وْمٌ  } في قوله تعال: -ه اللهرحْ-يقول ابن جرير 

 (.5/٣9٣تفسير الطبري )العاهات)
شريك  لا الله وحده لا، لا إله إ)أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله :يقول صلى الله عليه وسلمفله الكمال المطلق، وفي الحديث أن النب 

 (.)رواه مسلمله(
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 : ما ورد من نصوص الكتاب والسنة في هذه الأسماء الكريمة:الرابع 
 فالملَك ورد في القرآن ست مرات:

ُ الْمَلِكُ الحَْقُّ } في طه والمؤمنون:       - عَالَ اللَّه ت َ  [.116المؤمنون:  ]،[114طه:  {]ف َ
 .[1الجمعة:  {]لْقُدُّوسِ ا مَا في السهمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ الْمَلِكِ يُسَبِ حُ للَّهِ } في سورة الجمعة:      -
ُ الهذِي لا إِلَهَ إِلاه هُوَ الْ} في سورة الحشر       -  .[٢٣الحشر:  {]مَلِكُ الْقُدُّوسُ هُوَ اللَّه
 .[٢الناس:  {]مَلِكِ النهاسِ } الموضع الخامس: هو قوله:      -
 واضع.مهذه ستة  مَلِكِ يَ وْمِ الدِ ينِ  ءة الأخرى المتواترة في سورة الفاتحة:السادس: القرا     -
 وأما المالك فورد مرتين: 

 .[4لفاتحة: ا {]مَالِكِ يَ وْمِ الدِ ينِ  }الأول: بقوله:
 .[٢6{]آل عمران: قُلِ اللههُمه مَالِكَ الْمُلْكِ } الثانية:

، 54القمر:  {]عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ  قْعَدِ صِدْقٍ مَ رٍ * في إِنه الْمُتهقِيَن في جَنهاتٍ وَنهََ } وأما المليك فقد ورد في القرآن مرة واحدة:
55]. 

وْلهُُ الحَْ  }يقرب من ثمانية وعشرين موضعاً، كقوله تعال: وأما الملُك فقد ورد في القرآن فيما الأنعام: {] لْمُلْكُ اقُّ وَلَهُ ق َ
إل غير  [189آل عمران:  {]لسهمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَللَّهِ مُلْكُ ا }،[111الإسراء:  {]لَمْ يَكُنْ لَهُ شَريِكٌ في الْمُلْكِ }َ و [7٣

 ذلك من المواضع.
)ينزل الله إل  :قال صلى الله عليه وسلمب إل الن مرفوعاً  رضي  الله عنه  نة فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرةوأما ما ورد في الس

ه؟، من ذا عوني فأستجيب لا الذي يدالسماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أن الملك، أن الملك، من ذ
 .فأغفر له؟، فلا يزال كذلك حتَّ يضيء الفجر(الذي يسألني فأعطيه؟، من ذا الذي يستغفرني 

 ذلك الوقت، في ينامون لافلا يزال كذلك حتَّ يضيء الفجر، هذا الحديث حينما يمضي ثلث الليل الأول، الناس اليوم 
 يعني: يكون الوقت مبكرًا، ويقول: من ذا الذي يسألني؟ من ذا الذي يدعوني؟

ل إخر فتح بابه، وقال: من ذا الذي يحتاج ا مضى الثلث الليل الأول أو الآإذ -الملوك وليس-لو أن أحدً من الأغنياء 
 قرض؟ من ذا الذي يحتاج إل هبة؟ من الذي يحتاج إل هدية؟ ما الذي يحصل؟

ل إذا الذي يحتاج  لث الليل الأول أو الآخر فتح بابه، وقال: منإذا مضى الث -وليس الملوك-لو أن أحدً من الأغنياء 
 ذا الذي يحتاج إل هبة؟ من الذي يحتاج إل هدية؟ ما الذي يحصل؟قرض؟ من 

ة ، والله كل ليليه حاجته؟فكيف لو أن ملكاً قال ذلك؟ يْلس للناس في وقت كل يوم، ويقول: من له حاجة فيأتِ ونعط 
 جر.؟ حتَّ يضيء الفهفأغفر ل ينزل: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني

يحشر الله العباد، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما ] :صلى الله عليه وسلموفي الصحيح من حديث عبد الله بن أنيس مرفوعاً إل النب 
 (.رواه البخاري)[يسمعه من قرب: أن الملك، أن الديان
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أن أنت، أنت ربي، و  الملك لا إله إلانت )اللهم أ في دعاء الاستفتاح وفيه: رضي الله عنه وفي صحيح مسلم من حديث علي
 عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنب، فاغفر لِ ذنوبي جميعاً(الحديث.

)يا محمد، إن نجد  :فقال: وفيه صلى الله عليه وسلمأنه جاء حبر من الأحبار إل رسول الله  رضي الله عنه وفي الصحيح من حديث ابن مسعود
والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع،  أن الله يْعل السموات على إصبع، والشجر على إصبع،

 (.متفق عليهفيقول: أن الملك()
)يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه، ثُ يقول: أن الملك،  مرفوعاً: رضي الله عنه وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة

 (.متفق عليهأين ملوك الأرض؟()
ويقبض -ول: أن الله سمواته وأرضيه بيديه، فيق  عز وجل )يَخذ الله مرفوعاً: رضي الله عنه وعند مسلم من حديث ابن عمر 

 قط هو برسول اللهحتَّ نظرت إل المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، حتَّ إني لأقول: أسا ، أن الملك"-أصابعه ويبسطها
 (.؟صلى الله عليه وسلم

  صلى الله عليه وسلمن رسول الله أ  عنه رضي الله بريدة عن ابن عمر وأما المليك فقد جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث ابن
لذي أعطاني لي فأفضل، واع)الحمد لله الذي كفاني وآواني، وأطعمني وسقاني، والذي مَن   :مضجعه أخذ إذا يقول كان

 .فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار(
يء ل الله، مرني بشقال: يا رسو   رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه صحيح من حديث أبي هريرةوعند الترمذي بإسناد 

ل شيء ومليكه، ك)اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السموات والأرض، رب   أقوله إذا أصبحت، وإذ أمسيت، قال: قل:
 كه(.أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان وشر 

 في يقوله صلى الله عليه وسلملنب ا وفيه ما كان وهو عند أبي داود والنسائي،  رضي الله عنه وأما الملكوت فقد جاء في حديث عوف بن مالك
 السلام.و عليه الصلاة -لك ذيردد  )سبحان ذي الجبروت، والملكوت، والكبرياء، والعظمة( الليل قيام في وسجوده ركوعه

 الأسماء:الكلام على ما تدل عليه هذه 
 طابقة.دلالة المباسم الملك يدل على ذات الله، وعلى صفة الملك بدلالة المطابقة، يدل على الأمرين معاً 

دل على الحياة لأوصاف، يويدل على أحدهما بدلالة التضمن، ويدل باللزوم، لا يكون ملكاً إلا من اتصف بِملة من ا
الكبرياء، و لبسط، والعزة، القبض، واو ئة، والقدرة، والحكم، والعدل والقوة، والقيومية، والأحدية، والصمدية، والعلم، والمشي

 والهيمنة، والعظمة.
 وكل ما يلزم من صفات الذات، وصفات الفعل لاتصافه وتسميته بالملك الحق.

الذي  لك هوأجل، والمَ من ذلك و  فعموم ملكه مستلزم لإثبات القَدر، وأنه لا يكون في ملكه شيء بغير مشيئته، فالله أكبر
 ه.يَمر وينهى، ويكرم ويهين، ويثيب ويعاقب، ويعطي، ويمنع، ويعز، ويذل، هذا كله من لوازم

من، يدل على أحدهما بدلالة التضوعلى صفة الملك معاً بدلالة المطابقة، و   عز وجل وأما المليك فهو يدل على ذات الله
 والأحدية، والصمدية، والعلم، والمشيئة.، والقيومية على الحياة -ما سبقك-ويدل باللزوم كذلك 
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ى أحدهما طابقة، ويدل علدلالة الموعلى صفة التملك الملكية المطلقة، ب الك فإنه أيضاً يدل على ذات الله عز وجلوأما الم
سبق، هذه ست  رة، إل آخر مائة، والقدبدلالة التضمن، ويدل باللزوم أيضاً على الحياة، والقيومية، والعلم، والأحدية، والمشي

 ". قضايا.
 

كَ نَسْتَعِيُن )قوله تعال:  كَ نَ عْبُدُ وَإِياه م على عامله لإ؛ } إياك {: مفعول به م( {5}إِياه فادة قدم؛ وعامله: } نعبد {؛ وقُدِ 
؛ الحصر؛ فمعناه: لا نعبد إلا إياك فهي بمعنى لا اله الا الله و} نعبد { أي نتذلل لك أ ين يضعون المؤمنلهذا تجد و كمل ذل 

 أشرف ما في أجسامهم في موطئ الأقدام ذلًا لله عز  وجل ..
؛ ولهذا قال اللهذا بغير معونة هون قيامه و "العبادة" تتضمن فعل كل ما أمر الله به، وترك كل ما نهى الله عنه؛. ولا يمكن أن يك

 الا بالله  ل ولا قوةتعال: } وإياك نستعين { أي لا نستعين إلا إياك على العبادة، وغيرها؛فهي بمعنى لا حو 
حانه وتعال يْمع بين العبادة، والاستعانة، أو التوكل في مواطن عدة في القرآن الكريَ؛ و "الاستعانة" طلب العون؛ والله سب

وكَهلْ عَلَيْهِ   لأنه لا قيام بالعبادة على الوجه الأكمل إلا بمعونة الله، والتفويض إليه، والتوكل عليه.. كما قال تعال : } فَاعْبُدْهُ وَت َ
وكَهلْنَا { ] الملك : [ } قُلْ هُوَ الره  ٢٣{ ] الصافات :  4)[ . ٢9حَْْنُ آَمَنها بِهِ وَعَلَيْهِ ت َ 7 ) 

                                                                 
4  الناس في هذين الأصلين وهما العبادة والإستعانة  أربعة أقسام  قال ابن القيم في مدارج السالكين :" - 7
ا ولهذا كان من أفضل يوفقهم للقيام بِو نهم عليها أجلها وأفضلها أهل العبادة والإستعانة بالله عليها فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعي 

لأحبك فلا   معاذ والله إنييا ]نه فقالعما يسأل الرب تبارك وتعال الإعانة على مرضاته وهو الذي علمه النب لحبه معاذ بن جبل رضي الله 
 [.لى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تنس أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني ع

ا يضاده ى هذا وعلى دفع ممدارها عل فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته وأفضل المواهب إسعافه بِذا المطلوب وجميع الأدعية المأثورة 
 وعلى تكميله وتيسير أسبابه فتأملها 

نعبد وإياك  الفاتحة في إياك ثُ رأيته في تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته: قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه و  
ه فعلى به أحدهم واستعان بل إن سأل نستعين ومقابل هؤلاء القسم الثاني وهم المعرضون عن عبادته والإستعانة به فلا عبادة ولا إستعانة

أبغض د هؤلاء وهؤلاء و أعداؤه ويمو وظه وشهواته لا على مرضاة ربه وحقوقه فإنه سبحانه يسأله من في السموات والأرض يسأله أولياؤه حظ
وبعده عن  يادة له في شقوتهز ضاته كانت خلقه عدوه إبليس ومع هذا فقد سأله حاجة فأعطاه إياها ومتعه بِا ولكن لما لم تكن عون له على مر 

  بد قاطعا له عنه ولا عن مرضاته رده عنه وهكذا كل من استعان به على أمر وسأله إياه ولم يكن عون على طاعته كان مبعدا لهالله وط
ا له وفيها هلاكه ده الحاجة فيقضيهل يسأله عبوليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة السائل عليه ب 

 بِلا وهذا ة وصيانة وحفظا لايمنعه حْايفويكون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عينه ويكون منعه منها لكرامته عليه ومحبته له  وشقوته
ا يء ظنه بربه وهذي حوائج غيره فيسويراه يقض إنما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبته ويعامله بلطفه فيظن بِهله أن الله لا يحبه ولا يكرمه

 يل قالباطن لها كما  دار وعتابهحشو قلبه ولا يشعر به والمعصوم من عصمه الله والإنسان على نفسه بصيرة وعلامة هذا حْله على الأق
 وعاجز الرأي مضياع لفرصته ... حتَّ إذا فات أمر عاتب القدرا  
يس إلِ ا حيلتي والأمر لكذا ولكن منبغي أن يكون كذا و فوالله لو كشف عن حاصله وسره لرأي هناك معاتبة القدر وإتهامه وأنه قد كان ي 

 .والعاقل خصم نفسه والجاهل خصم أقدار ربه 
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هذه جائزة إذا  فد أن تقوم به: فيما تري والاستعانة نوعان: استعانة تفويض؛ وهذا خاص بالله عز  وجل ؛ واستعانة بمعنى المشاركة
 ( ٢{ ]المائدة: ى البر والتقوىتعاونوا علالله تعال: }و كان المستعان به حياً قادراً على الإعانة؛ لأنه ليس عبادة؛ ولهذا قال 

عَةُ وَالْجمُْهُورُ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ مِنْ }إِياه  قال ابن كثير :" رَأَ السهب ْ رَأَ عَمْرُوكَ{ وَ ]ق َ عَ الْكَسْرِ وَهِيَ قِرَاءَةٌ شَاذهةٌ بْنُ فَايِدٍ بِتَخْفِيفِهَا مَ  ق َ
كَ" بِ مَرْدُودَةٌ؛ لأَنه "إِياه  رَأَ بَ عْضُهُمْ: "أَياه رَأَ بَ عْ لْهمَْزَةِ وَتَ فَتْحِ ا" ضَوْءُ الشهمْسِ. وَق َ ضُهُمْ: "هَيهاكَ" بِالْهاَءِ بَدَلَ الْهمَْزَةِ،  شْدِيدِ الْيَاءِ، وَق َ
 كَمَا قَالَ الشهاعِرُ:

رَاحَبَتْ ... مَوَاردُِهُ ضَاقَتْ عَ  هَيهاكَ وَالْأَمْرَ الهذِي إِنْ ت َ  هُ صَادِرُ لَيْكَ مَ ف َ
مَُا  يَى بْنِ وَثه وَى يحَْ وَ }نَسْتَعِيُن{ بِفَتْحِ النُّونِ أَوهلَ الْكَلِمَةِ في قِرَاءَةِ الجَْمِيعِ سِ   سَرَاهَا وَهِيَ لغَُةُ بَنِي أَسَدٍ وَربَِيعَةَ كَ بٍ وَالْأَعْمَشِ فَإِنهه

يْسٍ[   . وَبَنِي تَُِيمٍ وَق َ
لهةِ، يُ قَالُ: طَريِقٌ مُعَب د، وَبعَِيٌر مُ الْعِبَادَةُ في  ا يَْْمَعُ كَمَالَ الْمَحَبهةِ وَالْخضُُوعِ رعِْ: عِبَارَةٌ عَمه وَفي الشه  يْ: مُذَلهلٌ،عَب د، أَاللُّغَةِ مِنَ الذِ 

 . وَالخَْوْفِ 
مَ الْمَفْعُولُ وَهُوَ }إِياهكَ{ ، وكَُرِ رَ؛ لِلِاهْتِمَامِ  4)وَقُدِ  8 وكَهلُ إِلاه عَلَيْكَ، وَهَذَا هُوَ كَمَالُ وَالحَْ  ( كَ، وَلا نَ ت َ صْرِ، أَيْ: لا نَ عْبُدُ إِلاه إِياه

ينُ يَ رْجِعُ كُلُّ  ، وَهَذَا كَمَا قَالَ بَ عْضُ السهلَفِ: الْفَاتِحَةُ سِرُّ الْقُرْآنِ، وَسِرُّهَا هَ  هُ الطهاعَةِ. وَالدِ  يَيْنِ كَ إِلَ هَذَيْنِ الْمَعْن َ ذِهِ الْكَلِمَةُ: }إِياه
كَ نَسْتَعِيُن{ ]الْفَاتِحَةِ:  إِلَ اللَّهِ عَزه وَجَله. وَهَذَا  تفويضؤٌ مِنَ الحَْوْلِ والقوة، و [ فَالْأَوهلُ تَبَرُّؤٌ مِنَ الشِ رْكِ، وَالثهاني تَبَرُّ 5نَ عْبُدُ وَإِياه

عْمَلُونَ{ ]هُودٍ: الْمَعْنَى في غَيْرِ آيةٍَ مِنَ الْقُرْآنِ، كَمَ  وكَهلْ عَلَيْهِ وَمَا ربَُّكَ بِغَافِلٍ عَمها ت َ عَالَ: }فَاعْبُدْهُ وَت َ [ }قُلْ هُوَ 1٢٣ا قَالَ ت َ
وكَهلْنَا{ ]الْمُلْكِ:  ذْهُ وكَِ ٢9الرهحَْْنُ آمَنها بِهِ وَعَلَيْهِ ت َ [ ، وكََذَلِكَ 9يلا{ ]الْمُزهمِ لِ: [ }رَبه الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ فَاتّهِ

كَ نَسْتَعِيُن{ . كَ نَ عْبُدُ وَإِياه  هَذِهِ الْآيةَِ الْكَرِيمةَِ: }إِياه

                                                                                                                                                                                                                                          

ة وقدم بين ه تعال فيه الخير لى شرط علمعفاحذر كل الحذر أن تسأله شيئا معينا خيرته وعاقبته مغيبة عنك وإذا لم تجد من سؤاله بدا فعلقه  
إل تفاصيلها  ها ولا اهتداء لهدرة له علية باللسان بلا معرفة بل استخارة من لا علم له بمصالحه ولا قيدي سؤالك الإستخارة ولا تكن استخار 

 .ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا بل إن وكل إل نفسه هلك كل الهلاك وانفرط عليه أمره 
رضاته ولا ه ولا مبعدا عن ماطعا لك عنولا يْعله ق وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال تسأله أن يْعله عون لك على طاعته وبلاغا إل مرضاته

ما عباده قال وامتحان يمتحن بِ نعه ابتلاءتظن أن عطاءه كل ما أعطى لكرامة عبده عليه ولا منعه كل ما يمنعه لهوان عبده عليه ولكن عطاؤه وم
أي ليس  { هانن كلا أرزقه فيقول ربي  فقدر عليه إذا ما ابتلاه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما } الله تعال

فأسلبه  وق ذلك أم يكفرنيفني فأعطيه كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته وما ذاك لكرامته علي ولكنه ابتلاء علي وامتحان له أيشكر 
مني له  ه ابتلاء وامتحانه علي ولكنفضل عنه فذلك من هوانإياه وأخول فيه غيره وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا ي

 .أيصبر فأعطيه أضعاف أضعاف ما فاته من سعة الرزق أم يتسخط فيكون حظه السخط 
خبر أن وانه علي فأ أبتله بالفقر لهمته علي ولمفرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة فقال لم أبتل عبدي بالغنى لكرا 

انته إنما يكرم من لى المؤمن لا لإهعمته ويقتر الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرا
 لحميد هو الغني او يكرمه بمعرفته ومحبته وطاعته ويهين من يهينه بالإعراض عنه ومعصيته فله الحمد على هذا وعلى هذا 

 ".دت سعادة الدنيا والآخرة إل إياك نعبد وإياك نستعين فعا 
4  وهنا تقدم المفعول للأهتمام فقد الخالق على المخلوق . - 8
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بَةِ إِلَ الْمُوَاجَهَةِ بِكَافِ الخِْ   فَكَأَنههُ اقْتَرَبَ وَحَضَرَ بَيْنَ يَدَيِ نههُ لَمها أَثْنَى عَلَى اللَّهِ ، لأَ نَاسَبَةٌ هُوَ مُ طَابِ، وَ وَتَحَوُّلُ الْكَلَامِ مِنَ الْغَي ْ
كَ نَسْتَعِيُن{ وَفي  كَ نَ عْبُدُ وَإِياه عَالَ؛ فَلِهَذَا قَالَ: }إِياه عَالَ بِالث هنَاءِ مِ نه أَوهلَ السُّورَةِ خَبَرٌ لِيلٌ عَلَى أَدَ  هَذَا اللَّهِ ت َ  عَلَى نَ فْسِهِ نَ اللَّهِ ت َ

نُ  نْ لَمْ يَ قُلْ ذَلِكَ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ،  لِهذََا لا تَصِحُّ صَلَاةُ مَ وَ هِ بِذَلِكَ؛ وا عَلَيْ الْكَرِيمةَِ بَِمِيلِ صِفَاتهِِ الْحُسْنَى، وَإِرْشَادٌ لِعِبَادِهِ بأَِنْ يُ ث ْ
، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصه  ُ عَلَ  صَله امِتِ أَنه رَسُولَ اللَّهِ كَمَا جَاءَ في الصهحِيحَيْنِ قْرَأْ بِفَاتِحَةِ ةَ لِمَنْ لَمْ ي َ يْهِ وَسَلهمَ قَالَ: "لا صَلَا ى اللَّه

 . الْكِتَابِ" 
ُ عَلَيْهِ وَفي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرهحَْْنِ، مَوْلَ الحرَُقَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْ رَ  ةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّه

، فَنِصْفُهَا لِ وَنِصْفُهَا لِ  عَالَ: قَسَمْتُ الصهلَاةَ بَ يْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ ُ ت َ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، إِذَا قَالَ وَسَلهمَ: "يَ قُولُ اللَّه
دَني عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: }الرهحَْْنِ الرهحِيمِ{ ]الْفَاتِحَةِ: ٢الْعَالَمِيَن{ ]الْفَاتِحَةِ: الْعَبْدُ: }الحَْمْدُ للَّهِ رَبِ   [ قَالَ: أَثْنَى عَلَيه ٣[ قَالَ: حَِْ

ينِ{ ]الْفَاتِحَةِ:  كَ نَسْتَعِيُن{ ]الْفَاتِحَةِ: [ قَالَ اللَّهُ: مَجهدَني عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ 4عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: }مَالِكِ يَ وْمِ الدِ  كَ نَ عْبُدُ وَإِياه : }إِياه
الهذِينَ أَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ [ قَالَ: هَذَا بَ يْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: }اهْدِنَ الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ 5

. وَقَالَ الضهحهاكُ، عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ:  دِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ" [ قَالَ: هَذَا لِعَبْ 7، 6ضهالِ يَن{ ]الْفَاتِحَةِ: الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا ال
دُ وَنَخاَفُ وَنَ رْجُو يَا ربَ هنَا لا غَيْرَكَ  كَ نُ وَحِ  كَ نَ عْبُدُ{ يَ عْنِي: إِياه 4)}إِياه 9 كَ نَسْتَعِيُن{ عَلَى طَا(  عَتِكَ وَعَلَى أمُُورنَِ كُلِ هَا.}وَإِياه

كَ نَسْتَعِيُن{ يََْمُركُُمْ أَنْ تُّْ  كَ نَ عْبُدُ وَإِياه تَادَةُ: }إِياه  ى أَمْركُِمْ.دَةَ وَأَنْ تَسْتَعِينُوهُ عَلَ لَهُ الْعِبَا لِصُواوَقَالَ ق َ
كَ نَسْتَعِيُن{  كَ نَ عْبُدُ{ عَلَى }وَإِياه مَ: }إِياه هَا، وَالاهْتِمَامُ وَاوَإِنمهاَ قَده لْحزَْمُ هُوَ لأَنه الْعِبَادَةَ لَهُ هِيَ الْمَقْصُودَةُ، وَالاسْتِعَانةَُ وَسِيلَةٌ إِلَي ْ

مَ  5)مَا هُوَ الْأَهَمُّ فَالْأَهَمُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. أَنْ يُ قَده 0 ) 
                                                                 

4  فكلمة }إياك نعبد{ تدل على الاثبات في كلمة التوحيد ومفهوم المخالفة فيها يدل على نفي عبادة غير الله في كلمة التوحيد. - 9
5 ذكر ابن القيم اوجه تقديَ العبادة على الاستعانة في مدارج السالكين فقال :" تقديَ العبادة على الإستعانة في الفاتحة من باب تقديَ  - 0

 .الغايات على الوسائل إذ العبادة غاية العباد التي خلقوا لها والإستعانة وسيلة إليها 
م اسم الله على ك نستعين كما قدعبد على إيانستعين متعلق بربوبيته واسمه الرب فقدم إياك ن ولأن إياك نعبد متعلق بألوهيته واسمه الله وإياك

سم العبد ه وإياك نستعين قبكونه أول لالرب في أول السورة ولأن إياك نعبد قسم الرب فكان من الشطر الأول الذي هو ثناء على الله تعال 
 .ستقيم إل آخر السورة فكان من الشطر الذي له وهو اهدن الصراط الم

ات قد ب الأغراض والشهو كس لأن صاحولأن العبادة المطلقة تتضمن الإستعانة من غير عكس فكل عابد لله عبودية تامة مستعين به ولا ينع 
 .يستعين به على شهواته فكانت العبادة أكمل وأتم ولهذا كانت قسم الرب 

 .لأن الإستعانة طلب منه والعبادة طلب له ولأن الإستعانة جزء من العبادة من غير عكس و  
 .ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص والإستعانة تكون من مخلص ومن غير مخلص  
لتعرض اأداء حقه أهم من و بِا عليك  ولأن العبادة حقه الذي أوجبه عليك والإستعانة طلب العون على العبادة وهو بيان صدقته التي تصدق 

 .لصدقته 
يها ت رقها أعانك علتحيته ودخلت بادة شكر نعمته عليك والله يحب أن يشكر والإعانة فعله بك وتوفيقه لك فإذا التزمت عبودولأن الع 

 .عظم الله له أ فكان التزامها والدخول تحت رقها سببا لنيل الإعانة وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من
 د نحببه دا حتَّ يقضي العبى وهكذا أبها على التزامها والقيام بِا وإعانة بعدها على عبودية أخر والعبودية محفوفة بإعانتين إعانة قبل 
 .ولأن إياك نعبد له وإياك نستعين به وماله مقدم على ما به  
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كَ  وْلِهِ: }إِياه كَ فَإِنْ قِيلَ: فَمَا مَعْنَى النُّونِ في ق َ دٌ، وَإِنْ كَانَتْ لِلت هعْظِيمِ فَلَا تْ لِلْجَمْعِ فَالدهاعِي وَاحِ { فَإِنْ كَانَ سْتَعِينُ نَ نَ عْبُدُ وَإِياه
خْ  رْدٌ مِن ْ نْ جِنْسِ الْعِ بَارُ عَ تُ نَاسِبُ هَذَا الْمَقَامَ؟ وَقَدْ أُجِيبَ: بأَِنه الْمُرَادَ مِنْ ذَلِكَ الْإِ وَلا سِيهمَا إِنْ كَانَ في  هُمْ،بَادِ وَالْمُصَلِ ي ف َ

هُمْ مَنْ قَالَ: وَ لهتِي خُلِقُوا لأَجْلِهَا  ، لْعِبَادَةِ انِيَن باِ جَمَاعَةٍ أَوْ إِمَامَهُمْ، فَأَخْبَرَ عَنْ نَ فْسِهِ وَعَنْ إِخْوَانهِِ  الْمُؤْمِ  وَسهطَ لَهمُْ بَِيْرٍ، وَمِن ْ ت َ
ا كُنْتَ في نه الْعَبْدَ قِيلَ لَهُ: إِذَ ، كَأَالافتقار (و ار الذلة س المقام مقام تعظيم للنفس وانما هو مقام اظه)ولييَُْوزُ أَنْ تَكُونَ لِلت هعْظِيمِ 

كَ نَ عْبُدُ وَإِياه  قُلْ: }إِياه عَلْنَا،  فَلَا ت َ ذَا كُنْتَ خَارِجَ الْعِبَادَةِ تَعِيُن{ ، وَإِ كَ نَسْ الْعِبَادَةِ فَأَنْتَ شَريِفٌ وَجَاهُكَ عَريِضٌ ف َ قُلْ: نَحْنُ وَلا ف َ
هُمْ مَنْ قَالَ: أَلْطَفُ وَ زه وَجَله. عَ اللَّهِ  وَلَوْ كُنْتَ في مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ أَلْفِ أَلْفٍ لافْتِقَارِ الجَْمِيعِ إِلَ  كَ أَعْبُدُ، لِمَا في مِن ْ  الت هوَاضُعِ مِنْ إِياه

عَ ا نَ فْسَهُ وَحْدَهُ أَهْلًا لِعِبَادَةِ مِنْ جَعْلِهِ  في الثهاني من تعظيمه نفسه بُدَهُ حَقه عِبَادَتهِِ، وَلا يُ ثْنِيَ  يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَ عْ لا الَ الهذِي للَّهِ ت َ
عَاعَبْدُ لانتِْسَابِهِ إِلَ جَنَابِ ا( يَشْرُفُ بِهِ ال1ْعَلَيْهِ كَمَا يلَِيقُ بِهِ، وَالْعِبَادَةُ مَقَامٌ عَظِيمٌ )  ..لَ للَّهِ ت َ

قَالَ[وَقَدْ سَمهى اللَّهُ رَسُولَهُ بِعَبْدِهِ في أَشْ  [ }وَأَنههُ لَمها قَامَ 1بَ{ ]الْكَهْفِ: أَنزلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَا  الهذِيللَّهِ مْدُ }الحَْ  رَفِ مَقَامَاتهِِ ]ف َ
سْرَاءِ: [ }سُبْحَانَ الهذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَ 19عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ{ ]الجِْنِ :  يَامِهِ في هُ عَبْدًا عِنْدَ إِنْ زَالِهِ عَلَيْهِ وَقِ [ فَسَمها1يْلا{ ]الْإِ

 لَهُ، حَيْثُ يَ قُولُ: }وَلَقَدْ نَ عْلَمُ  مِنْ تَكْذِيبِ الْمُخَالِفِينَ ضِيقُ صَدْرهُُ يَ وْقَاتٍ أَالدهعْوَةِ وَإِسْرَائهِِ بِهِ، وَأَرْشَدَهُ إِلَ الْقِيَامِ بِالْعِبَادَةِ في 
 [ 99-97لْيَقِيُن{ ]الحِْجْرِ: دْ ربَهكَ حَتَّه يََْتيَِكَ ادِينَ * وَاعْبُ  السهاجِ ربَِ كَ وكَُنْ مِنَ أَنهكَ يَضِيقُ صَدْركَُ بماَ يَ قُولُونَ * فَسَبِ حْ بَِمْدِ 

." 

                                                                                                                                                                                                                                          

ه والملائكة علق بمشيئتكله مت  فإن الكون لأن ماله متعلق بمحبته ورضاه وما به متعلق بمشيئته وما تعلق بمحبته أكمل مِا تعلق بمجرد مشيئته
لهذا لا يستقر في و ؤمنون أهل محبته شيئته والمموالشياطين والمؤمنون والكفار والطاعات والمعاصي والمتعلق بمحبته طاعاتهم وإيمانهم فالكفار أهل 

 .النار شيء لله أبدا وكل ما فيها فإنه به تعال وبمشيئته 
 فهذه الأسرار يتبين بِا حكمة تقديَ إياك نعبد على إياك نستعين  
الإيذان بالإختصاص  العناية به وفيه هتمام وشدةوأما تقديَ المعبود والمستعان على الفعلين ففيه أدبِم مع الله بتقديَ اسمه على فعلهم وفيه الإ 

عمال ذلك مقدما ستقراء موارد استقه فيها واك والحاكم في ذلك ذوق العربية والفالمسمى بالحصر فهو في قوة لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا ب
 .وسيبويه نص على الإهتمام ولم ينف غيره 

لولا فهم يره أيضا أعتقت و يه وقال وغولأنه يقبح من القائل أن يعتق عشرة أعبد مثلا ثُ يقول لأحدهم إياك أعتقت ومن سمعه أنكر ذلك عل 
 .هذا الكلام ولا حسن إنكاره الإختصاص لما قبح 

{ ياك نستعين إياك نعبد وإ } كا سواي وكذلكيف تجده في قوة لا ترهبوا غيري لا تتقو   {  وإياي فاتقون { } وإياي فارهبون} وتأمل قوله تعال 
 .هو في قوة لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك وكل ذي ذوق سليم يفهم هذا الإختصاص من علة السياق 

ن الإشارة ن في ضمير إياك ملفهوم مع أولا عبرة بِدل من قل فهمه وفتح عليه باب الشك والتشكيك فهؤلاء هم آفة العلوم وبلية الأذهان وا 
صدي ما ليس في ققتك وذاتك إل نفس الذات والحقيقة ما ليس في الضمير المتصل ففي إياك قصدت وأحببت من الدلالة على معنى حقي

 حببتك وإياك أعني فيه معنى نفسك وذاتك وحقيقتك أعني قولك قصدتك وأ
في حذفه  تضاء لذلك ما ليسن قوة الإق.. وفي إعادة إياك مرة أخرى دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحد من الفعلين ففي إعادة الضمير م

ولك إياك أحب ا ليس في قمهتمام بذكره فإذا قلت لملك مثلا إياك أحب وإياك أخاف كان فيه من اختصاص الحب والخوف بذاته والإ
 وأخاف".
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فمن  ية :"لاسلام ابن تيماقال شيخ  وفي قوله تعال }اياك نعبد{ مراعاه للأمر وفي قوله تعال }إياك نستعين{ مراعاة للقدر
لنبيين والصديقين  عليهم من اين أنعم اللهبدا الله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه من الذراعى الأمر والقدر كما ذكر : كان عا

 والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا
يه { اعبده وتوكل علفقوله : } و وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في مواضع كقوله : } إياك نعبد وإياك نستعين { 

على الله  تسب ومن يتوكليحن حيث لا ليه أنيب { وقوله : } ومن يتق الله يْعل له مخرجا * ويرزقه موقوله : } عليه توكلت وإ
يه وسلم يقول ب صلى الله علوكان الن ]فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا { فالعبادة لله والاستعانة به 

ع ولا يدوم كن لله فلا ينفي وما لم  يكون فانه لا حول ولا قوة إلا باللهعند الأضحية اللهم منك ولك [ فما لم يكن بالله لا
 ولابد في عبادته من أصلين ) أحدهما ( إخلاص الدين له :

كله   مليعاللهم اجعل   دعائه :الثاني ( موافقة أمره الذي بعث به رسله ولهذا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول في
ملا عوكم أيكم أحسن : ) ليبل صا ولا يْعل لأحد فيه شيئا وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالصالحا واجعله لوجهك خال

إذا كان وابا لن يقبل و صولم يكن  ( قال : أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا على : ما أخلصه وأصوبه قال : إذا كان العمل خالصا
 لسنةكون على اأن يكون لله والصواب أن ي صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتَّ يكون خالصا صوابا والخالص

عل ما لم يشرعه ن عبادة غيره فمبه الله  ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على أتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين ما لم يَذن
 .ا لم يحرمه اللهحرموا م لى أنهمما ذمهم عمن الدين كما قال تعال : } أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يَذن به الله { ك

 .والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله و لا دين إلا ما شرعه
 عينونهدونه ويستثُ إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام : فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعب

عانة لهم توكل واست ولكن ليس ولزوم السنةوطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر فتجد عند أحدهم تحريا الطاعة والورع 
 .وصبر بل فيهم عجز وجزع

لحال اكون له نوع من أحدهم وي وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة فقد يمكن
العاقبة س من المتقين و إنه لبه فباطنا وظاهرا ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصيف الأول ولكن لا عاقبة ل

 ال وقوة ولكن لاحء لأحدهم للتقوى فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه الجزع والعجز وهؤلا
 يبقى له إلا ما وافق الأمر واتبع فيه السنة

ن أنكروا لذيامن القدرية  -ة ونحوهم تزلفالمع وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه فهو لا يشهد أن علمه لله ولا أنه بالله
 النهىو ن الشرع والأمر عالأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون  هم في تعظيم -القدر 

مر عراض عن بعض الأإع بدع مع والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية : خير من المعتزلة ولكن فيهم من فيه نو 
اعة ضا معتزلين لجميصيرون أيوالنهي والوعد والوعيد حتَّ يْعلوا الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك و 

 المسلمين وسنتهم فهم معتزلة من هذا الوجه
 ." ن البصرةوقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة وكلتا الطائفتين نشأت م
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كَ نَسْتَعِيُن{ ]الن َ : }إِياهكَ -تعال  -وله عند شرحه لق -رحْه الله  -م ابن القيم ويقول الإما [:" وقد 5 -فاتحة عْبُدُ وَإِياه
 (.98 صها لابن القيم حكم تاركلاة و الص)وحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية"اشتملت هذه الكلمة على نوعي التوحيد وهما: ت

لاستعانة هي ي الغاية وأن ان العبادة هقدم العبادة على الاستعانة لأالله تعال  أن ترى نستعين (قوله : ) إياك نعبد وإياك و 
ي إننا إذا لم أام العبادة .. صل منه تُالوسيلة إليها فإذا لم يعن الله عبده على طاعته ولم يطلب العبد إعانته على ذلك لا تح

 خالصة له . نجعل طلب الإعانة من الله وحده لا تكون العبادة
من الشرك )  ك نعبد ( تبرؤحده ف )إياو وهكذا فإن العبد بقوله ) إياك نعبد وإياك نستعين إنما حصر العبادة والاستعانة بالله 

 وإياك نستعين ( تبرؤ من الحول والطول والقوة والتفويض إل الله عز وجل .
كَ نَ عْبُدُ }ه ويحقق قوله: ه ويستعينلذي يعبده ويستعينه فيعمل قال شيخ الإسلام: "المقصود هنا بيان حال العبد المحض لله ال إِياه

كَ نَسْتَعِيُن{توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، وإن كانت الإلهية تتضمن الرب لإلهية، فإنه أحدهما إذا اربوبية تستلزم وبية، والوَإِياه
، لِكِ النهاسِ إِلَهِ النهاسِ{بِ  النهاسِ مَ وذُ بِرَ كما في قوله }قُلْ أَعُ   تضمن الآخر عند الانفراد لم يمنع أن يَتص بمعناه عند الاقتران

بود الذي يستحق أن يعبد، الإله هو المع لرب فإنه وفي قوله: }الحَْمْدُ لِله رَبِ  الْعَالِمِيَن{، فجمع بين الاسمين اسم الإله واسم ا
 والرب هو الذي يربي عبده فيدبره.

لق، والإلهية هي لتي لها خلق الخاي الغاية همتعلقةً باسمه الله، والسؤال متعلقاً باسمه الرب، فإنه العبادة  ولهذا كانت العبادة
كَ نَسْتَعِيُن{فبدأ كَ نَ عْبُدُ وَ ل: }إِياه الغاية، والربوبية تتضمن خلق الخلق وإنشاءهم فهو متضمن ابتداء حالهم، والمصلي إذا قا إِياه

كمة وهذا ة إليها، تلك حسيلعانة و اية على الوسيلة التي هي البداية، فالعبادة غاية مقصودة، والاستبالمقصود الذي هو الغ
 ((.10/٢8٣،٢84الفتاوى ) سبب")

ه مقام اياك ين به ليجتمع لمره أن يستعلما كان حرص الانسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئتة وتوفيقه أ:" قال ابن القيم و 
استعن بالله   به وقال غيرهبده ويستعيننستعين فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله ولاتتم الا بمعونته فأمره بأن يعنعبد واياك 

قدر على لعبد عاجز لا ياتعين فإن أي اطلب الإعانة في جميع أمورك من الله لا من غيره كما قال تعال اياك نعبد واياك نس
ن خذله فهو فهو المعان وم عانه اللهعلى مصالح دينه ودنياه الا الله عز و جل فمن ا شيء إن لم يعنه الله عليه فلا معين له

ه ومن ستعينه ونستهديمد لله نالمخذول وقد كان النب صلى الله عليه و سلم يقول في خطبته ويعلم أصحابه أن يقولوا الح
لى ذكرك وشكرك عللهم أعني صلاة أن يقول ادعاء القنوت اللهم إن نستعينك وأمر معاذ بن جبل أن لا يدع في دبر كل 

ق العبد مقام ي واذا حقوحسن عبادتك وكان ذلك من دعائه صلى الله عليه و سلم ومنه أيضا اللهم أعني ولا تعن عل
 ". تعالتوحيد إن شاء اللهه مقام اللالاستعانة وعمل به كان مستعينا بالله عز و جل متوكلا عليه راغبا وراهبا إليه فيستحق 

ك له : وحده لا شري -تعال  -إل عبادة الله  ن أولهم إل آخرهم دعوام -ليهم الصلاة والسلام ع -ن جميع الرسل اعلم بإو 
 ودية وصفاً لأكمل خلقهقد جعل العب -عز وجل  -[ كما أن الله 59] اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِ نْ إلَهٍ غَيْرهُُ []الأعراف : 

نَ وَمَن وَلا الملائِكَةُ المقَُرهبوُ  بْداً للَِّ هِ عَ  ن يَسْتَنكِفَ الَمسِيحُ أَن يَكُونَ لَ سبحانه : ]  -الأنبياء والملائكة فقال وأقربِم إليه وهم 
يعاً [ ] يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتهِِ وَيَسْتَكْبرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ   [ .17٢النساء : جمَِ
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بَارَكَ الَذِي تعال : ] ت َ  -أشرف مقاماته ، فقال  لعبودية فيبا -يه وأعلاهم عنده منزلة ه علأكرم خلق -تعال  -ووصف الله 
 يْلاً بْحَانَ الَذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَ سُ سبحانه : ]  -[ ، وقال 1 لِلْعَالَمِيَن نَذِيراً [ ]الفرقان : نَ زهلَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ 

 [ .1[ ]الإسراء :  السهمِيعُ البَصِيرُ  نههُ هُوَ إنْ آيَاتنَِا مِ نرُيِهَُ الحرََامِ إلَ الَمسْجِدِ الَأقْصَا الَذِي بَاركَْنَا حَوْلَهُ لِ مِ نَ الَمسْجِدِ 
وقد  -وهو الإحسان ، فقال في حديث جبريل  حسان العبودية أعلى مراتب الدين ،إ -لى الله عليه وسلمص-وجعل النب 

 .  كأنك تراه ؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك( أخرجه مسلم  الإحسان : )أن تعبد اللهسأله عن 
يقاً اد العبد تحق، وكلما ازد -تعال  -عبوديته لله  حْه الله : )كمال المخلوق في تحقيقر  -يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

 . (80العبودية ، ص )درجته(  للعبودية ازداد كماله وعلت
أعظم لقدره و ، وأعز  له ،  ن أقرب إليهوخضوعاً له ، كاأذل لله وأعظم افتقاراً إليه ع آخر : ) والعبد كلما كان ويقول في موض

 تغنسيره ، واسأعبودية لله ، وأما المخلوق فكما قيل : احتجْ إل من شئت تكن  ، فأسعد الخلق : أعظمهم
هم ذا لم يحتج إليند الخلق إعقدراً وحرمة  ما يكون العبد عمن شئت تكن نظيره ، وأحسن إل من شئت تكن أميره . فأعظم

ولو في  -يهم  احتجت إلالاستغناء عنهم ، كنت أعظم ما يكون عندهم ، ومتَّ بوجه من الوجوه ، فإن أحسنت إليهم مع
 ء(يُشرَك به شيلا ين كله لله و الد قص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم ، وهذا من حكمة الله ورحْته ، ليكونن -ماء  شربة

 .( 1/٣9مجموع الفتاوى ، ) 
 وضرورة . فوق كل حاجة -عال ت -وها هنا قاعدة أخرى ، وهي أن حاجة الإنسان وضرورته إل عبادة الله 

س به ، لكن فيقا ليس له نظير يشرك به شيئاً ،  هذا الصدد : )اعلم أن فقر العبد إل الله أن يعبد الله لافي -يقول ابن تيمية 
 إل الطعام والشراب ، وبينهما فروق كثيرة . شبه من بعض الوجوه حاجة الجسدي

ذكره ، وهي   الدنيا إلا بفيلا تطمئن فإلا هو  فإن حقيقة العبد قلبه وروحه ، وهي لا صلاح لها إلا بإلهها ، الله الذي لا إله
 بلقائه .من لقائه ، ولا صلاح لها إلا  كادحة إليه كدحاً فملاقيته ، ولا بد لها

ى خص ، وتارة أخر شن شخص إل إل نوع ، وم ولو حصل للعبد لذ ات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك ، بل ينتقل من نوع
 ويضره ذلك . ،وجوده عنه غير منعم له ولا ملتذ به ، بل قد يؤذيه اتصاله به و  يكون ذلك الذي يتنعم به والتذ به
موع ، وانظر مج ٢5 ، 1/٢4ى ، مجموع الفتاو )قت ، وأينما كان فهو معه ... ( وكل و وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال 

 . ( ٢8/٣٢الفتاوى ، 
لا في خوفه و يئاً في محبته ، شوحده لا يشرك به  قرراً تلك الحاجة : )اعلم أن حاجة العبد إل أن يعبد اللهم -ويقول ابن القيم 

ه ، ولا في لا في الخضوع للنذر له ، و اولا في العمل له ، ولا في الحلف به ، ولا في عليه ،  ، ولا في رجائه ، ولا في التوكل
ظير لهذه الحاجة ن ا ، بل ليسوالعين إل نوره التذلل والتعظيم ، والسجود والتقرب ، أعظم من حاجة الجسد إل روحه ،

لا بذكره.. ولا ئن في الدنيا إ، فلا تطم لا إله إلا هو وقلبه ، ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي تقاس به ؛ فإن حقيقة القلب روحه
 . يتها له ، ورضاه وإكرامه لها( صلاح لها إلا بمحبتها وعبود

 مذلل . وأما عن تعريف العبادة ، فالعبادة لغةً : من الذل  ، يقال : بعير معب د ، أي
  وقد تنو عت أقوال العلماء في تعريف العبادة :
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العبادة  -ما الله عنهرضي  -بن عباس ، وفس ر ا لطاعة ، والتذلل له بالاستكانةنى العبادة الخضوع لله بافقال ابن جرير : )مع
 . بالتوحيد 

ع يمكن من التذلل والخضو  على نهاية ما -ز وجل ع -وقال القاضي أبو يعلى : )حقيقة العبادة هي الأفعال الواقعة لله 
 . ( 10٣ أصول الدين ، ص المعتمد في)المتجاوز لتذلل بعض العباد ( 

 .باطنة ( مال الظاهرة والوالأعوال من الأق وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ) العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه
 . اي ما يتعبد به وهذا التعريف باعبار ذات العبادة

د أي تعبد العب لار عمل العام". وذلك باعتبوالعبادة هى كمال الحب مع كمال الخضوع والذل  وعرفها ابن القيم فقال:"
  .الذي هو فعله

على  ك القراءة تطلقلفعل وكذلوهذا مثل اطلاق الأكل والقراءة والكتابة والوحي فالاكل يطلق على المأكول ويطلق على ا
  المتكلم به ويطلق على الفعل وهكذا .المقروء وتطلق على الفعل وكذلك الكلام يطلق على 

ب لأجله اه ، وإنما يحو سفلا يحب معه  ،) أصل العبادة : محبة الله ، بل إفراده بالمحبة ، وأن يكون الحب كله لله  وقال ايضا 
دون  ذ منيتخ ، كمحبة من ت محبة معهوأولياءه ، فمحبتنا لهم من تُام محبته ، وليس وفيه ، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته

ج مدار  ") يهنهأمره واجتناب  قق باتباعتتح إنما الله أنداداً يحبونهم كحبه ، وإذا كانت المحبة له حقيقة عبوديته وسرها : فهي
 . ( 1/91السالكين ، لابن القيم ، 

(  1/77 يم ،لابن الق لسالكين ،مدارج ا ") العبادة تجمع أصلين : غاية الحب بغاية الذل والخضوع " وقوله في موطن آخر :
. 

لب ، وعمل ول اللسان والقيرضاه من قو : )وبنى )إياك نعبد( على أربع قواعد : ...  التحقق بما يحبه الله ورسوله  وقال ايضا 
هو  :ا ، فقول القلب هم أصحابِ والجوارح . فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع ، فأصحاب )إياك نعبد( حقاً  القلب
 ائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله .وعن أسم به عن نفسه ، -بحانه س -ما أخبر الله  اعتقاد

 ليغ أوامره .لقيام بذكر وتبفة له ، واالبدع المخال وقول اللسان : الإخبار عنه بذلك ، والدعوة إليه والذب  عنه وتبين بطلان
 على أوامره له ، والصبر نوإخلاص الدي والرجاء له ، الإنبة إليه ، والخوف منه ،وعمل القلب : كالمحبة له ، والتوكل عليه ، و 

اعدة العاجز لجهاد ، ومسوأعمال الجوارح : كالصلاة وااره ، وغير ذلك من أعمال القلوب أقد ، وعن نواهيه ، وعلى
 .(1/100)مدارج السالكين ونحو ذلك (  والإحسان إل الخلق ،

 .(٢/196( ، امع الرسائلقاعدة في المحبة )ضمن ج ") متضمنة لغاية الحب بغاية الذل العبادة"يقول ابن تيمية : و 
 -الله  العبادة المقبولة ، فلا تقبل العبادة عند لعبادة بالتوحيد ، فهو اعتبارل -ضي الله عنهما ر  -وأما تعريف ابن عباس 

 - بد للهفكل موحد عا ،أعم من كونها توحيداً عاماً مطلقاً  العبادة من حيث هي فهي وحيد ، وأماإلا بتحقيق الت -تعال 
 . ( 401ظر مجموعة التوحيد ، ص ان .) يكون موحداً  -تعال  -بد الله عوليس كل من  ، -تعال 
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 لعبادةلشرع هو مورد ااعتبار أن عقلي ، فهو با وأما من عر ف العبادة بما أمر به شرعاً من غير اطِ راد عرفي ولا اقتضاء
لعقل الاقتضاء   تّضعالعبادة لا لاطراد العرف ، بل قد تكون مضادة لعوائد وأعراف ، كما أن وضابطها ، فلا تّضع العبادة
ة للعقولواستحسانه ؛ فمن العبادات   .والله أعلم . الشرعية ما تكون محير 

مرين يْمع كمال الأ العبادة مافعبادة ؛ لا يكون  ومن قواعد هذا الموضوع : أن الحب  الخلي عن ذل ، والذل الخلي عن حب  
 وغايته . : كمال الحب  وغايته ، وكمال الذل  

، كما قد  يكن عابداً له يَضع له لم أحب  شيئاً ولم من خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابداً له ، ولو"يقول ابن تيمية : 
 حب  إليكون الله أ ، بل يْب أن -تعال  - ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله يحب  الرجل ولده وصديقه ،

، ص  العبودية ") اللهلتام إلا والخضوع ا العبد من كل شيء ، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء ، بل لا يستحق المحبة
 .( 56،  10/19نظر مجموع الفتاوى ، ، وا 44

كن عابداً تاضعاً له ، لم خه ولم تكن فمن أحببت ل والخضوع ؛والعبادة تجمع أصلين : غاية الحب بغاية الذ"ويقول ابن القي م : 
 ( .. 1/74كين ، مدارج السال ")تكن عابداً له ، حتَّ تكون محباً خاضعاً  له ، ومن خضعت له بلا محبة ، لم

 غيره . عبدفلا بد أن ي ، -عال ت -ومن القواعد أيضاً : كل من استكبر عن عبادة الله 
 "شراكاً بالله ، كان أعظم إة اللهعباد استكباراً عن الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم"يقرر ابن تيمية ذلك بقوله : 

. 
كبر عن رادته ، بل استى حبه من إمعبوده ومنته فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته ، فمن لم يكن الله"

لجاه ، وإما االمال ، وإما  بوب : إمامحبوب يستعبده غير الله ، فيكون عبداً لذلك المراد المح ه مرادذلك ، فلا بد أن يكون ل
 . (1114 11٢العبودية ، ص  )"الصور ، وإما ما يتخذه إلهاً من دون الله

 ،لا وقع في بدعة إا والعمل بِأحداً ترك بعض السنة التي يْب التصديق  في موضع آخر : )وهكذا أهل البدع لا تجد ويقول
 ".ب بدعة إلا ترك شيئاً من السنةصاح ولا تجد

هُمُ العَدَاتعال : ] ف َ  -وقد قال  ن َ غْضَ نَسُوا حَظاً مِِ ها ذكُِ رُوا بِهِ فَأَغْرَيْ نَا بَ ي ْ وا حظاً مِا ذكروا [ ، فلما ترك14اءَ[ ]المائدة : وَةَ وَالْب َ
تهبِعُوا مِنيْكُم مِ ن ره نزِلَ إلَ لبغضاء ، وقال تعال : ] اتهبِعُوا مَا أُ العداوة وا به اعتاضوا بغيره ، فوقعت بينهم  بِ كُمْ وَلا ت َ

، فمن  يضاد ذلك وهو اتباع أولياء من دونه ل ، ونهى عما[ فأمر باتباع ما أنز ٣دُونهِِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مها تَذَكهرُونَ [ ]الأعراف : 
 لم يتبع أحدهما اتبع الآخر .

فعل جميع يكن لإنسان أن ور ، فلا يميفعل جميع المأم كذلك من لم يفعل المأمور ، فعل بعض المحظور ، ومن فعل المحظور ، لمو 
،  7/17٣الإيمان( )ع الفتاوى مجمو  ")حظر ، ولا يمكنه ترك كل ما حظر مع تركه لبعض ما أمر ما أمر به مع فعله لبعض ما

174. ) 
عنه من الحق  وقع في باطل مقابل لما أعرض كل من أعرض عن شيء من الحق وجحده ،"رحْه الله :  -ويقول ابن القيم 

 لق ، فرغب عنل لوجوه الخفمن رغب عن العمل لوجه الله وحده ابتلاه الله بالعم وجحده ولا بد ، حتَّ في الأعمال ،
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ن ب عوكذلك من رغ  من ذلك ،شيئاً  ، فابتلي بالعمل لمن لا يملك لهالعمل لمن ضر ه ونفعه وموته وحياته وسعادته بيده 
لخلق ولا التعب في خدمة  ابتلي باللهوهو راغم ، وكذلك من رغب عن التعب  إنفاق ماله في طاعة الله ابتلي بإنفاقه لغير الله

، السالكين  مدارج ")ارلأفكا وكذلك من رغب عن الهدى بالوحي ، ابتلي بكناسة الآراء وزبالة الأذهان ووسخ بد  ،
 (. ٢7، وانظر الفوائد ، ص  1/165

ما ينفعه  لهية أن من تركالحكمة الإو القدسية  لما كان من العوائد"ويؤكد العلا مة عبد الرحْن السعدي هذه القاعدة قائلًا : 
محبة الله  ترك الأوثن ، ومن تلي بعبادةاببالاشتغال بما يضره ، فمن ترك عبادة الرحْن ،  وأمكن الانتفاع به ولم ينتفع ، ابتلي

من ترك الذل  عة الشيطان ، و نفقه في طاأفي طاعة الله  وخوفه ورجاءه ، ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه ، ومن لم ينفق ماله
 ( . 1/18تفسير السعدي ،  ")ومن ترك الحق ابتلي بالباطل لربه ، ابتلي بالذل للعبيد ،

مال لى العبد من أعلب أفرض عأعمال الق ذا الموضوع : العبودية الباطنة والقيام بعبودية القلب ؛ فإنومن أجل مسائل ه
لقيم ، ا الفوائد لابن نظر بدائعا)عبودية الجوارح وأكثر وأدوم ، فهي واجبة في كل وقت الجوارح ، وعبودية القلب أعظم من

٣/٢٣0 ) . 
 علم وبصيرة وذوق وتحقيق .  عنعبودية القلب ، فكان حديثاً عن  -هم الله رحْ -لقد تحدث علماء السلف 
 بداً ،رقيقاً مستع -لذي هو ملك الجسم ا -إذا كان القلب  "يخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول : ومن ذلك ما سط ره يراع ش

 ب .المحض ، والعبودية الذليلة لما استعبد القل متيماً لغير الله ، فهذا هو الذل والأسْر
ه ذلك ،  ، فهذا يضر اللهداً لغير قلبه فصار عب وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب .. فمن استعُبد

 ولو كان في الظاهر ملك الناس .
نما ، وإ كثرة العرض  نع)ليس الغنى  قال النب : فالحرية حرية القلب ، والعبودية عبودية القلب ، كما أن الغنى غنى النفس ،

 الشيخان . الغنى غنى النفس( أخرجه
العذاب   ؛ فهذا هوبصامرأة ، أو  :صورة محرمة  وهذا لعمر الله إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة ، فأما من استعبد قلبه

 . ( 97،  96العبودية ، ص " )الذي لا يدانيه عذاب
لبدن في المسجد لا ، كاعتكاف ا -ز وجل ع -القلب على الله الإنبة هي عكوف "ابن القيم هذه العبودية بقوله : ويقرر 

 لإخلاص لهلى طاعته باعمحبته وذكره بالإجلال والتعظيم ، وعكوف الجوارح  يفارقه ، وحقيقة ذلك عكوف القلب على
لقومه : ] مَا هَذِهِ  كما قال إمام الحنفاء  والمتابعة لرسوله ، ومن لم يعكف قلبه على الله وحده عكف على التماثيل المتنوعة ،

[ فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف ، فكان حظ قومه العكوف على التماثيل 5٢التهمَاثيِلُ الَتِي أَنتُمْ لَهاَ عَاكِفُونَ []الأنبياء : 
ه به ، وكان حظه العكوف على الرب  الجليل . والتماثيل جمع تُثال ، وهي الصورالممثلة ، فتعلق القلب بغير الله واشتغال

والركون إليه عكوف منه على التماثيل التي قامت بقلبه ، وهو نظير العكوف على تُاثيل الأصنام ، ولهذا كان شرك عباد 
الأصنام بالعكوف بقلوبِم وهمهم وإراداتهم على تُاثيلهم ، فإذا كان في القلب تُاثيل قد ملكته واستعبدته بِيث يكون عاكفاً 

عبداً لها ، ودعا عليه بالتعس والنكس ،  -صلى الله عليه وسلم-م عليها ، ولهذا سماه النب عليها فهو نظير عكوف الأصنا
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الفوائد ، ص  (رواه البخاري ") فقال : ) تعس عبد الدينار ، تعس عبد الدرهم . تعس وانتكس ، وإذا شيك فلا انتقش
186 ) . 

م من د امتلأت قلوبِنهم قوم قأوجملة أمرهم "  مِا قال : وبسط ابن القيم الحديث عن أرباب عبودية القلب وأحوالهم فكان
دخله  وقد ق ولا مفصل إلابق فيها عر وإجلاله ومراقبته ، فسرَت المحبة في أجزائهم فلم ي معرفة الله ، وغمرت بمحبته وخشيته

ن بذكره عن ذكر مه ، و ن سوامبِبه عن حب   الحب  ، قد أنساهم حب ه ذكر غيره ، وأوحشهم أنسهم به مِن سواه ، فدنفوا
يديه عن  ار بينالتذلل والانكسكون إليه و والرهبة منه ، والتوكل عليه والإنبة إليه ، والس سواه ، وبِوفه ورجائه والرغبة إليه

ليه متذكراً ع واجتمع هم ه أنفاسه إل إلهه ومولاه ، تعلق ذلك منهم بغيره ، فإذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه صعدت
بته ، فبات ومح لبه بمعرفتهقها فانصبغ مشاهداً له في أسمائه وصفاته ، قد تجلت على قلبه أنوار  على وأسمائه الحسنى ،صفاته ال

نكسراً اضعاً ذليلًا مخبين يديه  وحبيبه فآواه إليه ، وأسجده جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعه ، وقلبه قد أوى إل مولاه
 من كل جهة من جهاته .

دي ربه ؟ يسجد القلب بين رفين : أيالعا ما أشرفها من سجدة ، لا يرفع رأسه منها إل يوم اللقاء ، وقيل لبعض فيا لها سجدة
 . (٢07،  ٢06طريق الهجرتين ، ص  ") إل يوم القيامة قال : إي والله ، بسجدة لا يرفع رأسه منها

ضي أن يرسخ إخلاصه بِا يقتفيها ، و  الله وصدقه  إله إلاويشير ابن رجب إل عبودية القلب قائلًا : )إن تحقق القلب بمعنى لا
 يئ بذلك ، وينتف ، ويمتلوهيبة ، ومخافة ، ومحبة ، ورجاء ، وتعظيماً ، وتوكلاً  فيه تأل ه الله وحده ، إجلالًا ،

به ويطلبه ، ريده الله ويحا يلب لغير مطولا  عنه تأله ما سواه من المخلوقين ، ومتَّ كان كذلك ، لم يبق فيه محبة ، ولا إرادة ،
ض أبغو  وأحب  عليه  وأطاعة ،النفوس وإراداتها ، ووساوس الشيطان ، فمن أحب  شيئاً  وينتفي بذلك من القلب جميع أهواء

لهواه ، وأبغض  قاً ، ومن أحب   إلهه حإلا له ، فالله عليه فهو إلهه ، فمن كان لا يحب ولا يبغض إلا لله ، ولا يوالِ ولا يعادي
 ( . 1/5٢4جامع العلوم والحكم ،  ") عليه ، فإلهه هواه واه ، ووال عليه ، وعادىله

قيل راً له ، فحيث باع حْا -هما رضي الله عن -الرحْن عبد الله ابن عمر  سط ره الصحابي الجليل أبو عبدوفي مثال عملي ي
أخرجه ابن ") شيءبأشغل قلب  قلب ، فكرهت أنأمسكته ! فقال : لقد كان لنا موافقاً ، ولكنه أذهب بشعبة من  له : لو

 . (195المبارك في الزهد ، ص 
 ؛ تحصيل مراده يعتمد عليه فيو على أن يقصد شيئاً ويريده ، ويستعين بشيء  العبد مجبول"ابن تيمية : قال شيخ الاسلام 

 .(٣5،  1/٣4مجموع الفتاوى ،  )"  أمر حتم لازم ضروري في حق كل إنسان وهذا
 {والذين آمنوا أشد حبا لله  }  الحب : 1أركان العبادة ... 

رواه  [ن ولده ووالده والناس أجمعين ملا يؤمن أحدكم حتَّ أكون أحب إليه ]  –ه وسلم صلى الله علي -ة قوله ومن السن
 .الشيخان

 {.ون لا تّشوهم واخشف } وقوله {ومن يطع الله ورسوله ويَش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون  }  التعظيم : قوله تعال ٢
انوا إنهم ك { }ربه  يرجوا رحْةما يحذر الآخرة و أمٌن هو قانت آنء الليل ساجدا وقائ }  الخوف والرجاء : قال تعال ٣

 {في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا يسارعون 
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 شروط العبادة ... الشرط الأول : هو الإخلاص لله وحده
لصا له مخقل الله أعبد  }،  { لدينوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له ا }... كما قال تعال جمعت الشرطين وآية الكهف

 ...{ديني 
ادة بالعب  أن يقصد غيرهالله تعال ... وقد حذر {فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا  }

 ..{ ما دون ذلك لمن يشاءك به ويغفر إن الله لا يغفر أن يشر  }فقال 
ه أن أغنى الشركاء عن الشرك..من عمل عملا أشرك فيه غيري تركت ] ديث القدسي : في الح -لى الله عليه وسلم ص -وقال 
 .[ وشركه

 ديثالح [إنما الأعمال بالنيات ... ] والدليل على الإخلاص من السنة حديث عمر رضي الله عنه:
 لمتابعة...اعن ربه وهي  -يه وسلم صلى الله عل -صوابا على ما جاء به رسول الله الشرط الثاني : أن تكون 

ى ه إبراهيم وموسوصينا ب ماشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا و الذي أوحينا إليك و  }والدليل على ذلك قوله تعال 
 الآية {وعيسى..

 على إن الإسلام مبنيفلابتداع؛ لاتباع، لا على الهوى واالعبادات مبناها على الشرع وا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية :"
يه صلى الله عل - اللهسان رسول أصلين : أحدهما : أن نعبد الله وحده لا شريك له . والثاني : أن نعبده بما شرعه على ل

تهبِعْ أَهْ  الْأَمْرِ فَ نَ لأهواء والبدع، قال الله تعال : } ثُهُ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريِعَةٍ م ِ با، لا نعبده  -وسلم  وَاء الهذِينَ لا اتهبِعْهَا وَلا ت َ
مُْ لَن يُ غْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيئاً { الآية ] الجاثية [  ينِ مَا لَمْ يََْذَن بِهِ شُركََاء شَرَعُوا لَهمُ م ِ  مْ } أَمْ لهَُ  :وقال تعال  .يَ عْلَمُونَ إِنهه نَ الدِ 

ُ { ] الشورى : من واجب  -يه وسلم صلى الله عل -[ ، فليس لأحد أن يعبد الله بما لم يشرعه رسول الله  ٢1 اللَّه
ن كل دثت الأمور فإإياكم ومحو  ]سنن من حديث العرباض بن سارية : ومستحب، لا نعبده بالأمور المبتدعة؛ كما ثبت في ال

 . قال الترمذي : حديث حسن صحيح  [محدثة بدعة . وكل بدعة ضلالة 
، وشر  -وسلم  يهصلى الله عل -خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد  ]وفي مسلم أنه كان يقول في خطبته : 

ج إلا بيت الله، لله، ولا يح ولا يصوم إلا . وليس لأحد أن يعبد إلا الله، فلا يصلي إلا لله، [الأمور محدثتها، وكل بدعة ضلالة 
 . يَاف إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يحلف إلا بالله "ولا يتوكل إلا على الله، ولا 

 
يْمِيهة : )) الن اس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام :    يقول ابن ت َ

 فالمؤمنون المت قون هم له وبه ، يعبدونه ويستعينونه .
توك ل واستعانة  ، لكن ليس لهم م السن ة، ولزو  وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر ، فتجد عند أحدهم تحر يًا للط اعة والورع

كن لسن ة . فقد يمللا متابعة و وطائفة فيهم استعانة وتوك ل وصبر من غير استقامة على الأمر  وصبر ، بل فيهم عجز وجزع
لكن لا ، و  صنف الأو ل  يعطه الأحدهم ، ويكون له نوع من الحال باطنًا وظاهرًا ، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم

سده صاحبه بالجزع  باق إن لم يفن ه مستمر  عاقبة له ؛ فإن ه ليس من المت قين ، والعاقبة للت قوى ؛ فالأو لون  لهم دين ضعيف ولك
 ن ة .ع فيه السوالعجز ، وهؤلاء لأحدهم حال وقو ة ، ولكن لا يبقى له إلا  ما وافق فيه الأمر ، وات ب
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 (  .(يستعينه ؛ فهو لا يشهد أن  عمله لله ، ولا أن ه بالله  وشر  الأقسام من لا يعبده ولا
ل الإسلام لب الإيمان وأو قداً، بل هو ج: وتوحيد الله وإخلاص الدين له عبادته واستعانته في القرآن كثير  وقال ابن تيمية :"

 عبده ورسوله .  وأن محمداً له إلا اللهإ وآخره . إل أنه قال : وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا
والتوكل  الرجاء والإنبةو الاستعانة وما يدخل في ذلك من الدعاء والاستغاثة والخشية و : فالعبادة  -رحْه الله  -إل أن قال 

 رب العالمين، لا ، واللهة بربوبيتهانة متعلقوالتوبة والاستغفار كل هذا لله وحده لا شريك له . فالعبادة متعلقة بألوهيته، والاستع
و خلقك . والشرك عل له نداً وهلله وأن تجإله إلا هو، ولا رب لنا غيره، لا مَلَك ولا نب ولا غيره بل أكبر الكبائر الإشراك با

 أن تجعل لغيره شركاً؛ أي : نصيباً في عبادتك وتوكلك واستعانتك .
 س من هذا الباب لأن المخبر لا ينقص الجواب من علمه بل يزدادا يسوغ من العلم فليفأما سؤال م : -حْه الله ر  -قال 

،  [ل هلا سألوا إذ لم يعلموا . فإن شفاء العي السؤا ]:  -لى الله عليه وسلم ص -بالجواب، والسائل محتاج إل ذلك . قال 
[ ، وكنهيه عن أغلوطات  101ائدة : لماولكن من المسائل ما ينهى عنه؛ كما قال تعال : } لَا تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء { ] 

 ، ونحو ذلك .ل المسائ
لا تنسنا من ]  عمر : ل -لى الله عليه وسلم ص -ه لغيره أن يدعو له، فقد قال النب : وأما سؤال -رحْه الله  - قال و 

، ثُ الله عليه عشراً  علي مرة صلى إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثُ صلوا علي؛ فإنه من صلى ] ، وقال : [ دعائك 
من سأل الله لِ ذلك العبد . ف أكون أن سلوا الله لِ الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن

 [.الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة 
سهم . كما ان الدعاء لأنفمِا لو ك قال : هذا هو طلب من الأمة الدعاءَ له لأنهم إذا دعوا له حصل لهم من الأجر أكثروقد ي

ء طلبه منهم الدعاف [وآخرتك  إذًا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك ]قال الذي قال : أجعل صلاتِ كلها عليك فقال : 
رجل  ما من]نه قال : أد صح عنه به، وذلك لما في ذلك من المصلحة لهم؛ فإنه ق له لمصلحتهم كسائر أمره إياهم بما أمرهم

 [. ثلهيدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكاً كلما دعا دعوة قال الملك : ولك م
ليس  ب عليهم فعلهايْ : " وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التي لا  كتاب " التوسل والوسيلة " في - رحْه الله -وقال 

لأصل محرم لكنه ؤال الخلق في اعليه؛ وس واجباً على السائل ولا مستحباً؛ بل المأمور به سؤال الله تعال والرغبة إليه والتوكل
رَغْتَ فَا رح [ ؛ أي : الشارْغَبْ { ]ربَِ كَ فَ لَ نصَبْ وَإِ أبيح للضرورة، وتركه توكلًا على الله أفضل، قال الله تعال : } فَإِذَا ف َ

 ارغب إل الله لا إل غيره .
 ، هو من أصح ما روي عنه . [إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله  ]وقوله : 

ي أمرني يقول : إن خليلني إياه و وفي " المسند " لأحْد : أن أبا بكر الصديق كان يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد نول
 [ أن لا أسأل الناس شيئاً 

: وأما سؤال المخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به، بِلاف سؤال أهل العلم، فإن الله  -رحْه الله  -وقال  
عْلَمُونَ { ] النحل :  [ ، وقال تعال : } فَإِن كُنتَ  4٣أمر بسؤال أهل العلم فقال تعال : } فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِ كْرِ إِن كُنتُمْ لَا ت َ

بْلِكَ { ] يونس :  [ ، وقال تعال : } وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن  94في شَكٍ  مِِ ها أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الهذِينَ يَ قْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن ق َ
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بْلِكَ مِن رُّسُلِنَا { ] الزخرف :  مه الله بلجام من [ ، وهذا لأن العلم يْب بذله؛ فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألج 45ق َ
 (، وهو يزكو على التعليم لا ينقص بالتعليم كما تنقص الأموال بالبذل ولهذا يشب ه بالمصباح .47نر يوم القيامة )

ك هي عنده، وكذل سألها مِنيوكذلك من له حق عند غيره من عين أو دين كالأمانت مثل الوديعة والمضاربة لصاحبها أن 
قف طلب حقه من الو يمنه كما  ال المشتركة التي يتول قسمتها ولِ الأمر للرجل أن يطلب حقهمال الفيء وغيره من الأمو 

وسى ه كما استطعم من تجب عليوالميراث والوصية، ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن تجب عليه وسؤال المسافر الضيافة لم
 والخضر أهل القرية، وكذا الغريَ له أن يطلب دينه مِن هو عليه .

 ".ه .جابة سؤال: وقد يكون السؤال منهياً عنه نهي تحريَ أو نهي تنزيه، وإن كان المسؤول مأمور بإ قال
 

راد ب } صراط {؛ والملوبالصاد } ا قوله تعال: } اهدن الصراط المستقيم {: } الصراط { فيه قراءتان: بالسين: }السراط{ ،
 يدة.به الغاية الحملغ به صاحجاج فيه ،يستعار لكل قول أو عمل يبالصراط المستقيم : أصله الطريق الواضح الذي لا اعو 

عال : } تواما قوله   لطفبية دلالة والهداية هي الإرشاد إل الخيرات قولًا وفعلًا قال الإمام الراغب في تفسيره : الهدا 
 . [فالمراد به التهكم بِم ٢٣فَاهْدُوهُمْ إِلَ صِرَاطِ الجَْحِيمِ { ] الصافات : 

 والهداية من الله تعال على منازل بعضها يترتب على بعض 
لْقَهُ ثُهُ هَدَى { ] كُله شَيْءٍ خَ   مة وهي إعطاؤه العبد القوى التي بِا يهتدي إل مصالحه كقوله تعال : } أَعْطَىالهداية العا-1

هَدَى { ] الأعلى :  50طه :   [ . ٣[ ، وقوله تعال : } الهذِي قَدهرَ ف َ
هُمْ أَئِمه -٢  [ . وبقوله : } ٢4{ ] السجدة :  نَ بأَِمْرنَِ ةً يَ هْدُو هداية الارشاد والدلالة  وإياها عنى بقوله تعاى : } وَجَعَلْنَا مِن ْ

وْمٍ هَادٍ { ] الرعد :  آن القر ، وتارة إل  لنب عليه السلاموتارة إل ا [ ، وهذه الهداية تنسب تارة إل الله عز وجل ، 7وَلِكُل ِ ق َ
وَمُ { ] الإ  [ . 9سراء : . قال الله تعال : } إِنه هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلهتِي هِيَ أَق ْ

 ٢4رَاطِ الحَْمِيدِ { ] الحج : هُدُوا إِلَ صِ يق لصالحي عباده كقوله عز وجل : } وَهُدُوا إِلَ الطهيِ بِ مِنَ الْقَوْلِ وَ هداية التوف -٣
سابقتها  ا عنه واثبت لهببت(فنفاهالمنفية عن النب صلى الله عليه وسلم في قوله )انك لا تهدي من اح [ .وهذه الهداية هي

 وهي الهداية العلمية بالارشاد للخير  .
لَأنْهاَرُ تَحْتِهِمُ اغِل ٍ تَجْرِي مِن  دُورِهِم مِ نْ  من مجاورته في دار الخلد ، وإياها عنى الله بقوله : } وَنَ زَعْنَا مَا في صُ هداية التمكين-4

 [ .( 4٣وَقَالُواْ الحَْمْدُ للَِّ  الهذِي هَدَانَ لِهذََا { ] الأعراف : 
 وَبَنِي كلب. ذْرَةَ وَبَ لْقَيْنِ ةُ بَنِي عُ فَرهاءَ: وَهِيَ لغَُ ايِ، قَالَ الْئَ بِالزه قِرَاءَةُ الْجمُْهُورِ بِالصهادِ . وَقرُِئَ: "السِ رَاطَ" وَقرُِ  قال ابن كثير :"

عَالَ، نَسَبَ أَنْ يُ عَقهبَ بِالسُّؤَالِ؛ كَمَا قَالَ: "فَنِصْفُهَا لِ وَنِصْفُ  بَارَكَ وَت َ هَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا لما تقدم الثناء على المسؤول، ت َ
، لأَنههُ  نِيَن بِقَوْلِهِ: }اهْدِنَ{ [ اجَتَهُ ]وَحَاجَةَ إِخْوَانهِِ الْمُؤْمِ سَأَلَ" وَهَذَا أَكْمَلُ أَحْوَالِ السهائِلِ، أَنْ يمْدَحَ مسؤوله، ثُهُ يَسْأَلُ حَ 

عَالَ إِلَيْهِ لأَنههُ الْأَكْمَلُ، وَقَدْ يَكُ  ُ ت َ جَابةَِ، وَلِهذََا أَرْشَدَ اللَّه خْبَارِ عَنْ حَالِ السه أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ وَأَنْجَعُ لِلْإِ ائِلِ وَاحْتِيَاجِهِ، ونُ السُّؤَالُ بِالْإِ
[ وقد يتقدمه مع ذلك وصف ٢4كَمَا قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السهلَامُ: }رَبِ  إِني ِ لِمَا أَنزلْتَ إِلَِه مِنْ خَيْرٍ فَقِيٌر{ ]الْقَصَصِ: 
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[ وَقَدْ يكون بمجرد 87 الظهالِمِيَن{ ]الْأَنبِْيَاءِ: : }لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِني ِ كُنْتُ مِنَ عليه السلام المسؤول، كَقَوْلِ ذِي النُّونِ 
 الثناء

 على المسؤول، كَقَوْلِ الشهاعِرِ:
 أَأَذكُْرُ حَاجَتِي أَمْ قَدْ كَفَاني ... حَيَاؤُكَ إِنه شِيمَتَكَ الْحيََاءُ 

عَرُّضِهِ الث هنَاءُ  5)إِذَا أَثْنَى عَلَيْكَ الْمَرْءُ يَ وْمًا ... كَفَاهُ مِنْ ت َ 1 ) 
رْشَادُ وَالت هوْفِيقُ  5)وَالهِْدَايةَُ هَاهُنَا: الْإِ ٢ ). 

                                                                 
5 وَمَا يُ رْوَى أَنه الخَْلِيلَ لَمها أُلْقِيَ في الْمَنْجَنِيقِ قَالَ لَهُ جِبرِْيلُ : سَلْ قَالَ " حَسْبِ مِنْ : )1/18٣قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" ) - 1

ُ وَنِعْمَ الْوكَِيلُ نِ عَبهاسٍ أَنههُ قَالَ : " حَسْ صهحِيحِ عَنْ ابْ تَ في المَعْرُوفٌ وَهُوَ بَاطِلٌ بَلْ الهذِي ثَ بَ  سُؤَالِ عِلْمُهُ بَِالِ " لَيْسَ لَهُ إسْنَادٌ  وَأَمها . . . " بِ اللَّه
 . !؟بِ مِنْ سُؤَالِ عِلْمُهُ بَِالِ يَ قُولُ حَسْ فَ ضِعٍ فَكَيْ سُؤَالُ الخَْلِيلِ لِرَبِ هِ عَزه وَجَله فَ هَذَا مَذكُْورٌ في الْقُرْآنِ في غَيرِْ مَوْ 

ُ  طِلٌ خِلافَ مَاوَأَمها قَ وْلُهُ : حَسْبِ مِنْ سُؤَالِ عِلْمُهُ بَِالِ فَكَلامٌ باَ :)8/5٣8وقال أيضاً ) هِ مِنْ الَأنبِْيَاءِ مِنْ نْ إبْ رَاهِيمَ الخَْلِيلِ وَغَيرِْ عَ ذكََرَهُ اللَّه
ُ بِهِ عِبَادَهُ دُعَائِهِمْ لِلَّهِ  هُ وَهُوَ خِلافُ مَا أَمَرَ اللَّه نْ يَا وَالآخِرَةِ كَقَوْلهِِ الِهمِْ لَهُ صَ  مِنْ سُؤَ  وَمَسْأَلَتِهِمْ إياه نْ يَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ }مْ : لاحَ الدُّ رَب هنَا آتنَِا في الدُّ

 . وعَةٌ . . . اه لُ عَلَيْهِ عِبَادَةٌ لِلَّهِ مَشْرُ وَدُعَاءُ اللَّهِ وَسُؤَالُهُ وَالت هوكَُّ . [ ٢01البقرة/ {]حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النهارِ 
 .وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة  وقال : هو من الإسرائيليات ولا أصل له في المرفوع . اه 

 . "وقد أخذ هذا المعنى بعض الصوفية فقال : "سؤالك منه اتهام له
ه فهذا إبراهيم علي ؟ين سألوه مختلف الأسئلة حوهذه ضلالة كبرى ! فهل كان الأنبياء صلوات الله عليهم متهمين لربِم " : اني رحْه اللهقال الألب

اجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنْ النهاسِ تَهوِْي فَ لِيُقِيمُوا الصهلاةَ  مِ رَب هنَايْتِكَ الْمُحَره  عِنْدَ ب َ رَب هنَا إِني ِ أَسْكَنتُ مِنْ ذرُِ يهتِي بوَِادٍ غَيرِْ ذِي زَرعٍْ  }الصلاة والسلام يقول : 
الآيات ، وكلها أدعية وأدعية الأنبياء في الكتاب  . إل آخر[ ٣8-٣7هيم /إبرا { ]إِلَيْهِمْ وَارْزقُْ هُمْ مِنْ الثهمَرَاتِ لَعَلههُمْ يَشْكُرُونَ * رَب هنَا . . . 

نظر عن ماهية ادة عظيمة بغض ال تعال عبالمشار إليه قد غفل عن كون الدعاء الذي هو تضرع والتجاء إل الله والسنة لا تكاد تحصى ، والقائل
دْعوُني أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنه قَالَ رَبُّكُمُ اوَ  }ال : العبادة ( ثُ تلا قوله تع الحاجة المسؤولة ، ولهذا قال النب صلى الله عليه وسلم : ) الدعاء هو

 .[60غافر/ {]لوُنَ جَهَنهمَ دَاخِرِينَ ذِينَ يَسْتَكْبروُنَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدْخُ اله 
ال ، فلا بادته سبحانه وتععنه رغب عن وذلك لأن الدعاء يظهر عبودية العبد لربه وحاجته إليه ومسكنته بين يديه ، من رغب عن دعائه ، فكأ

 يه [. يغضب علمن لا يدع الله ]ه حتَّ قال صلى الله عليه وسلم : علي جرم جاءت الأحاديث متضافرة في الأمر به والحض
سع ، فإن الله كل شيء حتَّ الش  ( وصححه ووافقه الذهب وهو حديث حسن ، وقال صلى الله عليه وسلم " سلوا الله1/491أخرجه الحاكم )

 . ( وغيره4/٢9٢لترمذي )اشاهد من حديث أنس عن ( بسند حسن ، وله ٣49عز وجل إن لم ييسره لم يتيسر " أخرجه ابن السني )رقم 
 سلمين ؟!" اه قوله من سمان الميسلام فكيف وبالجملة ، فهذا الكلام المعزو لإبراهيم عليه السلام لا يصدر من مسلم يعرف منزلة الدعاء في الإ

 .)1/٢9سلسة الأحاديث الضعيفة ).
 
5 هداية التوفيق، لأن عندهم أن الله لا يقدر على هداية أحد وجعله مؤمناً، وإنما أثبتوا الهداية العامة هداية الدلالة انكرت المعتزلة  - ٢

كم له لهداية، ومن ضل ححكم له با والإرشاد. وقالوا إن معنى )يضل من يشاء ويهدي من يشاء( يحكم بالهداية أو الضلال، يعني من اهتدى
عال الله عن قول لرب وعن قدرته، تاعن مشيئة  ، وأما أنه يْعل هذا ضالًا وهذا مهتدياً فلا، لأنهم أخرجوا أفعال العبادبالضلال، أو سماه ضالاً 

 الظالمين والمفترين علواً كبيراً.
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عَدهى الهِْدَ  - فْسِهَا كَمَا هُنَاوَقَدْ ت َ تَضَمهنُ مَ  مُسْتَقِيمَ{}اهْدِنَ الصِ رَاطَ الْ ايةَُ بِن َ نَا، أَوِ اعْطِنَا؛ عْنَى أَلهِْمْنَا، أَوْ وَفِ قْ ف َ نَا، أَوِ ارْزقُ ْ
لَدِ: }وَهَدَيْ نَاهُ    .شهره [ أَيْ: بَ ي هنها لَهُ الخَْيْرَ وَال10النهجْدَيْنِ{ ]الْب َ

بَاهُ وَهَدَاهُ إِلَ صِرَاطٍ - عَالَ: }اجْت َ عَدهى بإِِلَ، كَقَوْلِهِ ت َ رَاطِ الجَْحِيمِ{ [ }فَاهْدُوهُمْ إِلَ صِ 1٢1لِ: يمٍ{ ]النهحْ  مُسْتَقِ وَقَدْ ت َ
وْ [ وَذَلِكَ ٢٣]الصهافهاتِ:  رْشَادِ وَالدهلالَةِ، وكََذَلِكَ ق َ عَالَ: }بمعَْنَى الْإِ هْ لهُُ ت َ  [ 5٢الشُّورَى: ]دِي إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ{ وَإِنهكَ لَت َ

مِ، كَقَوْلِ أَهْلِ الْجنَهةِ: }الحَْمْدُ للَّهِ الهذِ - عَدهى بِاللاه . وَأَمها ا وَجَعَلَنَا لَهُ أَهْلًا ا لِهذََ يْ وَف هقَنَ [ أ4٣َلْأَعْرَافِ:  لِهذََا{ ]اي هَدَانَ وَقَدْ ت َ
مَامُ أَبوُ جَعْفَرِ بْنُ جَريِرٍ: أَجمَْ  قَالَ الْإِ يعًا عَلَ مهةُ مِنْ أَعَتِ الْأُ الصِ رَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، ف َ ى أَنه "الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" هُوَ هْلِ التهأْوِيلِ جمَِ

 (قيدةماشفة غير المستقيم هنا صفة ك )فتكون كلمةالهذِي لا اعْوِجَاجَ فِيهِ. الطهريِقُ الْوَاضِحُ 
يعِ الْعَرَبِ وكََذَلِكَ ذَلِكَ في لغَُ  وْلُ جَريِرِ بْنِ  ةِ جمَِ  لَخطَفي:طِيهةَ اعَ فَمِنْ ذَلِكَ ق َ

 أميُر الْمُؤْمِنِيَن عَلَى صِراطٍ ... إِذَا اعْوَجه المواردُِ مُسْتَقيمِ 
رُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ، قَالَ: ثُهُ تَسْ  عْمِلهُُ في كُل ِ لْعَرَبُ الص ِ تَعِيُر اقَالَ: وَالشهوَاهِدُ عَلَى ذَلِكَ أَكْث َ تَسْت َ وْلٍ وَعَمَلٍ، وُصِفَ رَاطَ ف َ  ق َ

تَصِفُ الْمُسْتَقِيمَ بِاسْتِقَامَتِهِ   ." جَاجِهِ عْوِ وَجه باِ ، وَالْمُعْ بِاسْتِقَامَةٍ أَوِ اعْوِجَاجٍ، ف َ
 

5فالهداية تحتاج ال معرفة للحق) ٣ ( وال التوفيق للعمل بالحق وال الثبات على هذا الحق لان الانسان قد يستقيم ثُ يترك 
فان من حيل الشيطان ان الاعمال الفاضلة الوقت في كما ان الهداية ايضا ان يوفقك الله تعال ال استغراق   الاستقامة

 .الفاضليشغلك بالمفضول عن 
لهام وهو بعد  التوفيق والإوالدلالة ثُ قوله اهدن الصراط المستقيم فالهداية هي البيان :" في مدارج السالكين قال ابن القيم

ه هداية تعريف ترتب عليدلالة والالبيان والدلالة ولا سبيل إل البيان والدلالة إلا من جهة الرسل فإذا حصل البيان وال
 يهه راغبا فبان في القلب وتحبيبه إليه وتزيينه في القلب وجعله مؤثرا له راضيا التوفيق وجعل الإيم

امنا له وجعلنا  وإجمالا وإلهلحق تفصيلاوهما هدايتان مستقلتان لا يحصل الفلاح إلا بِما وهما متضمنتان تعريف مالم نعلمه من ا
ا وتثبيتنا عليه  إدامة ذلك لنثُل والعزم ب الهدى بالقول والعممريدين لإتباعه ظاهرا وباطنا ثُ خلق القدرة لنا على القيام بموج

 .إل الوفاة
ين فكيف نسأل كنا مهتد  ومن هنا يعلم اضطرار العبد إل سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة وبطلان قول من يقول إذا

نه وما لا نقدر أكثر منه أو دو  أو نريده ماالهداية فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم وما لا نريد فعله تهاون وكسلا مثل 
ن كملت له داية التامة فمن إل الهعليه مِا نريده كذلك وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر ونحن محتاجو 

 هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام
وم القيامة إل طريق الجنة وهو الصرط الموصل إليها فمن هدى في هذه وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها وهي الهداية ي

الدار إل صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه هدى هناك إل الصراط المستقيم الموصل إل جنته ودار ثوابه 

                                                                 
5 وكذلك بِاجة ال توضع ولزوم ومعرفة الحق بالتعلم فانما العلم بالتعلم والتعلم يحتاج ال مثابرة وصبر ومخالفة للهوى الذي يدعو للراحة  - ٣

 مجالس العلم  .
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كون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار ي
على متن جهنم وعلى قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر  

كالطرف ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كشد الركاب ومنهم من يسعى سعيا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يحبوا حبوا 
المسلم ومنهم المكردس في النار فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا حذو القذة بالقذة ومنهم المخدوش 

 .جزاء وفاقا هل تجزون إلا ما كنتم تعملون
تّطفه  بتي ذاك الصراطالتي بِن ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم فإنها الكلاليب

 .المرور عليه فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك وما ربك بظلام للعبيد وتعوقه عن
 .فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير والسلامة من كل شر

ليه سعته للمارين عوالقرب و  ولا تكون الطريق صراطا حتَّ تتضمن خمسة أمور الإستقامة والإيصال إل المقصود )ثُ قال(
 .ى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسةوتعينه طريقا للمقصود ولا يَف

ضمن د واستقامته تتوج طال وبعبين نقطتين وكلما تع فوصفه بالإستقامة يتضمن قربه لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل
ع جهنم ليس بواس ضروب فوق)وهذا ليس بلازم فالصراط الم إيصاله إل المقصود ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته

 .عينه طريقاتل يستلزم وإضافته إل المنعم عليهم ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلا ومع ذلك يسمى صراطا (
ل إوإنك لتهدي } لهوقو  { يماوأن هذا صراطي مستق } والصراط تارة يضاف إل الله إذ هو الذي شرعه ونصبه كقوله تعال

 ". عليه م وهم المارونلهالمنسوب  باد كما في الفاتحة لكونهم أهل سلوكه وهووتارة يضاف إل الع { صراط مستقيم صراط الله
عة د وهو ) المتاب شيء واحواختلفت عبارات المفسرين من السلف الخلف في تفسير } الصراط { وإن كان يرجع حاصلها إل

ن الحنفية : اج فيه وقال ابي لا اعوجالله الذلله وللرسول ( فروي أنه كتاب الله وقيل : إنه الإسلام قال ابن عباس : هو دين 
 بْنِ الن هوهاسِ  ديث ح سلام فيوقد فسر الصراط بالإ )وهذا من اختلاف التنوع(هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَالَ:  ُ مَ ضَرَبَ ا]سَمْعَانَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّه بَتَيِ مُ اطًا ثَلًا صِرَ للَّه  الصِ رَاطِ سُوراَنِ فِيهِمَا سْتَقِيمًا، وَعَلَى جَن ْ
يعًا وَلا تُ عَوِ جُوا،   أَي ُّهَا النهاسُ، ادْخُلُوااعٍ يَ قُولُ: ياَ رَاطِ دَ أَبْ وَابٌ مُفَتهحَةٌ، وَعَلَى الْأَبْ وَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ، وَعَلَى بَابِ الص ِ  الصِ رَاطَ جمَِ

نْسَانُ أَنْ يَ فْتَحَ وَدَاعٍ يَدْعُ  وْقِ الصِ رَاطِ، فَإِذَا أَراَدَ الْإِ ئًاو مِنْ ف َ فْتَحْهُ لْأَبْ وَابِ، قَالَ: وَيْحَكَ، لا مِنْ تلِْكَ ا  شَي ْ فْتَحْهُ؛ فَإِنهكَ إِنْ ت َ  ت َ
، وَالْأَبْ وَابُ  سْلَامُ، وَالسُّوراَنِ حُدُودُ اللَّهِ ، وَذَلِكَ الدهاعِيحَةُ مَحَارِ ته  الْمُفَ تَلِجْهُ. فَالصِ رَاطُ الْإِ ،  مُ اللَّهِ عَلَى رأَْسِ الصِ رَاطِ كِتَابُ اللَّهِ
لْبِ كُل ِ مُسْلِمٍ  وْقِ الصِ رَاطِ وَاعِظُ اللَّهِ في ق َ واس بن سمعان وأخرجه الترمذي  مسنده عن النفيواه أحْد ر )  [  وَالدهاعِي مِنْ ف َ

 .والنسائي ( 
قَ ، وَلا مُنَاا أَشْمَلُ نَ الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ{ ، قَالَ: الحَْقُّ. وَهَذَ وَقَالَ مجَُاهِدٌ: }اهْدِ  نَهُ وَبَيْنَ مَا ت َ مَ.فَاةَ بَ ي ْ  ده

ثَ نَا حَْْزَةُ اشِمِ بْنِ الْلنهضْرِ هَ اوَرَوَى ابْنُ أَبي حَاتمٍِ وَابْنُ جَريِرٍ، مِنْ حَدِيثِ أَبي  قال ابن كثير :"  الْمُغِيَرةِ، عَنْ عَاصِمٍ بْنُ قَاسِمِ؛ حَده
احِبَاهُ مِنْ بَ عْدِهِ، قَالَ عَاصِمٌ: للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، وَصَ ا صَلهى هُوَ النهبُِّ  الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبي الْعَالِيَةِ: }اهْدِنَ الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ{ قَالَ:

قَالَ: صَدَقَ أَ  بوُ الْعَالِيَةِ وَنَصَحَ.فَذَكَرْنَ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ، ف َ
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وَالِ صَحِيحَةٌ، وَهِيَ مُتَلَازمَِةٌ، فَإِنه مَنِ ات هبَعَ  تَ  صَلهى اللَّهُ  النهبِه وكَُلُّ هَذِهِ الْأَق ْ دَى بِاللهذِينَ مِنْ بَ عْدِهِ أَبي بَكْرٍ  عَلَيْهِ وَسَلهمَ، وَاق ْ
قَدِ ات هبَعَ الحَْقه، وَمَنِ ات هبَ  قَدِ ات هبَعَ الْإِ وَعُمَرَ، ف َ قَدِ ات هبَعَ بَعَ وَمَنِ ات ه  سْلَامَ،عَ الحَْقه ف َ سْلَامَ ف َ لهُُ الْمَتِيُن،   الْإِ الْقُرْآنَ، وَهُوَ كِتَابُ اللَّهِ وَحَب ْ

 ". مْدُ  الحَْ ا بَ عْضًا، وَللَّهِ وَصِرَاطهُُ الْمُسْتَقِيمُ، فَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ يصَُدِ قُ بَ عْضُهَ 
هَلْ ) هَا، وَهُوَ ةٍ وَغَيرِْ يَسْأَلُ الْمُؤْمِنُ الهِْدَايةََ في كُل ِ وَقْتٍ مِنْ صَلَا  يلَ: كَيْفَ فَإِنْ قِ  هَذَا مِنْ بَابِ تَحْصِيلِ  (4مُتهصِفٌ بِذَلِكَ؟ ف َ

 الْحاَصِلِ أَمْ لا؟
نه الْعَبْدَ مُفْتَقِرٌ في كُل ِ سَاعَةٍ وَحَالَةٍ إِلَ دَهُ اللَّهُ إِلَ ذَلِكَ؛ فَإِ  لَمَا أَرْشَ دَايةَِ لهِْ فَالجَْوَابُ: أَنْ لا وَلَوْلا احْتِيَاجُهُ لَيْلًا وَنَهاَراً إِلَ سُؤَالِ ا
بَصُّ  ثْبِيتِهِ عَلَى الهِْدَايةَِ، وَرسُُوخِهِ فِيهَا، وَت َ عَالَ في ت َ هَا، وَاسْتِمْرَارِهِ عَلَي ْ ازدِْيَادِهِ مِ رِهِ، وَ اللَّهِ ت َ فْسِهِ نَ فْعًا وَلا هَا، فَ ن ْ إِنه الْعَبْدَ لا يملِْكُ لِن َ

عَالَ إِلَ أَنْ يَسْأَلَهُ في   عَالَ  هُ بِالْمَعُونةَِ وَالث هبَاتِ تٍ أَنْ يمدُه ل ِ وَقْكُ ضَرًّا إِلاه مَا شَاءَ اللَّهُ، فَأَرْشَدَهُ ت َ  وَالت هوْفِيقِ، فَالسهعِيدُ مَنْ وَف هقَهُ اللَّهُ ت َ
عَالَ قَدْ تَكَفهلَ بإِِجَابةَِ الدهاعِي إِذَا دَعَاهُ لِسُ  رُ إِلَيْهِ آنَءَ اللهيْلِ وَأَطْرَافَ الن ههَارِ، طَرُّ الْمُحْتَاجُ الْمُفْتَقِ يهمَا الْمُضْ سِ ، وَلا ؤَالِهِ؛ فَإِنههُ ت َ

عَالَ: }يَا أَي ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ  بْلُ{ الْآيةََ ي نزلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَ كِتَابِ الهذِ هِ وَالْ وَرَسُولِ وَقَدْ قَالَ ت َ ابِ الهذِي أَنزلَ مِنْ ق َ
يماَنِ، وَلَيْسَ في ذَ 1٣6]النِ سَاءِ:  قَدْ أَمَرَ الهذِينَ آمَنُوا بِالْإِ رَارُ وَالْمُدَاوَمَةُ سْتِمْ نه الْمُرَادَ الث هبَاتُ وَالا لْحاَصِلِ؛ لأَالِكَ تَحْصِيلُ [ ، ف َ

 . لَى ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى الْأَعْمَالِ الْمُعِينَةِ عَ 
عَالَ آمِرًا لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيَن أَنْ يَ قُولُوا: }ربَ هنَا لا تُ  نَا وَهَبْ لَنَا  وبَ نَا بَ عْدَ زغِْ قُ لُ وَقَالَ ت َ أَنْتَ الْوَههابُ{  نْ لَدُنْكَ رَحَْْةً إِنهكَ مِ إِذْ هَدَيْ ت َ
عَالَ: صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بَ عْدَ الْ الِثَةِ مِنْ عَةِ الثه وَقَدْ كَانَ الصدِ يق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَ قْرَأُ بَِِذِهِ الْآيةَِ في الرهكْ  وْلِهِ ت َ فَاتِحَةِ سِرًّا. فَمَعْنَى ق َ

 ". يرهعَلَيْهِ ولا تعدل بنا إل غ }اهْدِنَ الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ{ اسْتَمِره بِنَا
ل إليها هو الصرط الموصريق الجنة و طوللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها وهي الهداية يوم القيامة إل :" قال ابن القيم 

لموصل ا لصراط المستقيمناك إل افمن هدى في هذه الدار إل صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه هدى ه
دمه ار يكون ثبوت ق هذه الدفيإل جنته ودار ثوابه وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده 

م من يمر  صراط فمنهعلى الصراط المنصوب على متن جهنم وعلى قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره على ذاك ال
شيا منهم من يمشي مو سعى سعيا لريح ومنهم من يمر كشد الركاب ومنهم من يكالبرق ومنهم من يمر كالطرف ومنهم من يمر كا

لى علصراط من سيره اعلى ذلك  ومنهم من يحبوا حبوا ومنهم المخدوش المسلم ومنهم المكردس في النار فلينظر العبد سيره
 هذا حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا هل تجزون إلا ما كنتم تعملون

تّطفه  بتي ذاك الصراطالتي بِن وات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم فإنها الكلاليبولينظر الشبهات والشه
لحصول كل  تضمنمالهداية  وتعوقه عن المرور عليه فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك وما ربك بظلام للعبيد فسؤال

 " .خير والسلامة من كل شر
لا اعوجاج  تقيم { أي الذي؛ و} المس{ تسأل الله تعال علماً نفعاً، وعملًا صالحاً  فأنت بقولك: } اهدن الصراط المستقيم

 فيه..
ل  عليه من فعاللهما ينعم  وكما أن الإنسان مأمور بشهود القدر وتوحيد الربوبية عند المصائب، فهو مأمور بذلك عند

كَ ن َ الطاعات، فيشهد قبل فعلها حاجته وفقره إل إعانة الله له، وتحقق ق كَ نَسْ عْبُدُ وَ وله : } إِياه  [ . 5تَعِيُن { ] الفاتحة : إِياه
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.  [حسن عبادتك رك وشكرك و أعني على ذك ]ه : ويدعو بالأدعية التي فيها طلب إعانة الله له علي فعل الطاعات، كقول
، وقوله :  [ طاعة رسولكيامقلب القلوب ثبت قلب علي دينك، ويا مصرف القلوب، اصرف قلب إل طاعتك و  ]وقوله : 

نَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْ  آتنَِا  [ ، وقوله : } ربَ هنَا 8تَ الْوَههابُ { ] آل عمران : ةً إِنهكَ أَنْ كَ رَحَْْ } ربَ هنَا لا تزُغِْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ ت َ
 . [لهم ألهمني رشدي واكفني شر نفسي ال ]مثل قوله : و [ ،  10الكهف : مِنْ لَدُنْكَ رَحَْْةً وَهَيِ ئْ لَنَا مِنْ أَمْرنَِ رَشَدًا { ] 

يْهِمْ وَلا يْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَ نْ عَمْتَ عَلَ ذِينَ أَورأس هذه الأدعية وأفضلها قوله : } اهْدِنَ الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . صِرَاطَ اله 
ن والدنيا ديإنه يْمع صلاح العبد في ال[ ، فهذا الدعاء أفضل الأدعية وأوجبها على الخلق، ف 7، 6الضهالِ يَن { ] الفاتحة : 

عليم العبد ترة ، فإنه طلب ء الاستخاوالآخرة، وكذلك الدعاء، بالتوبة فإنه يتضمن الدعاء بأن يلهم العبد التوبة، وكذلك دعا
 ]صحيح : لليل وهو في الاا قام من ما لم يعلمه وتيسيره له، وكذلك الدعاء الذي كان النب صلى الله عليه وسلم يدعو به إذ

نوا فيه عبادك فيما كا تحكم بين وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت اللهم رب جبرائيل
 . [يَتلفون، اهدنى لما اختلف فيه /من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إل صراط مستقيم 

 ا به جنتك، ومنك ما تبلغنطاعتاقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن  ]وكذلك الدعاء الذي فيه : 
للهم ا ]كذلك قوله : و أبي بكر،  ، وكذلك الدعاء باليقين والعافية كما في حديث [اليقين ماتهون به علينا مصائب الدنيا 

لبقرة : امهةً مُسْلِمَةً { ] تِنَا أُ وَمِنْ ذُر يِه  يْنِ لَكَ ، ومثل قول الخليل وإسماعيل : } ربَ هنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَ  [أصلح لِ قلب ونيتي 
1٢8 . ] 

 قبل حصول ر واستعانة باللههذا افتقاوهذه أدعية كثيرة تتضمن افتقار العبد إل الله في أن يعطيه الإيمان والعمل الصالح، ف
فضله ل ب، وإن هذا حصبودية للهالمطلوب، فإذا حصل بدعاء أو بغير دعاء، شهد إنعام الله فيه، وكان في مقام الشكر والع

 وإحسانه لا بِول العبد وقوته .
ة الله عليه يا منكرًا لنعميكون قدر  فشهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد، وغيبته عن ذلك من أضر الأمور به، فإنه

ة المنعوى القوة و الكبر، ودو بالإيمان والعمل الصالح، وإن لم يكن قدري الاعتقاد كان قدري الحال، وذلك يورث العجب 
ج بالقدر   لا مع الاحتجا  تراف بِا بعمله، واعتقاد استحقاق الجزاء على الله به، فيكون من يشهد العبودية مع الذنوب والاع

، أفضل من عهم من الإيمانبون بما معليها خيراً من هذا الذي يشهد الطاعة منه، لا من إحسان الله إليه، ويكون أولئك المذن
 . طاعة بدون هذا الإيمان

لذي ار الخلق، وأما شعل، فهذا وأما من أذنب وشهد ألا ذنب له أصلا لكون الله هو الفاعل، وعند الطاعة يشهد أنه الفا/
دري أسوأ القدري، والق نموأ عاقبة يشهد نفسه فاعلا للأمرين، والذي يشهد ربه فاعلًا للأمرين، ولا يرى له ذنبًا؛ فهذا أس

 .بداية منه
 

 ين{ال ِ  وَلا الضه }صِرَاطَ الهذِينَ أَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ قوله تعال 
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هم  نعم الله عليهموالذين أ قوله تعال: } صراط الذين أنعمت عليهم { عطف بيان لقوله تعال: } الصراط المستقيم {؛
داء الصديقين والشهو النبيين  لذين أنعم الله عليهم منالمذكورون في قوله تعال: }ومن يطع الله والرسول فأولئك مع ا

 (69)النساء: { والصالحين وحسن أولئك رفيقاً 
 قوله تعال: } غير المغضوب عليهم {: هم اليهود، وكل من علم بالحق ولم يعمل به..

 ..الحق جاهلًا به بغيرعمل  قوله تعال: } ولا الضالين {: هم النصارى قبل بعثة النب صلى الله عليه وسلم، وكل من
 وفي قوله تعال: } عليهم { قراءتان سبعيتان: إحداهما ضم الهاء؛ والثانية كسرها..

وْلهُُ: }صِرَاطَ الهذِينَ أَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ{ مُفَسِ رٌ لِلصِ رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. وَهُوَ بَدَلٌ مِنْهُ عِنْدَ النُّ  قال ابن كثير :" وَيَُْوزُ أَنْ يَكُونَ حَاةِ، وَق َ
ُ أَعْلَمُ. 5)عَطْفَ بَ يَانٍ، وَاللَّه 4 ) 

ينَ أَنْ عَمَ سُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الهذِ  اللَّهَ وَالره اءِ، حَيْثُ قَالَ: }وَمَنْ يطُِعِ ( هُمُ الْمَذْكُوروُنَ في سُورَةِ النِ سَ 1وَ }الهذِينَ أَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ{ )
ُ عَلَيْهِمْ مِنَ  يقِيَن وَالشُّهَدَاءِ وَالصهالحِِ اللَّه نَ اللَّهِ وكََفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا{ رَفِيقًا * ذَلِكَ الْفَضْلُ مِ  سُنَ أُولَئِكَ يَن وَحَ  النهبِيِ يَن وَالصِ دِ 

 [ .70، 69]النِ سَاءِ: 

                                                                 
5  :فائدة: في الفرق بين البدل وعطف البيان - 4
ف البيان للتوضيح ود وإنما يَتِ عطوعه هو المقصالبدل هو المقصود بالحكم ويَتِ المتبوعُ قبلَهُ تُهيدًا لذكر البدل على حين عطف البيان متب-1

 .فهو كالصفة
لد نحو:}جاء أبو خا عطف البيان القائد صلاح الدين بيت المقدس{ فالبدل صلاح الدين هو المقصود بالحكم. مثالمثال للبدل نحو:}حرر 

 .عمران{ فأبو خالد هو المقصود بالحكم لكن }عمران{ جاءت أوضح منه
و بدل واما اذا كان اوضح منه فههو ففاذا كان دونه في البيان او مساويا له  .عطف البيان أوضح من متبوعه ولا يشترط ذلك في البدل-٢

 عطف بيان.
يرة قلت "جاء أبو هر  ن وأما اذافاذا قلت "جاء عبدالرحْن بن صخر ابو هريرة " فأبو هريرة أوضح من عبدالرحْن بن صخر فهذا عطف بيا

 عبدالرحْن بن صخر فهذا بدل .
رٌ مُبينه وهنا قول تعال }صراط الذين انعمت عليهم { أوضح من قوله }الصراط المست  طف بيان.س .فتكون الاية ع لا يلتبقيم { لانه مفسه

لا يصح ذلك أو المبدلَ منه و  سقطتَ البدلَ لك في البدل أن تستغني عن التابع أو المتبوع فقولك: }جاء الشاعرُ خالدٌ{ يبقى سليما إذا أ -٣
ينب أمه{ نحو:}جارك ماتت ز الفاضل{ و  يد الفاضل{ لا يقال: }يادائما في عطف البيان مثل: }يا أيها الرجل{. لا يقال: }يا الرجل{ و}يا ز 

ى الجملة دل منه. وحين تبقمكان المب لا يقال: }جارك ماتت زينب{ ولذا يكون التابع في هذه الجمل وفي أمثالها عطف بيان لعدم صحة حلوله
ن ن أوضح أو أشهر ميان إذا كابن الأصح إعرابه عطف سليمة بإسقاط التابع أو المتبوع صح  في التابع أن يكون بدلا أو عطف بيان لك

 .المتبوع
{ فجملة بِعوُا مَنْ لا يَسْئَ لُكُمْ أَجْراً مُرْسَلِيَن اته تهبِعوُا الْإنه عطفَ البيانِ لا يكون تابعًا لجملة بِلاف البدل كما في قوله تعال: }قالَ يا قَ وْمِ ا-4

 {.ينَ امٍ وَبنَِ ل و}أَمَدهكُمْ بما تَ عْلَمُونَ أَمَدهكُمْ بأَِنْعاتبعوا الثانية بدل من جملة اتبعوا الأو 
{ و}باِ البدل يَالف متبوعه في التعريف والتنكير: كقوله تعال: }إِل صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرا -5 ن يَةٍ كاذِبةٍَ خاطِئَةٍ{. وعطف البيالنهاصِيَةِ نصِ طِ اللَّهِ

 .لا يَالف متبوعه بذلك
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يقِيَن، كَ، مِنْ مَلَائِكَتِكَ، وَأَنْ كَ وَعِبَادَتِ بِطَاعَتِ  وَقَالَ الضهحهاكُ، عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ: صِرَاطَ الهذِينَ أَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ  بِيَائِكَ، وَالصِ دِ 
عَالَ: }وَ  ُ عَلَيْهِمْ{ الْآ الرهسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ اله عِ اللَّهَ وَ مَنْ يطُِ وَالشُّهَدَاءِ، وَالصهالحِِيَن؛ وَذَلِكَ نَظِيُر مَا قَالَ ربَ ُّنَا ت َ يةََ ذِينَ أَنْ عَمَ اللَّه

 [ .69]النِ سَاءِ: 
جُرَيْج، عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ: هُمُ  مُ النهبِيُّونَ. وَقَالَ ابْنُ مْ{ قَالَ: هُ  عَلَيْهِ وَقَالَ أَبوُ جَعْفَرٍ، عَنِ الرهبِيعِ بْنِ أَنَسٍ: }صِرَاطَ الهذِينَ أَنْ عَمْتَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بْنُ زيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ: هُمُ  دُ الرهحَْْنِ الَ عَبْ مُ الْمُسْلِمُونَ. وَقَ الْمُؤْمِنُونَ. وكََذَا قَالَ مجَُاهِدٌ. وَقَالَ وكَِيع: هُ   النهبُِّ صَلهى اللَّه
مُ، عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ أَعَمُّ، وَأَشمَْ  قَدِ   .للَّهُ أَعْلَمُ لُ، وَاوَمَنْ مَعَهُ. وَالت هفْسِيُر الْمُت َ

وْلهُُ  رَأَ  وَق َ رَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ قِ صْبِ عَلَى الْحاَلِ، وَهِيَ لنه وَقرُِئَ باِ  شَرِيُّ:الْجمُْهُورُ: "غَيْرِ" بِالْجرَِ  عَلَى الن هعْتِ، قَالَ الزهمخَْ ق َ
اهْدِنَ  نْ عَمْتَ{ وَالْمَعْنَى[ لُ: }أَ }عَلَيْهِمْ{ وَالْعَامِ مِيُر في  الضه و الْحاَلِ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَعُمَرَ بْنِ الخَْطهابِ، وَروُِيَتْ عَنِ ابْنِ كَثِيٍر، وَذُ 
قَده  لِهِ،  وَالاسْتِقَامَةِ وَالطهاعَةِ للَّهِ وَرسُُ هُمْ، وَهُمْ أَهْلُ الهِْدَايةَِ هُمْ وَنَ عْت ُ مَ وَصْفُ الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الهذِينَ أَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ مِهنْ ت َ

رْكِ نَ وَاهِيهِ وَزَوَاجِرِهِ، غَيْرِ صِرَاطِ الْمَ  عَلِمُوا الحَْقه وَعَدَلُوا عَنْهُ، الهذِينَ فَسَدَتْ إِراَدَ  مُ[لَيْهِمْ، ]وَهُ ضُوبِ عَ غْ وَامْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَت َ تُهمُْ، ف َ
هُ  قَدُوا الْعِلْمَ ف َ لكلام بلا لِيَدُله عَلَى أَنه ثَُ  تَدُونَ إِلَ الحَْقِ ، وأكد الَةِ لا يَ هْ  الضهلَا في مْ هَائِمُونَ وَلا صِرَاطِ الضهالِ يَن وَهُمُ الهذِينَ ف َ

هُودِ وَالنهصَارَى.  مَسْلَكَيْنِ فَاسِدَيْنِ، وَهُمَا طَريِقَتَا الْي َ
يَ  نَائيِهةٌ، ف َ قَطِ  نُ عَلَىكُو وَقَدْ زَعَمَ بَ عْضُ النُّحَاةِ أَنه }غَيْرَ{ هَاهُنَا اسْتِث ْ نَائهِِمْ مِنَ الْهَذَا مُن ْ هُ عًا لاسْتِث ْ عَمِ عَلَيْهِمْ وَلَيْسُوا مِن ْ مْ، وَمَا مُن ْ

 ه بشَن ِ نْدَ  رجِْلَيْ قَعْقَعُ عِ ، لِقَوْلِ الشهاعِرِ  كأنهك مِنْ جِمال بَنِي أقَيش ... ي ُ  أَوْردَْنَهُ أَوْلَ 
يْشٍ، فَحَذَفَ الْمَوْصُوفَ وَاكْت َ أَيْ: كَأَنهكَ جَمَلٌ مِنْ جِمَالِ بَ   يْهِمْ{كَذَا، }غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَ فَةِ  ، وَهَ فَى بِالص ِ نِي أُق َ

 أَيْ: غَيْرِ صِرَاطِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ.
فَى بِالْمُضَافِ إِلَيْهِ عَنْ ذِكْرِ الْمُضَافِ، وَقَدْ دَله عَلَيْهِ سِيَاقُ الْكَلَامِ، وَهُوَ  عَالَ: }اهْدِنَ الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ  اكْت َ وْلهُُ ت َ ق َ

هُمْ مَنْ زَعَمَ أَنه )لا( في  عَالَ: }غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ{ وَمِن ْ وْلِهِ: }وَلا الضهالِ يَن{ زاَئِدَةٌ، وَأَنْ الهذِينَ أَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ{ ثُهُ قَالَ ت َ  ق َ
قْدِيرَ الْكَ  يْتِ الْعَجهاجِ: في بئْر لا حُورٍ سَرَى ت َ أَيْ في بِئْرِ وَمَا شَعَر  لَامِ عِنْدَهُ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضهالِ يَن، وَاسْتَشْهَدَ بِب َ

مٍ في كِتَ  يْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلاه ابِ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ، عَنْ أَبي مُعَاوِيةََ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حُورٍ. وَالصهحِيحُ مَا قَدهمْنَاهُ. وَلِهذََا رَوَى أَبوُ عُب َ
ُ عَنْهُ: أَنههُ كَانَ يَ قْرَأُ: " غَيْرِ المغَْضُ  وبِ عَلَيْهِمْ وَغَيْر الضهال ين". وَهَذَا إِسْنَادٌ إِبْ رَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطهابِ، رَضِيَ اللَّه

رَأَ كَذَلِكَ[  وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنههُ صَدَرَ مِنْهُ عَلَىصَحِ  يَدُلُّ عَلَى مَا  يحٌ  ، ]وكََذَا حُكِيَ عَنْ أُبَي ِ بْنِ كَعْبٍ أَنههُ ق َ وَجْهِ الت هفْسِيِر، ف َ
وَههمَ  ، قُ لْنَاهُ مِنْ أَنههُ إِنمهاَ جِيءَ بِِاَ لِتَأْكِيدِ الن هفْيِ، ]لِئَلاه يُ ت َ أَنههُ مَعْطُوفٌ عَلَى }الهذِينَ أَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ{ [  ، وَلِلْفَرْقِ بَيْنَ الطهريِقَتَيْنِ

يماَنِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الْعِلْمِ بِالحَْقِ  وَالْعَمَلِ بِهِ،  هُمَا؛ فَإِنه طَريِقَةَ أَهْلِ الْإِ نَبَ كُلٌّ مِن ْ قَدُوا الْعَمَلَ لِتُجْت َ هُودُ ف َ قَدُوا وَالْي َ ، وَالنهصَارَى ف َ
رَكَ اسْتَحَقه الْغَضَبَ  هُودِ، وَالضهلَالُ لِلنهصَارَى، لأَنه مَنْ عَلِمَ وَت َ ، بِِلَافِ مَنْ لَمْ يَ عْلَمْ. وَالنهصَارَى الْعِلْمَ؛ وَلِهذََا كَانَ الْغَضَبُ لِلْي َ

ئًا لَكِن ههُمْ لا يَ هْتَدُ  مُْ لَمْ يََْتُوا الْأَمْرَ مِنْ بَابِهِ، وَهُوَ ات بَِاعُ الرهسُولِ الحَْقِ ، ضَلُّوا، وكَُلٌّ لَمها كَانوُا قَاصِدِينَ شَي ْ مِنَ  ونَ إِلَ طَريِقِهِ، لأَنهه
هُودِ الْغَضَبُ ]كَمَا قَالَ فِيهِمْ: }مَنْ  هُودِ وَالنهصَارَى ضَالٌّ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِ، لَكِنه أَخَصه أَوْصَافِ الْي َ ُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ{ [ الْي َ  لَعَنَهُ اللَّه

بْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَ 60]الْمَائِدَةِ:  اءِ السهبِيل{ [ [ وَأَخَصُّ أَوْصَافِ النهصَارَى الضهلَالُ ]كَمَا قَالَ: }قَدْ ضَلُّوا مِنْ ق َ
ثَ نَا  رُ. ]وَذَلِكَ وَاضِحٌ بَينِ ٌ[ ثَ [ ، وَبَِِذَا جَاءَتِ الْأَحَادِيثُ وَالْآ 77]الْمَائِدَةِ:  دُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَده مَامُ أَحَْْدُ: حَدهثَ نَا محَُمه . قَالَ الْإِ
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، قَالَ  ثُ عَنْ عَدِيِ  بْنِ حَاتمٍِ عْتُ عبهاد بْنَ حُبَيش، يحَُدِ  عْتُ سِماك بْنَ حَرْبٍ، يَ قُولُ: سمَِ سُولِ اللَّهِ : جَاءَتْ خَيْلُ رَ شُعْبَةُ، قَالَ: سمَِ
وْا بِِِمْ إِلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ  لَمها أَت َ ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، فَأَخَذُوا عَمهتِي وَنَسًا، ف َ قَالَتْ: يَا رَسُولَ  صَلهى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلهمَ صُفُّوا لَهُ، ف َ

، نَءَ الْوَافِدُ وَانْ قَطَعَ الْوَلَدُ، وَأَنَ عَ  ُ عَلَيْكَ، قَالَ: "مَنْ وَافِدُكِ؟ " قَالَتْ: عَدِيُّ اللَّهِ جُوزٌ كَبِيَرةٌ، مَا بي مِنْ خِدْمَةٍ، فمُن  عَلَيه مَن  اللَّه
لَمها رجََعَ، وَرجَُلٌ إِلَ جَنْبِ  ره مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ! " قَالَتْ: فمنه عَلَيه، ف َ ، قَالَ: "الهذِي ف َ رَىهِ بْنُ حَاتمٍِ أَنههُ عَلِيٌّ، قَالَ: سَلِيهِ  ، ت َ

عْلَةً مَا كَانَ أَبوُكَ يَ فْعَلهَُا، فَ  عَلَ ف َ قَالَتْ: لَقَدْ ف َ تْنِي ف َ إِنههُ قَدْ أَتَاهُ فُلَانٌ فَأَصَابَ مِنْهُ، وَأَتَاهُ فُلَانٌ حُْْلان، فَسَأَلَتْهُ، فَأَمَرَ لَهاَ، قَالَ: فَأَت َ
تهُُ فَ  ي ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، قَ فَأَصَابَ مِنْهُ، فَأَت َ يَانٌ أَوْ صَبٌِّ، وَذكََرَ قُ رْبَِمُْ مِنَ النهبِ ِ صَلهى اللَّه عَرَفْتُ أَنههُ لَيْسَ إِذَا عِنْدَهُ امْرَأَةٌ وَصِب ْ الَ: ف َ

رهكَ  أَنْ يُ قَالَ  بملُْكِ كسرى ولا قيصر، فقال: هَلْ مِنْ إِلَهٍ إِلاه لا إِلَهَ إِلاه اللَّهُ؟  "يَا عَدِيُّ، مَا أَف َ رهكَ ف َ أَنْ يُ قَالَ:  اللَّهُ؟ قَالَ: مَا أَف َ
ُ أَكْبَرُ، ف َ  بْ  هَلْ شَيْءٌ أَكْبَرُ اللَّه رَأَيْتُ وَجْهَهُ اسْت َ ، عَزه وَجَله؟ ". قَالَ: فَأَسْلَمْتُ، ف َ هُودُ،  شَرَ، وَقَالَ: "الْمَغْضُوبُ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمُ الْي َ

مِْذِيُّ، مِنْ حَدِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ  ، وَقَالَ: حَسَنٌ غَريِبٌ لا نَ عْرِفهُُ إِ  الِ يَن النهصَارَى" الضه وَإِنه  لاه مِنْ . وَذكََرَ الحَْدِيثَ، وَرَوَاهُ الترِ 
ُ حَدِيثِهِ. قُ لْتُ: وَقَدْ رَوَاهُ حَْهادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُرِ ي  بْنِ قَطَري   ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّه ، عَنْ عَدِيِ  بْنِ حَاتمٍِ

هُودُ" }وَلا الضهالِ يَن{ قَالَ: : }غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ{ قَالَ: "هُمُ الْي َ وْلِ اللَّهِ "النهصَارَى هُمُ الضهالُّونَ". وَهَكَذَا  عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَنْ ق َ
، رَوَاهُ سُفْ  نَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبي خَالِدٍ، عَنِ الشهعْبِ ِ ي ْ . وَقَدْ روُِيَ حَدِيثُ عَدِيٍ  هَذَا مِنْ  عَنْ عَدِيِ  بْنِ حَاتمٍِ بِهِ يَانُ بْنُ عُي َ

 طرُُقٍ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ كَثِيَرةٌ يَطُولُ ذِكْرُهَا.
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  شَقِيق، أَنههُ أَخْبَرَهُ مَ دُ اللَّهِ بْنُ ني عَبْ ر، عَنْ بدَُيْل العُقَيْلي، أَخْبرََ وَقَالَ عَبْدُ الرهزهاقِ: أَخْبَرنََ مَعْمَ  عَ النهبِه صَلهى اللَّه نْ سمَِ

رَسِهِ، وَسَأَلَهُ رجَُلٌ مِنْ بَنِي الْقَ  ، ف َ وَهُوَ بِوَادِي القُرَى، وَهُوَ عَلَى ف َ -الَ: " الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ ، مَنْ هَؤُلاءِ؟ قَ ولَ اللَّهِ قَالَ: يَا رَسُ يْنِ
هُودِ   بْنِ شَقِيقٍ، فَأَرْسَلُوهُ  ، وَلَمْ الِدٌ الَحذهاء، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عُرْوَةُ، وَخَ نَ هُمُ النهصَارَى"  . وَقَدْ رَوَاهُ الجرَُيري وَ وَالضهالُّو -وَأَشَارَ إِلَ الْي َ

عَ  ُ أَعْلَمُ.مِيَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَ  عُرْوَةَ تَسْ رِوَايةَِ   النهبِه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ. وَوَقَعَ في يَذْكُرُوا مَنْ سمَِ  رَ، فَاللَّه
نْ أَبي ذَرٍ  قَالَ: سَأَلَتُ عَ  بْنِ شَقِيقٍ،  عَبْدِ اللَّهِ يْسَرَةَ، عَنْ لِ بْنِ مَ وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَرْدُويه، مِنْ حَدِيثِ إِبْ رَاهِيمَ بْنِ طَهْمان، عَنْ بدَُيْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَنِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ  هُودُ"، ]قَالَ: "الْ قَارَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّه : "النهصَارَى"  . وَقَالَ قُ لْتُ: الضهالِ يَن، قَالَ  لَ[ ي َ
،رهةَ الهَْ مُ  صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ، وَعَنْ السُّدِ ي، عَنْ أَبي مَالِكٍ، وَعَنْ أَبي  نَسٍ مِنْ أَصْحَابِ النهبِ ِ سْعُودٍ، وَعَنْ أُ مَ عَنِ ابْنِ  مْدَاني ِ

هُو  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ: }غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ{ هُمُ الْي َ  { هُمُ النهصَارَى. الضهالِ ينَ دُ، }وَلا صَلهى اللَّه
 هُمُ[  النهصَارَى. الضالين{ { اليهود، }ولالَيْهِمْ لَ الضهحهاكُ، وَابْنُ جُرَيْج، عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ: }غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَ وَقَا

: ، وَقَالَ ابْنُ أَبي غَيْرُ وَاحِدٍ سْلَمَ، وَ وكََذَلِكَ قَالَ الرهبِيعُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَبْدُ الرهحَْْنِ بْنُ زيَْدِ بْنِ أَ لا أَعْلَمُ بَيْنَ الْمُفَسِ ريِنَ في هَذَا وَ حَاتمٍِ
 اخْتِلَافًا.

هُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ، وَالنهصَارَى ضَالُّونَ، الحَْدِيثُ  عَالَ في خِطَابِهِ مَعَ وَشَاهِدُ مَا قَالَهُ هَؤُلاءِ الْأَئِمهةُ مِنْ أَنه الْي َ وْلهُُ ت َ مُ، وَق َ قَدِ  الْمُت َ
ُ بَ غْيًا أَبَنِي  قَرَةِ: }بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْ فُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بماَ أَنزلَ اللَّه نْ ينُزلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ إِسْرَائيِلَ في سُورَةِ الْب َ

بَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِريِنَ عَذَابٌ مُهِيٌن{ قَرَةِ:  عِبَادِهِ ف َ }قُلْ هَلْ أنَُ بِ ئُكُمْ بِشَرٍ  مِنْ ذَلِكَ  [ ، وَقَالَ في الْمَائِدَةِ 90]الْب َ
هُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخنََازيِرَ وَعَبَدَ الطه   عَنْ سَوَاءِ اغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانً وَأَضَلُّ مَثُوبةًَ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِن ْ
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عَالَ: }لعُِنَ الهذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائيِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَََ ذَلِكَ 60السهبِيلِ{ ]الْمَائِدَةِ:  بماَ عَصَوْا  [ ، وَقَالَ ت َ
عَلُو  نَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ ف َ  [ .79، 78هُ لَبِئْسَ مَا كَانوُا يَ فْعَلُونَ{ ]الْمَائِدَةِ: وكََانوُا يَ عْتَدُونَ * كَانوُا لا يَ ت َ

يَرةِ  عَنْ زيَْدِ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ نُ فَيْلٍ؛ أَنههُ لَمها خَرَجَ  ينَ الْحنَِيفَ، قَالَتْ لَهُ صْحَابِهِ إِلَ الشهامِ يَطْلُ اعَةٌ مِنْ أَوَ وَجمََ هُ وَفي السِ  بُونَ الدِ 
هُودُ: إِنهكَ  .كَ مِنْ غَ  لَنْ تَسْتَطِيعَ الدُّخُولَ مَعَنَا حَتَّه تَأْخُذَ بِنَصِيبِ الْي َ قَالَ: أَ ضَبِ اللَّهِ  أَفِرُّ. وَقَالَتْ لَهُ نَ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ ف َ

تَمَره عَلَى فِطْرَتهِِ، وَجَانَبَ : لا أَسْتَطِيعُهُ. فَاسْ قَالَ خَط اللَّهِ ف َ سَ كَ مِنْ النهصَارَى: إِنهكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ الدُّخُولَ مَعَنَا حَتَّه تَأْخُذَ بِنَصِيبِ 
هُودِ عِبَادَةَ الْأَوْثَنِ وَدِينَ الْمُشْركِِيَن، وَلَمْ يَدْخُلْ مَعَ أَحَدٍ مِنَ ا ت َ وَلا النهصَ  لْي َ نَصهرُوا وَدَخَلُوا في دِينِ النهصْرَانيِهةِ؛ ارَى، وَأَمها أَصْحَابهُُ ف َ

هُمْ لأَنههُ  هُودِ إِذْ ذَاكَ، وكََانَ مِن ْ رَبَ مِنْ دِينِ الْي َ ُ بِنَبِ بْنُ نَ وْفَلٍ  وَرَقَةُ  مْ وَجَدُوهُ أَق ْ يِ هِ لَمها بَ عَثَهُ آمَنَ بماَ وَجَدَ مِنَ ، حَتَّه هَدَاهُ اللَّه
 الْوَحْيِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

خْ )مَسْأَلَةٌ( : وَالصهحِيحُ مِنْ مَذَاهِبِ الْعُلَ  فَرُ الْإِ بِ مَخرَْجَيْهِمَا؛ وَذَلِكَ أَنه الضهادَ يْنَ الضهادِ وَالظهاءِ لِقُرْ بَ تَحْريِرِ مَا لَالُ بِ مَاءِ أَنههُ يُ غْت َ
ث هنَايَا الْعُلْيَا، وَلِأَنه كُلاًّ مِنَ أَطْرَافِ الرَفِ اللِ سَانِ وَ لظهاءِ مِنْ طَ امَخرَْجُ مَخرَْجُهَا مِنْ أَوهلِ حَافهةِ اللِ سَانِ وَمَا يلَِيهَا مِنَ الْأَضْرَاسِ، وَ 
قَ الْحرُُو  الْحرَْفَيْنِ مِنَ الْحرُُوفِ الْمَجْهُورَةِ وَمِنَ الْحرُُوفِ الر خِْوَةِ وَمِنَ  اسْتِعْمَالُ أَحَدِهِمَا مَكَانَ الْآخَرِ  ةِ، فَلِهَذَا كُلِ هِ اغْتفُِرَ فِ الْمُطْب َ

ُ أَعْلَمُ. وَأَمها حَدِيثُ: "أَنَ أَفْصَحُ لِمَنْ لا يُميَِ زُ ذَ   عْلَمُ. فَصْلٌ " فَلَا أَصْلَ لَهُ وَاللَّهُ أَقَ بِالضهادِ مَنْ نَطَ  لِكَ وَاللَّه
لْزمَِةِ لِصِفَاتهِِ الْحُسْنَى ، بِذِكْرِ أَسْمَائهِِ نَاءِ عَلَيْهِ  وَالث ه اشْتَمَلَتْ هَذِهِ السورة الكريمة وهي سبع آيات، عَلَى حَْْدِ اللَّهِ وَتَُْجِيدِهِ   الْمُسْت َ

ينِ، وَعَلَى إِرْشَادِهِ  التهبَرُّؤِ مِنْ حَوْلِهِمْ وَقُ وهتهِِمْ، وَإِلَ وَ الِهِ وَالتهضَرُّعِ إِلَيْهِ، هُ  إِلَ سُؤَ  عَبِيدَ الْعُلْيَا ، وَعَلَى ذِكْرِ الْمَعَادِ وَهُوَ يَ وْمُ الدِ 
عَالَ،إِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لَهُ  بَارَكَ وَت َ وْحِيدِهِ بِالْألُُوهِيهةِ ت َ نْزيِهِ   وَت َ هُ الهِْدَايةََ إِلَ أَونَ لَهُ شَريِكٌ أَوْ نَظِيٌر  أَنْ يَكُ هِ وَت َ  وْ مُِاَثِلٌ، وَإِلَ سُؤَالِهِمْ إِياه

هُمْ عَلَيْهِ حَ  ثْبِيت َ ينُ الْقَوِيَُ، وَت َ سِ يِ  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، الْمُفْضِي كَ إِلَ جَوَازِ الصِ رَاطِ الحِْ ضي بِِِمْ ذَلِ  يفُتَّه الصِ رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَهُوَ الدِ 
يقِيَن، وَا  يَن.ءِ، وَالصهالحِِ لشُّهَدَابِِِمْ إِلَ جَنهاتِ النهعِيمِ في جِوَارِ النهبِيِ يَن، وَالصِ دِ 

لِكَ الْبَاطِلِ؛ لِئَلاه يُحْشَرُوا مَعَ مَةِ، وَالتهحْذِيرِ مِنْ مَسَاوْمَ الْقِيَاي َ هْلِهَا أَوَاشْتَمَلَتْ عَلَى الترهْغِيبِ في الْأَعْمَالِ الصهالِحةَِ، لِيَكُونوُا مَعَ 
 . سَالِكِيهَا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، وَهُمُ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَالضهالُّونَ 
عَالَ: } وْلِهِ ت َ نْ عَامِ إِلَيْهِ في ق َ وْلِهِ مْتَ عَلَيْهِمْ{ وَحَذْفُ الْفَ لهذِينَ أَنْ عَ صِرَاطَ اوَمَا أَحْسَنَ مَا جَاءَ إِسْنَادُ الْإِ اعِلِ في الْغَضَبِ في ق َ

عَالَ: }غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ{ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْفَاعِلَ لِذَلِكَ  رَ إِلَ ، كَمَا قَالَ ت َ مُلح التفسير(. )وهذا من يقَةِ  الْحقَِ في ت َ عَالَ: }أَلَمْ ت َ
وْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَ  وَلهوْا ق َ  .[14لَيْهِمْ{ الآية ]المجادلة: الهذِينَ ت َ

هُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ كَذَلِكَ إِسْنَادُ الضهلَالِ إِلَ مَنْ قَامَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الهذِي أَضَلههُمْ بقدَره ُ ف َ عَالَ: }مَنْ يَ هْدِ اللَّه ، كَمَا قَالَ ت َ
دَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا{ ]الْكَهْفِ:  لَنْ تجَِ ُ فَلا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرهُُمْ في طغُْيَانهِِمْ يَ عْمَهُونَ{ 17يضُْلِلْ ف َ [ . وَقَالَ: }مَنْ يضُْلِلِ اللَّه

ضْلَالِ، لا  [ . إِ 186]الْأَعْرَافِ:  فَردُِ بِالهِْدَايةَِ وَالْإِ قُولهُُ الْفِرْقَةُ لَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الدهالهةِ عَلَى أَنههُ سُبْحَانهَُ هُوَ الْمُن ْ كَمَا ت َ
بمتَُشَابِهٍ مِنَ الْقُرْآنِ،  تَجُّونَ عَلَى بِدْعَتِهِمْ ، وَيحَْ  عَلُونهَُ روُنَ ذَلِكَ وَيَ فْ الْقَدَريِهةُ وَمَنْ حَذَا حَذْوَهُمْ، مِنْ أَنه الْعِبَادَ هُمُ الهذِينَ يََتَْا
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، وَقَدْ وَردََ في الحَْدِ  يثِ الصهحِيحِ: "إِذَا رأََيْ تُمُ الهذِينَ وَيَتْركُُونَ ما يكون فيه صريحا في الرهدِ  عَلَيْهِمْ، وَهَذَا حَالُ أَهْلِ الضهلَالِ وَالْغَيِ 
ُ فَاحْذَروُهُمْ"  يَ تهبِعُ  5)ونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ، فَأُولَئِكَ الهذِينَ سَمهى اللَّه 5 ) . 

تهبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ{ ]آلِ عِمْرَانَ  ي َ عَالَ: }فَأَمها الهذِينَ في قُ لُوبِِِمْ زيَْغٌ ف َ وْلِهِ ت َ لَيْسَ 7: يَ عْنِي في ق َ تَدعٍِ في -اللَّهِ بَِمْدِ -[ ، ف َ لِمُب ْ
5) الْقُرْآنِ حُجهةٌ صَحِيحَةٌ  6 نَاقُ ( فْصِلَ الحَْقه مِنَ الْبَاطِلِ مُفَرِ قًا بَيْنَ الْهدَُى وَالضهلَالِ، وَلَيْسَ فِيهِ ت َ ضٌ وَلا ؛ لأَنه الْقُرْآنَ جَاءَ لِي َ

نْ  ، ت َ يدٍ زيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ اخْتِلَافٌ؛ لأَنههُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  ".  حَِْ
ب عليهم . اليهود مغضو  ]نه قال : أ -لى الله عليه وسلم ص -: وقد صح عن النب  قال شيخ الاسلام ابن تيمية :

لِكَ مَثُوبةًَ عِندَ اللَِّ  ذَ بِشَرٍ  مِ ن  نَ بِ ئُكُم، وكتاب الله يدل على ذلك في مواضع مثل قوله تعال : } قُلْ هَلْ أُ  [والنصارى ضالون 
ُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ { ] المائدة : مَن  بَآؤُواْ  60لهعَنَهُ اللَّ  قوله : } و [ ،  90غَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ { ] البقرة : بِ [ ، وقوله : } ف َ

ليهود ر آيات في هذا المعنى تدل على أن ا[ ، وذك 11٢ :وَبَِؤُوا بِغَضَبٍ مِ نَ اللَِّ  وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ { ] آل عمران 
 . -لى الله عليه وسلم ص -مغضوب عليهم والنصارى ضالون؛ مصداقاً لقول الرسول 

                                                                 
5 من طائفة من اهل البدع الا ويستدلون على بدعتهم لغرض تسويقها بنصوص من الوحيين يرون انها توافق هواهم ويغمضون اعينهم فما  - 5

شاء ويضل من تعال يهدي من ي ها ان اللهعن نصوص اخرى يرون انها تّالف ما هم عليه فترى القدرية الجبرية مثلا ينظرون ال النصوص التي في
دى لعبد قدرة على الهلتي تثبت لان الانسان ليس له حيلة وانه كالريشة في مهب الريح وطائفة اخرى نظروا ال النصوص يشاء فيقولون ا

ية الخلق لعبد وان شاء هداي من خلق اوالضلال فيأخذون بِا ويتركون ما سواها فيقولون ان الهداية والاضلال ليس من خلق الله تعال بل ه
 . ي باب سلكتزء من النصوص وتر الباقي وهذه طريقة اهل البدع التي سببا للانحراف في أولكنهم ضلوا .فكل اخذ بِ

ة واذا نظرت ال ة غير صحيحومثل ذلك في التعامل مع اهل البدع فاذا اخذت النصوص التي فيها فقط المفاصلة والهجر ستخرج بنتيج
دي لاندماج مع اليهو اء وتدعو لرج بنتيجة تذهب بعقيدة الولاء والبر نصوص اخرى  تجد ان التعامل الشرعي غير هذا وتركت الاول ستخ

 والنصراني وسائر  الطوائف .
قوية في  هل يستخدم عباراته هذا الجاوهذا له تعلق بالعلم لانه لم يسمع الا بنص او نصين  في المسألة وظن ان هذا كل شي وعلامة ذلك ان

 ق الذي لا مرية فيه .مسائل يسوغ فيها الخلاف كقولهم وهذا هو الح
 وكذلك له تعلق بالقصد لان من عنده هوى سيميل ال الشيء الذ يوافق هواه.

 وكذلك العقل وطريقة تفكير الانسان فتكون نظرته قاصرة .
 
5 ابن قيده بكونه حجة صحيحة لان اهل الاهواء قد يحتجون بِجج غير صحيحة على باطلهم كما أخرج ابن سعد من طريق عكرمة عن  - 6

 ن خاصمهم بالسنة.و وجوه ولكعباس أن علي بن أبي طالب أرسله إل الخوارج فقال اذهب إليهم فخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن فإنه ذ
ال ذو وجوه ت ولكن القرآن حْزل قال صدقوأخرج من وجه آخر أن ابن عباس قال له يا أمير المؤمنين فأن أعلم بكتاب الله منهم في بيوتنا ن 

 جة.بأيديهم ح يقولون ولكن خاصمهم بالسنن فإنهم لن يْدوا عنها محيصا فخرج إليهم فخاصمهم بالسنن فلم تبقتقول و 
 لكن فيه اشكال مع من لا يؤمن بالسنة اصلا بل ينكرها .

 لا متبوعا واللهبعا ل الوحي تاوبعضهم يعطل نصوص الكتاب والسنة جميعا بدعوى مخالفتها للعقل فيجعل هواه حاكما على الوحيين ويْع
 المستعان .
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م عليهم من صراط الذين أنع  الله سبحانه أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم: ولما أمرن -رحْه الله  -ثُ قال 
ليه من ن العبد يَاف عا يبين أوللضالين . كان ذلك مِ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين المغايرين للمغضوب عليهم

تسلكن سنن من  ل]حيث قال :  -يه وسلم صلى الله عل -الانحراف إل هذين الطريقين، وقد وقع ذلك كما أخبر به النب 
قال : ) ارى ؟ ليهود والنصا. قالوا : يا رسول الله [ حتَّ لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه  كان قبلكم حذو القذة بالقذة

 (٢0فمن ( ؟ . وهو حديث صحيح )
يه شبه من ن العُبهاد ففن انحرف موكان السلف يرون أن من انحرف من العلماء عن الصراط المستقيم ففيه شبه من اليهود . وم

ف الكلم عن م من تحري؛ كما يرُى في أصول منحرفة أهل العل)وهذا تشابه نسب وليس تشابِا من كل وجه( النصارى
 ذلك . مواضعه، وقسوة القلوب، والبخل بالعلم، والكبر، وأمر الناس بالبر ونسيان أنفسهم، وغير

صلى  -النب  دات، ولهذا قالفي العبا وكما يرُى في منحرفة أهل العبادة والأحوال من الغلو في الأنبياء والصالحين والابتداع
 [. ورسوله اللهى ابن مريَ . فإنما أن عبد فقولوا : عبد صارى عيسلا تطروني كما أطرت الن ]:  -الله عليه وسلم 

 غيره أن نقول :النكاح و  ولهذا يشرع في التشهد وفي سائر الخطب المشروعة كخطب الجمع والأعياد وخطب الحاجات عند
 .وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله . 

يته لئلا تقع الأمة فيما وقعت فيه النصارى في المسيح من دعوى قق عبوديح -لى الله عليه وسلم ص -وكان رسول الله 
 .[  وحدهاللهأجعلتني لله نداً ؟ بل ما شاء  ]الألوهية، حتَّ قال رجل : ما شاء الله وشِئت، فقال : 

 .[ لا تتخذوا قبري عيداً، وصلوا عليه حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني ]وقال :  
بينا أو فمن توهم في ن [ ئهم مساجدعل قبري وثناً يعبد ! اشتد غضب الله على قوم اتّذوا قبور أنبيااللهم لا تج ]وقال :  

 غيره من الأنبياء شيئاً من الألوهية والربوبية فهو من جنس النصارى .
رَضْتُمُ اللََّ  ق َ وَعَزهرْتُُُ ي م بِرُسُلِ وإنما حقوق الأنبياء ما جاء به الكتاب والسنة عنهم، قال تعال في خطابه : } وَآمَنتُ  رْضاً وهُمْ وَأَق ْ

ُكَفِ رَنه عَنكُمْ سَيِ ئَاتِكُمْ وَلأدُْخِلَنهكُمْ جَنهاتٍ تَجْرِ  زير : النصر والتوقير [ ، والتع 1٢ارُ { ] المائدة : تِهَا الَأنهَْ ي مِن تحَْ حَسَناً لأه
[ ،  9، 8قِ رُوهُ { ] الفتح : رَسُولِهِ وَتُ عَزِ روُهُ وَتُ وَ وا بِاللَّهِ وَ تُ ؤْمِنُ داً وَمُبَشِ راً وَنَذِيراً لِ والتأييد . وقال تعال : } إِنه أَرْسَلْنَاكَ شَاهِ 

حَْْتِي وَسِعَتْ كُله شَيْءٍ تعال : } وَرَ  { ، وقال فهذا في حق الرسول، ثُ قال في حق الله تعال : } وَتُسَبِ حُوهُ بكُْرَةً وَأَصِيلاً 
دُونهَُ مَكْتُوبًا اذِينَ يَ تهبِعُونَ الرهسُولَ ؤْمِنُونَ اله تنَِا ي ُ كْتُ بُ هَا لِلهذِينَ يَ ت هقُونَ وَيُ ؤْتُونَ الزهكَاةَ وَالهذِينَ هُم بِِياَ فَسَأَ لنهبِه الأمُِ يه الهذِي يَِْ

هُمْ  لَهمُُ الطهيِ بَاتِ وَيحَُر ِ نكَرِ وَيحُِلُّ نِ الْمُ عَ هَاهُمْ عِندَهُمْ في الت هوْراَةِ وَالِإنجِْيلِ يََْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ  مُ عَلَيْهِمُ الْخبََآئِثَ وَيَضَعُ عَن ْ
عُواْ النُّورَ الهذِيَ وَنَصَرُوهُ وَ  زهروُهُ إِصْرَهُمْ وَالَأغْلَالَ الهتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالهذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَ  هُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ { ] نزِلَ مَعَ أُ ات هب َ

 قال: ثُجملة منها،  -رحْه الله  -الأعراف [ ، وذكر طاعة الرسول في أكثر من ثلاثين موضعاً من القرآن ثُ ذكر 
لتسليم له الرضى بِكمه واتحكيمه، و فقد بين الله في كتابه حقوق الرسول : من الطاعة له، ومحبته وتعزيره وتوقيره ونصره، و 
 قوق .غير ذلك من الحه إليه، و واتباعه والصلاة والتسليم عليه، وتقديمه على النفس والأهل والمال، ورد ما يتُنازع في

قَدْ أَطَاعَ اللََّ  { ] النساء :  [ ، ومبايعته فقال : } إِنه الهذِينَ يُ بَايِعُونَكَ  8وأخبر أن طاعته طاعتهُ فقال : } مهنْ يطُِعِ الرهسُولَ ف َ
[  ٢4[ ، وقرن بين اسمه واسمه في المحبة فقال : } أَحَبه إِلَيْكُم مِ نَ اللَِّ  وَرَسُولِهِ { ] التوبة :  10نمهاَ يُ بَايِعُونَ اللَّهَ { ] الفتح : إِ 
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[ ،  14سُولَهُ { ] النساء : [ } وَمَن يَ عْصِ اللَّهَ وَرَ  1٣، وفي الطاعة والمعصية فقال : } وَمَن يطُِعِ اللََّ  وَرَسُولَهُ { ] النساء : 
صلى  -[ ؛ فهذا ونحوه هو الذي يستحقه رسول الله  57وفي الأذى فقال : } إِنه الهذِينَ يُ ؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ { ] الأحزاب : 

واْ اللََّ  وَلَا تُشْركُِواْ بِهِ وَاعْبُدُ له وحده لا شريك له؛ كما قال : }، بأبي هو وأمي ! فأما العبادة والاستعانة فل -الله عليه وسلم 
 ".[  ٣6شَيْئاً { ] النساء : 

نَا إِلَيْكَ روُحاً مِ نْ أَمْرنَِ  وقال ايضا " يماَنُ وَلَ تَدْرِي مَا ا  مَا كُنتَ وقال تعال : } وكََذَلِكَ أَوْحَي ْ كِن جَعَلْنَاهُ نوُراً لْكِتَابُ وَلا الْإِ
هْدِي إِلَ صِرَاطٍ مُّسْ نههْدِي بِهِ مَنْ نهشَاء مِنْ  اتِ وَمَا في الْأَرْضِ أَلا إِلَ اللَّهِ الهذِي لَهُ مَا في السهمَاوَ  رَاطِ اللَّهِ تَقِيمٍ صِ عِبَادِنَ وَإِنهكَ لَت َ

مر، أعْلِ ما بِفِ  -ه وسلم يصلى الله عل -تَصِيُر الأمُورُ { ] الشورى [ ، فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله محمداً 
يق إل الله إلا ا أخبر، ولا طر لمتقين فيماطريق إل الله إلا ذلك، وهذا سبيل أولياء الله  وترك ما حظر، وتصديقه فيما أخبر، ولا

هل الغي أك فهو من طريق ا خالف ذلذلك، وهذا سبيل أولياء الله المتقين، وحزب الله المفلحين، وجند الله الغالبين، وكل م
نِ مْ وَمَا غَوَى وَمَا ينَطِقُ عَ له صَاحِبُكُ وَى مَا ضَ . وقد نزه الله تعال نبيه عن هذا وهذا، فقال تعال : } وَالنهجْمِ إِذَا هَ والضلال 

 يمَ صِرَاطَ  الصِ رَاطَ المسُتَقِ تنا : } اهدِنَ ول في صلاالْهوََى إِنْ هُوَ إِلاه وَحْيٌ يوُحَى { ] النجم [ ، وقد أمرن الله سبحانه أن نق
 ي وغيره عن عدي بن حاتم عن النبمذوقد روى التر  فاتحة [ ،الهذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيِر المغَضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضهالِ يَن { ] ال

وقال  ( ، قال الترمذي : حديث صحيح  نه قال : ) اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالونأ -ه وسلم صلى الله علي -
ارى . يه شبه من النصب ادن ففان بن عيينة : كانوا يقولون : من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عسفي

 مفتون . فتنة لكل وكان غير واحد من السلف يقول : احذروا زلة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما
لُ  وَتَنسَوْ سَ بِالْبر ِ  فيهم : } أَتَأْمُرُونَ النهافمن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود الذين قال الله ت ْ ونَ الْكِتَابَ نَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ ت َ

عْقِلُونَ { ] البقرة :  لَ هم : } يَا أَهْ به النصارى الذين قال الله في[ ، ومن عبد الله بغير علم بل بالغلو والشرك أش 44أَفَلَا ت َ
غْلُواْ في  تهبِعُواْ أَهْوَاالْكِتَابِ لَا ت َ وْمٍ قَ دِينِكُمْ غَيْرَ الحَْقِ  وَلَا ت َ بْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيراً دْ ضَلُّواْ مِ ء ق َ وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السهبِيلِ { ]  ن ق َ

 [ . 77المائدة : 
 وين .من الغا -عني : الذي أشبه اليهود ي -فالأول 
تْلُ لضالين، فإن الغي اتباع الهوى، والضلال عدم الهدى؛ قال تعال : } وَاامن  -عني : الذي أشبه النصارى ي -والثاني 

عَهُ ا ب َ هَا فَأَت ْ نَاهُ آيَاتنَِا فَانسَلَخَ مِن ْ ي ْ حْه ر  -نتهى كلام الشيخ  الْغَاوِينَ { ] الأعراف [ . انُ فَكَانَ مِنَ لشهيْطَاعَلَيْهِمْ نَ بَأَ الهذِيَ آت َ
 . -الله 

ناس تقيم، وأكثر اللصراط المسالهدى غيٌّ، والعمل بغير هدى ضلال، وأن العمل على هدى هو الصلاح واوبه يتبين أن ترك 
رؤها في كل لفاتحة التي نقخر سورة اآمن الصنفين الأولين، والصنف الثالث هم أهل النجاة، وقد ذكر الله الأصناف الثلاثة في 

] الفاتحة [ ،  عَلَيهِمْ وَلَا الضهالِ يَن { يِر المغَضُوبِ يهِمْ غَ مَ صِرَاطَ الهذِينَ أَنعَمتَ عَلَ ركعة من صلاتنا : } اهدِنَ الصِ رَاطَ المسُتَقِي
 ".ناه نسأل الله الهداية والتوفيق فيا له من دعاء عظيم لو تأمل

صلى  -رسول الله  وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم وهو طريقة أصحاب وقال ايضا :"
خير القرون وأفضل الأمة، وأكرم الخلق على الله تعال بعد النبيين، قال تعال : } وَالسهابِقُونَ الَأوهلُونَ مِنَ  -الله عليه وسلم 
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هُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ { ] ُ عَن ْ عُوهُم بإِِحْسَانٍ رهضِيَ اللَّ  [ ، فرضي عن السابقين  100التوبة :  الْمُهَاجِريِنَ وَالَأنصَارِ وَالهذِينَ ات هب َ
 الأولين رضاً مطلقاً، ورضي عن التابعين لهم بإحسان .

م لذين يلونهخير القرون القرن الذي بعثت فيهم . ثُ ا ] الأحاديث الصحيحة  : في -لى الله عليه وسلم ص -وقد قال النب 
إن من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات؛ ف"ل : يقو  -ضى الله عنه ر  -، وكان عبد الله بن مسعود [ . ثُ الذين يلونهم 

، وأقلها مة قلوبًا . وأعمقها علماً أبر هذه الأ -يه وسلم صلى الله عل -الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب رسول الله 
إنهم  ف. فاعرفوا لهم حقهم، وتُسكوا بِديهم؛  وإقامة دينه -ليه وسلم لى الله عص -تكلفاً، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 

 ."كانوا على الهدى المستقيم 
تموهم اء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعيا معشر القر ":  -ضي الله عنهما ر  -وقال حذيفة بن اليمان  

 ". لقد ضللتم ضلالًا بعيداً  لقد سبقتم سبقاً بعيداً، ولئن أخذتم يميناً وشمالاً 
له خطوطاً عن خطاً وخط حو  -يه وسلم صلى الله عل -خط لنا رسول الله  " : -ضى الله عنه ر  -وقال عبد الله بن مسعود 

ا صِرَاطِي ذَ } وَأَنه هَ  :، ثُ قرأ  [هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه  ]يمينه وشماله ثُ قال : 
فَرهقَ بِكُمْ عَن سَ مُ  ت َ تهبِعُواْ السُّبُلَ ف َ [  وقد أمرن سبحانه أن نقول في صلاتنا :  15٣] الأنعام :  بِيلِهِ {سْتَقِيماً فَاتهبِعُوهُ وَلَا ت َ

لى ص -النب ل يَن { ] الفاتحة [ . وقالضهال ِ يهِمْ وَلَا اضُوبِ عَلَ }اهدِنَ الصِ رَاطَ المسُتَقِيمَ صِرَاطَ الهذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيِر المغَ
بدوا ، والنصارى عبعوه، وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يت [نصارى ضالون اليهود مغضوب عليهم وال ]:  -الله عليه وسلم 

 ".الله بغير علم 
 من فوائد الايات

 الله..سناد النعمة إل الله تعال وحده في حصول الهداية لانها فضل محض من إ -1
 ن الناس ثلاثة قسم أنعم الله عليهم؛ وقسم مغضوب عليهم؛ وقسم ضالون.ا-٢
لى غضوب عليهم . وععن الصراط المستقيم: إما الجهل؛ أو العناد؛ والذين سببُ خروجهم العناد هم الم أسباب الخروج-٣

م ا بالنسبة لحالهارى؛ وهذسهم النصرأسهم اليهود؛ والآخرون الذين سبب خروجهم الجهل كل من لا يعلم الحق . وعلى رأ
 عليهم..  . كلهم مغضوبيهود سواءً قبل البعثة . أعني النصارى؛ أما بعد البعثة فقد علموا الحق، وخالفوه؛ فصاروا هم، وال

ه . علم يصعب رجوع المخالف عن ومنها: أنه يقدم الأشد، فالأشد؛ لأنه تعال قدم المغضوب عليهم على الضالين؛ فإن -4
 لاف المخالف عن جهل..بِ
 لين هم واما من الضادة الحاجة ال سؤال الهداية لانه لا نجاة للعبد الا بِا ومن فاتته فهو اما من المغضوب عليش -5

هل أفإن كان من  -منه  والموت لا بد-وحاجة الانسان لهذه الهداية اشد من حاجته لطعامه وشرابه لانه بفقدهما يموت 
 ن.ن اعظم الخاسريمات كان مفاً بعد الموت فكان هذا الموت رحْة في حقه .واما من فاتته الهداية الهداية ، كان سعيد

تَّ الوفاة لى هذا الهدى حالثبات ع ولان الذنوب من لوازم النفس فهو محتاج ال الهداية في كل حين ولو هدى فانه محتاج ال
 ولان المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم 
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هم إل ل شيء أحوج منيه، فليسوا إتيمية )ولهذا كان الناس مأمورين بِذا الدعاء في كل صلاة؛ لفرط حاجتهم إلقال ابن -6
 هذا الدعاء .

لنفوس اء، ورأى ما فى ذا الدعاوإنما يعرف بعض قدر هذا الدعاء من اعتبر أحوال نفسه ونفوس الإنس والجن، والمأمورين بِ
ظم ا الدعاء من أع  جعل هذ ءها فى الدنيا والآخرة، فيعلم أن الله   بفضله ورحْتهمن الجهل والظلم الذي يقتضي شقا

 الأسباب المقتضية للخير، المانعة من الشر .
ار بمن لا اجة إل الاعتبحيكن بنا  فلولا أن في نفوس الناس من جنس ما كان فى نفوس المكذبين للرسل   فرعون ومن قبله   لم

بْلِكَ { ]رُّسُلِ مِ كما قال تعال : } مَا يُ قَالُ لَكَ إِلاه مَا قَدْ قِيلَ لِلنشبهه قط، ولكن الأمر   [ ، وقال تعال  4٣فصلت :  ن ق َ
وْلِهِمْ تَشَابََِتْ قُ لُوبُُِ  بْلِهِم مِ ثْلَ ق َ  .[  118لبقرة : امْ { ] : } كَذَلِكَ قَالَ الهذِينَ مِن ق َ

حْر ضَبٍ  تَّ لو دخلوا جُ بالقذة، ح لتسلكن سَنَنَ من كان قبلكم حَذْوَ القُذهةولهذا قال النبِ صلى الله عليه وسلم : ) 
 لدخلتموه ( . قالوا : اليهود والنصارى ؟ قال : ) فمن ؟ ( .

قال : ) فمن ؟ (  ؟، فارس والروم سول اللَّ  وقال : ) لتأخذن أمتَّ مأخذ الأمم قبلها، شِبْراً بشبر، وذراعاً بذراع ( . قيل : يا ر 
 كلا الحديثين فى الصحيحين .و 

عض نحلة ، وتعيين بو  :المراد بالمغضوب عليهم والضالين : كل من حاد عن جادة الإسلام من أي : فرقة قال الأصفهاني-7
ين المفسرين تم : لا أعلم ببن أبي حااالمفسرين فرقة منهم من باب تُثيل العام بأوضح أفراده وأشهرها ، وهذا هو المراد بقول 

 فاً في أن المغضوب عليهم اليهود ، والضالين النصارى .(اختلا
الما بالحق د إما أن يكون عيم )فانقسم الناس بِسب معرفة الحق والعمل به إل هذه الأقسام الثلاثة لأن العبقال ابن الق -9

العالم بالحق فجون عنها ألبتة يَر ين لا أو جاهلا به والعالم بالحق إما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالفا له فهذه أقسام المكلف
العالم به ح من زكاها { و } قد أفل العامل به هو المنعم عليه وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وهو المفلح

مغضوب عليه  مل والضالالمتبع هواه هو المغضوب عليه والجاهل بالحق هو الضال والمغضوب عليه ضال عن هداية الع
ول بوصف أعرفته به ن العلم الموجب للعمل فكل منهما ضال مغضوب عليه ولكن تارك العمل بالحق بعد ملضلاله ع

 الغضب وأحق به
نزل الله ن يكفروا بما أأه أنفسهم ومن ههنا كان اليهود أحق به وهو متغلظ في حقهم كقوله تعال في حقهم } بئسما اشتروا ب

كم بشر من ذلك ل هل أنبئقء من عباده فباءوا بغضب على غضب{ وقال تعال } بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشا
اء ان وأضل عن سو لئك شر مكمثوبة من عندالله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبدالطاغوت أو 

 السبيل{
م غير تغلوا في دينك لكتاب لال يا أهل اوالجاهل بالحق أحق باسم الضلال ومن هنا وصفت النصارى به في قوله تعال } ق 

 الحق
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لثانية في ب مع اليهود واياق الخطاسولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل فالأول في 
يهم غضوب علم)اليهود  سياقه مع النصارى وفي الترمذي وصحيح ابن حبان من حديث عدي بن حاتم قال قال رسول الله

 والنصارى ضالون (
العدل والرحْة ة إليه وحذف فاعل الغضب لأن النعمة هي الخير والفضل والغضب من باب الإنتقام و وأضاف النعم -10

حذف و ت والنعم إليه اد الخيراتغلب الغضب فأضاف إل نفسه أكمل الأمرين وأسبقهما وأقواهما وهذه طريقة القرآن في إسن
 شدا{م ربِم ر بِل مؤمني الجن } وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد الفاعل في مقابلتهما كقو 

راط صواختصاصه وأنه  لمستقيم مفردا معرفا تعريفين تعريفا باللام وتعريفا بالإضافة وذلك يفيد تعينهاوذكر الصراط -11
عوا اتبعوه ولا تتبستقيما فا صراطي مواحد وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه سبحانه يْمعها ويفردها كقوله } وأن هذ

خطا  لنا رسول الله مسعود خط السبل فتفرق بكم عن سبيله {فوحد لفظ الصراط و سبيله وجمع السبل المخالفة له وقال ابن
ل  قرأ قوله تعاثُدعو إليه يوقال هذا سبيل الله ثُ خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل على كل سبيل شيطان 

طريق ن{ وهذا لأن العلكم تتقو لن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به }وأ
 لطريقاالموصل إل الله واحد وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه لا يصل إليه أحد إلا من هذه 

ن هذا الطريق مغلقة إلا ودة والأبواب عليهم مولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسد
 الواحد فإنه متصل بالله موصل إل الله .

 
 قول )آمين (

رَأَ الْفَاتِحَةَ أَنْ يَ قُولَ ب َ  قال ابن كثير :" ، ا ]مِثْلَ: يمَِيٍن[ رِ أَيْضً الُ: أَمِيَن. بِالْقَصْ ، وَيُ قَ لَ: يس[ يَن ]مِثْ عْدَهَا: آمِ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ ق َ
مَا ، وَالدهلِيلُ عَلَى ذَلِكَ وَمَعْنَاهُ: اللههُمه اسْتَجِبْ  مِْذِيُّ، عَنْ وَ دُ وَأَبوُ دَامُ أَحَْْ مَا رَوَاهُ الْإِ عْتُ النهبِه وُدَ، وَالترِ  ائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: سمَِ

رَأَ: }غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ق َ قَالَ: "آالِ ينَ لا الضه صَلهى اللَّه ،  اوُدَ: رَفَعَ بِِاَ صَوْتَهُ لِأَبي دَ بِِاَ صَوْتَهُ، وَ  مِيَن"، مَده { ف َ
، وَابْنِ مَسْ  مِْذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَروُِيَ عَنْ عَلِيٍ   يْرِهِمْ.عُودٍ وَغَ وَقَالَ الترِ 

 الضهالِ يَن{ قَالَ: "آمِيَن" حَتَّه  الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاذَا تَلَا }غَيْرِ لهمَ إِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ  وَعَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ 
( ، وَالدهارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: لبانيوضعفها الا بِِاَ الْمَسْجِدُ )زاَدَ: يَ رْتَجُّ جَهْ، وَ نُ مَايُسْمِعَ مَنْ يلَِيهِ مِنَ الصهفِ  الْأَوهلِ، رَوَاهُ أَبوُ دَاوُدَ، وَابْ 

 هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ.
، لا   . د تسبقني بِمين. رواه أبو داو وَعَنْ بِلَالٍ أَنههُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

[ ٢يْتَ الْحرََامَ{ ]الْمَائِدَةِ: آمِيَن مِثْلَ: }آمِ يَن الْب َ  نْ ا الْمِيمَ مِ مَا شَدهدَ عَنِ الحَْسَنِ وَجَعْفَرٍ الصهادِقِ أَنههُ  أَبوُ نَصْرٍ الْقُشَيْرِيُّ وَنَ قَلَ 
 )وهو بعيد جدا ولا ينبغي قوله في الصلاة(.
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فَردًِا أَوْ  )يعني التأمين (قَالَ أَصْحَابُ نَا وَغَيْرهُُمْ: وَيُسْتَحَبُّ ذَلِكَ  لِمَنْ هُوَ خَارِجُ الصهلَاةِ، وَيَ تَأَكهدُ في حَقِ  الْمُصَلِ ي، وَسَوَاءٌ كَانَ مُن ْ
ُ عَ  ، عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ، رَضِيَ اللَّه يعِ الْأَحْوَالِ، لِمَا جَاءَ في الصهحِيحَيْنِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ  نْهُ، أَنه رَسُولَ اللَّهِ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا، وَفي جمَِ

مَامُ فَأَمِ نُوا، فَإِنههُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينهُُ تَأْمِيَن الْمَلَائِكَةِ، غفُِرَ لَ  مَ مِنْ ذَنبِْهِ"وَسَلهمَ قَالَ: "إِذَا أَمهنَ الْإِ قَده 5)هُ مَا ت َ 7 ) 
وَ  في السهمَاءِ: الْمَلَائِكَةُ ةِ: آمِيَن، وَ  الصهلَا وَلِمُسْلِمٍ: أَنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا قَالَ أَحَدكُُمْ في   قَتْ آمِيَن، ف َ اف َ

مَ مِنْ ذَ  قَده  . نبِْهِ" إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غفُِرَ لَهُ مَا ت َ
جَابةَِ، وَقِ  تَأْمِينهُُ تَأْمِيَن الْمَلَائِكَةِ في الزهمَانِ ]قِيلَ: بمعَْنَى مَنْ وَافَقَ  خْلَاصِ[ ، وَقِيلَ: في الْإِ 5)يلَ: في صِفَةِ الْإِ 8 )  . 

قُولُوا:  مُوسَى مَرْفُوعًا: "إِذَاوَفي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبي  مَامَ: }وَلا الضهالِ يَن{ ، ف َ . وَقَالَ جُوَيبر،  آمِيَن. يُِْبْكُمُ اللَّهُ" قَالَ، يَ عْنِي الْإِ
، مَا مَعْنَى آمِ  عَلْ"عَنِ الضهحهاكِ، عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ، قَالَ: قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ . وَقَالَ الجَْوْهَرِيُّ: مَعْنَى آمِيَن:  يَن؟ قَالَ: "رَبِ  اف ْ

مِْذِيُّ: مَعْ  لْيَكُنْ، وَقَالَ الترِ  رُونَ: مَعْنَاهُ: اللههُمه اسْتَجِبْ لَنَاكَذَلِكَ ف َ 5) نَاهُ: لا تُّيَِ بْ رجََاءَنَ، وَقَالَ الْأَكْث َ 9 ) 
مَامُ وَيُ ؤَمِ نُ الْمَأْمُومُ، لِمَ .. أَنه رَسُولَ اللَّهِ نْ أَبي هُرَيْ رَةَ: سمَُي ، عَنْ أَبي صَالِحٍ، عَ   مَالِكٌ عَنْ ا رَوَاهُ قَالَ أَصْحَابُ مَالِكٍ: لا يُ ؤَمِ نُ الْإِ

مَامَ: }وَلا  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَالَ: "وَإِذَا قَالَ، يَ عْنِي الْإِ بي بَِدِيثِ أَ-أَيْضًا-تَأْنَسُوا . وَاسْ لُوا: آمِيَن". الحَْدِيثَ قُو لِ يَن{ ، ف َ  الضهاصَلهى اللَّه
قُولُوا: "آ رَأَ: }وَلا الضهالِ يَن{ ، ف َ  مِيَن".مُوسَى: "وَإِذَا ق َ

                                                                 
5 رهُُ مِنْ قال النووي رحْه الله : "كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَذكُْورَاتِ)صيام عرفه وحديث التأمين ونحوهما( صَالِحٌ لِلتهكْفِيِر فَإِ  - 7 نْ وَجَدَ مَا يكَُفِ 

غَائِرِ كَفهرهَُ ، وَإِنْ لمَْ يصَُادِفْ صَغِيرةًَ وَلا كَبِيرةًَ كُتِبَتْ بِهِ حَسَنَ  ةً أَوْ كَبَائِرَ وَلَمْ يصَُادِفْ صَغَائِرَ ، رَجَاتٌ ، .. وَإِنْ صَادَفَ كَبِيرَ دَ عَتْ لَهُ بِهِ رفُِ اتٌ وَ الصه
 (.6رَجَوْنَ أَنْ تَُّفِ فَ مِنْ الْكَبَائِرِ ".) المجموع شرح المهذب ج

 
5 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام وانما المقصود ان يوافق قوله قول الملائكة كما  جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه  - 8

اللفظ له مالك والبخاري و  نبه . رواهذغير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من 
 ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه  .

 قدم من ذنبه.تغفر له ما  وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرىوفي رواية للبخاري :  إذا قال أحدكم آمين 
 ين " فقولوُا : )آميَن( ؛ ]فإن ه إذاال : " ولا الضالقوا ، وإذا لا تبادروُا الإمامَ ]بالر كوعِ والسُّجود[ : إذا كبره فكبرِ  »وفي رواية ) كان يعل مُنا يقولُ 

م من ذنبْه[ ، وإذا ركعَ فاركْعوُا ، وإذا قالَ وافقَ كلامُه كلامَ الملائ فقولوُا : )اللهم  ربهنا ! و لكَ   لمن حِْدَه(اللهُ  : )سمعَ كة غُفِرَ له[ ]ما تقد 
 «( .الحمْدُ( ، ]ولا ترفعوُا قبلَه[ ، ]وإذا سجد فاسجدُوا[

لأعمش عن أبي صالح عن أبي ( من طريق ا٢/440د )( ،وأح٢/9٢ْ« )سننه»( ، والبيهقي في ٢/1٢1( ، وأبو عوانة )٢/٢0أخرجه مسلم )
 هريرة قال : ... فذكره. 

عمش ن عبيد : ثنا الأريق محمد بطأخرجه مسلم وحده من طريق عيسى بن يونس : حدثنا الأعمش . . . والسياق له ، والثلاثة الآخرون من 
 ي .به ، والزيادة الأول لأحْد ، والثانية لأبي عوانة ، والخامسة للبيهق

 
5 اعِي فَصهلَ الْمَقَاصِدَ  - 9 لْخِيصِ بَ عْدَ الْبَسْطِ ، فَالده رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ  قال الحافظ ابن حجر رحْه الله : "التهأْمِينُ قَائمٌِ مَقَامَ الت ه بِقَوْلِهِ : ) اِهْدِنَ الصِ 

نُ أَتَى بِكَلِمَةٍ تَشْمَلُ الْجمَِيعَ   .)٢/٣07لًا" انتهى من " فتح الباري " )رهتَيْنِ : مُفَصِ لًا ثُهُ مُجْمِ أَنههُ دَعَا مَ مَامُ فَكَ ، فَإِنْ قَالَهاَ الْإِ ( إِلَ آخِرهِِ ، وَالْمُؤَمِ 
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مَامُ فَأَمِ نُو  رَأَ انَ يُ ؤَ لصهلَاةُ وَالسهلَامُ كَ هُ عَلَيْهِ اا" وَأَنه وَقَدْ قَدهمْنَا في الْمُت هفَقِ عَلَيْهِ: "إِذَا أَمهنَ الْإِ }غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا  مِ نُ إِذَا ق َ
 ". الضهالِ يَن{

  ه يقارنه.الجمهور على انو مين الامام هل يؤمن المأموم بعده او يقارن تأمينه تأفي القراءة واختلف في موضعها في جهر الامام 

يقول النووى فى " الأذكار " : ويْهر به الإمام والمنفرد فى الصلاة الجهرية ، والصحيح أن المأموم أيضا يْهر به ، سواء كان 
وليس فى  -للحديث المتقدم  -مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده الجمع قليلا أو كثيرا ، ويستحب أن يكون تأمين المأموم 

6)الصلاة موضع يستحب أن يقترن فيه قول المأموم بقول الإمام إلا فى قوله آمين . وأما باقى الأقوال فيتأخر قول المأموم . 0 ) 
وقد قال اللَّه تعال " ادعوا ربكم يقول القرطبِ : قال أصحاب أبى حنيفة : الإخفاء بِمين أول من الجهر بِا، لأنه دعاء 

تضرعا وخفية " ورد عليه بأن إخفاء الدعاء أفصل لما يدخله من الرياء . أما صلاة الجماعة فشهودها إشهار شعار ظاهر، 
ها ، وإظهار حق يُ نْدَبُ العباد إل إظهاره ، وقد ندب الإمام إل إشهار قراءة الفاتحة المشتملة على الدعاء والتأمين فى آخر 

6)فإذا كان الدعاء مِا يُسنُّ الجهر فيه فالتأمين على الدعاء تابع له وجارٍ مجراه . وهذا بينِ  . 1 ) 
                                                                 

6 إذا كان الإمام يطيل الاستفتاح فإنه يشرع للمأموم أن يقرأ الفاتحة أثناء ذلك، ولا يعد ذلك فائدة : قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي :"  - 0
 مسابقة؛ لأن المسابقة تكون في الركوع والسجود لا في القراءة". وذلك في القراءة السرية.

 
6   .وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن الإمام يؤمن جهرا - 1

نوُا( ، قَالَ ابْنُ  مَامُ فَأَمِ  ُ عَلَيْهِ وَسَ الُ وكََانَ رَسُو  هَابٍ : "شِ منها : قول النب صلى الله عليه وسلم : )إِذَا أَمهنَ الإِْ  لهمَ يَ قُولُ : آمِيَن "للَّهِ صَلهى اللَّه
 .رواه البخاري ومسلم 

 . ( : "وهو نص في تأمين الإمام" انتهى1/119قال ابن رشد المالكي في "بداية المجتهد" )
( أمن الإمام فأمنوا الله عليه وسلم : )إذا صلىوفي هذا الحديث أيضا : أن الإمام يقول : آمين ، لقول رسول الله " :وقال ابن عبد البر المالكي

ع الخلاف ع الإشكال ، ويقطهذا نص يرف. وقد ثبت عن النب صلى الله عليه وسلم أنه )كان يقول : آمين إذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب( و 
د بن حنبل ة وأصحابِما وأحْوأبي حنيف الشافعي، وهو قول جمهور علماء المسلمين . ومِن قال ذلك : مالك في رواية المدنيين عنه ، وهو قول 

 . )15-7/11ى من "التمهيد" )انته . "وداود الظاهري ، لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ووائل بن حجر
 . أما المأموم ، فقد ذهب الإمام أبو حنيفة إل أنه يؤمِ ن سرًّا

المالكية إل أنه يؤمِ ن جهرا ، وهذا القول هو الصحيح ، وعليه تدل الأحاديث الصحيحة ، والآثر  وذهب الإمامان الشافعي وأحْد وبعض
 . الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم

 عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِذَا قَالَ : غَيرِْ ( عن أَبي هُرَيْ رَةَ رضي الله عنه قَالَ : " تَ رَكَ النهاسُ التهأْمِيَن ! ، وكََانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ 799روى أبو داود )
وصححه الألباني الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضهالِ يَن . رفع صوته فقال : آمِيَن " قال الدارقطني : إسناده حسن ، وقال البيهقي : حسن صحيح ، 

 .)٢/٣68ى من " سلسلة الأحاديث الضعيفة " )انته. "فقال : " معناه صحيح ، فإن له شاهدا من حديث وائل بن حجر بسند صحيح
وهذه الزيادة ضعيفة لا تصح ، انظر : ( ( في روايته للحديث : )حَتَّه يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصهفِ  الْأَوهلِ ، فَيَرتَْجُّ بِِاَ الْمَسْجِدُ 84٣زاد ابن ماجة )

ى الترمذي من حديث سفيان الثوري بسنده عن وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ورو  .)95٢( ، )951( ، "الأحاديث الضعيفة ")1/٢٣8"تلخيص الحبير" )
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَ رَأَ غَيرِْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضهالِ يَن فَ قَ  عْتُ النهبِه صَلهى اللَّه الَ : )آمِيَن ( وَمَده بِِاَ صَوْتَهُ" . قال النووي في المجموع قَالَ : " سمَِ

 . : إسناده حسن ، وصححه الألباني (٣/٣٢8)
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ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَالتهابِعِيَن قال الترمذي : "حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَبِهِ يَ قُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ   النهبِِ  صَلهى اللَّه
 ." الرهجُلَ يَ رْفَعُ صَوْتَهُ بِالتهأْمِيِن وَلَا يَُْفِيهَا ، وَبِهِ يَ قُولُ الشهافِعِيُّ وَأَحَْْدُ وَإِسْحَقُ وَمَنْ بَ عْدَهُمْ ، يَ رَوْنَ أَنه 

دًا )يعني : الإمام البخاري( ي َ  عْت محَُمه  سُفْيَانَ أَصَحُّ مِنْ قُولُ : حَدِيثُ ورواه شعبة بلفظ : )فَ قَالَ : آمِيَن . وَخَفَضَ بِِاَ صَوْتَهُ( ، قَالَ الترمذي : سمَِ
 ... حَدِيثِ شُعْبَةَ في هَذَا ، وَأَخْطأََ شُعْبَةُ في مواضع مِنْ هَذَا الحَْدِيثِ 

 . عْبَةَ" انتهىقَالَ الترمذي : وَسَأَلْتُ أَبَا زرُعَْةَ عَنْ هَذَا الحَْدِيثِ فَ قَالَ : حَدِيثُ سُفْيَانَ في هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُ 
جد لَلَجهة ين ، حتَّ إن للمسخلفهم : آم الشافعي في "الأم" عن عطاء قال : كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون : آمين، ومنوروى 

 . []اللهجهة هي الصوت المرتفع
مَامِ   عَطاَءٌ : آمِيَن دُعَاءٌ ، أَمهنَ  مِيِن . وَقَالَ أْ بِالتهوهذا الأثر رواه البخاري في صحيحه معلقا ، وجزم بصحته عن عطاء ، فقال : "بَاب جَهْرِ الإِْ

ةً" انتهى  . ابْنُ الزُّبَيرِْ وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّه إِنه لِلْمَسْجِدِ لَلَجه
 . " أموما( وروينا عن ابن عمر رضى الله عنه " أنه كان يرفع بِا صوته ، إماما كان أو م٢/59وقال البيهقي )

عْتُ مِنْهُ وَيَحُضُّهُ   لَا يَدَعُهُ ،بْنُ عمَُرَ اي عن ابن عمر معلقا ، بصيغة الجزم ، ولفظه : وَقَالَ نَفِعٌ : " كَانَ وهذا الأثر رواه البخار   ذَلِكَ في مْ ، وَسمَِ
 . " خَيْراً

هُمْ ( أي على قولها )آمين )": (٢/٣07قال الحافظ ابن حجر رحْه الله )  . ثَ وَاباً  فَضْلًا وَ خَيْراً ( أَيْ  )(وَيَحُضُّ
نُ إِذَا خَتَمَ الْفَ   . مُومًا" انتهىنْ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا أَوْ مَأْمِ ذَلِكَ أَعَمُّ وَ اتحَةَ ، ووجه الاستدلال بَأثَرِ اِبْنِ عمَُرَ مِنْ جِهَةِ أَنههُ كَانَ ي ؤَُمِ 

مَامُ لصهحَابَةِ، إِذَ امِائَ تَيْنِ مِنَ ( ، وابن جبان في "الثقات" عن عَطاَء قَالَ: " أَدْركَْتُ ٢/59وروى البيهقي ) وَاتَهمُْ  : وَلَا الضهالِ يَن رفََ عوُا أَصْ ا قَالَ الإِْ
 . " بِِمِينَ 

غْضُوبِ  الْمَ ذَا قَالَ الِإمَامُ : )غَيْرِ  عليه وسلم : )إِ ول صلى اللهوقال الإمام البخاري رحْه الله : بَاب جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالتهأْمِيِن ، وروى فيه قول الرس
 (عَلَيْهِمْ وَلَا الضهالِ يَن( فَ قُولوُا : آمِينَ 

طاَبُ لُ إِذَا وَقَعَ بِهِ الخِْ لْأَمْرَ بِقَوْلِ آمِيَن ، وَالْقَوْ ا في الحَْدِيثِ ةِ مِنْ جِهَةِ أَنه قَالَ الزهيْنُ بْنُ الْمُنِيِر : مُنَاسَبَةُ الحَْدِيثِ لِلترهْجَمَ " : قال الحافظ ابن حجر
فْ  سْرَارُ أَوْ حَدِيثُ الن ه لَ عَلَى الجَْهْرِ ، وَمَتََّ أرُِيدَ بِهِ الإِْ  .  بِذَلِكَ سِ: قُ يِ دَ مُطْلَقًا ، حُِْ

مَامُ ، إِذَا قَا "وَقَالَ اِبْنُ رشُيد : ت ؤُْخَذُ الْمُنَاسَبَةُ مِنْهُ مِنْ جِهَاتٍ : مِنْ هَا أَنههُ قَالَ  اَ قَالَ ذَلِكَ جَهْرًا بَلَ الْقَوْلَ بِالْقُولوُا " فَ قَاف َ لَ الإِْ مَامُ إِنمه قَوْلِ ، وَالإِْ
فَةِ   .)٢/٣11انتهى من " فتح الباري " ). "... ، فَكَانَ الظهاهِرُ الِاتِ فَاقَ في الصِ 
حيح أن المأموم أيضا يْهر به ، سواء  " ويْهر به )التأمين( الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية ، والص ( :51وقال النووي في " الأذكار" )ص 
 . كان الجمع قليلا أو كثيرا " انتهى

السنةُ المحكمةُ الصحيحةُ : الجهرُ بِمين في الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ) إذا أمن الأمام " : وقال ابن القيم رحْه الله
ا تقدم من ذنبه( ؛ ولولا جهره بالتأمين لما أمكن المأموم أن يؤمن معه ويوافقه في التأمين ، فأمنوا ، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له م

 ... وأصرح من هذا حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما
خلفه أصواتهم . فقيل له : وما وسئل الشافعي عن الإمام هل يرفع صوته بِمين ؟ قال : نعم ، ويرفع بِا من : وذكر الحديثين المتقدمين ، ثُ قال

لا  الحجة ؟ فقال : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : )إذا أمن الإمام( ؛ فيه دلالة على أنه أمر الإمام أن يْهر بِمين ، لأن من خلفه
 .)٣98-٢/٣96انتهى من " إعلام الموقعين " ). "يعرفون وقت تأمينه إلا بأن يسمع تأمينه

 [.وقال الكوفيون ]الحنفية[ وبعض المدنيين ]بعض أصحاب الإمام مالك[: لا يْهر بِا ]يعني : الإمام": المالكي رحْه الله وقال ابن عبد البر
 ...وقال الشافعي وأصحابه وأحْد بن حنبل وأهل الحديث : يْهر بِا



106 
 

  

لإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه إذا أمن ا :يستحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلمف
 .البخاري رواه .تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

مين الإمام؛ مينهم وهو عقب قول الإمام ولا الضالين، لأنه موضع تأتأوإنما قصد به تعريفهم موضع  :في المغني ابن قدامة قال
 .اه  .ليكون تأمين الإمام والمأمومين في وقت واحد موافقا لتأمين الملائكة

لفراغ من افالتأمين عند  لم يسمعه قارنته في التأمين، أما منوعليه؛ فإن كان المأمومون يسمعون تأمين الإمام استحب لهم م
 .الفاتحة لأنه محل تأمين الإمام

 .ا كما مربِومقارنة الإمام في التأمين بعد الفاتحة مستثناة من كراهة مقارنة الإمام لأنها مأمور 

                                                                                                                                                                                                                                          

لجهر بِا ، قال : وقال النب صلى الله عليه وسلم : وكان أحْد بن حنبل يغلظ على من كره ا: ثُ ذكر الأحاديث الواردة في الجهر بِا ، ثُ قال
 .)7/15)ما حسدن اليهود على شيء ما حسدون على آمين(" انتهى من " التمهيد " )

 . لمينولكن يْب التنبه إل أن هذه السنة من سنن الصلاة لا يْوز أن تكون سببا للشقاق والنزاع بين المس
 : وسئل الشيخ ابن عثيمين رحْه الله

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ التأمين سراً في ا  رية ؟لصلاة الجهعن حكم الجهر بالتأمين؟ وهل ثبت عن النب صَلهى اللَّه
ُ عَلَ ن النب صَ فأجاب : "الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية سنة ؛ لأنه تبع للقراءة ، وقد وردت في ذلك أحاديث ع : )أنه كان لهى اللَّه يْهِ وَسَلهم َ

ر به ، فناسب ا، فالدعاء مجهو بِالتي يْهر  بِذا حتَّ إن المسجد يرتج من أصوات المأمومين بالجهر( ؛ ولأن المأموم يؤمن على قراءة إمامهيْهر 
 . أن يكون التأمين مجهوراً به أيضاً، هذا من الناحية النظرية

ف ف الصالح ، فالسلطريق السل سلمين، فإن ذلك ليس منولكن مع هذا فلا ينبغي أن تكون هذه المسألة مثاراً للجدل، والحقد بين الم
ية ، كان ذلك في الصلاة الجهر  ه بالتأمينالصالح يَتلفون في أمور كهذه ، ولا يضلل بعضهم بعضاً من أجل هذا، فإذا أَمهن الإنسان ورفع صوت

 .(1٣/140خيراً وأفضل" انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " )
 خ ابن باز رحْه الله : هل يْوز ترك الجهر بالتأمين في الصلاة ، وعدم رفع اليدين؟وقد سئل الشي

 وحتَّ يعلمهم دعوهم إل الخير ،يلوبِم ، حتَّ نعم، إذا كان بين أنس لا يرفعون ولا يْهرون بالتأمين ، فالأول أن لا يفعل تأليفاً لق": فأجاب
ليدين فيما رون أن عدم رفع او الدين، يمتَّ خالفهم واستنكروا هذا ؛ لأنهم يرون أن هذا ه ويرشدهم ، وحتَّ يتمكن من الإصلاح بينهم ، فإنه

م، منه من هور بين أهل العلهو خلاف مشعدا تكبيرة الإحرام ، يرون أنه هو الدين وعاشوا عليه مع علمائهم، وهكذا عدم الجهر بالتأمين ، و 
ه ، وإن  عضها أنه خفض صوتوته ، وفي بوقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رفع صقال : يْهر، ومنهم من قال: لا يْهر بالتأمين ، 

فضي إل انشقاق ين مستحباً كان الصواب أنه يستحب الجهر بالتأمين ، وهو شيء مستحب ، ويكون ترك أمراً مستحباً، فلا يفعل مؤم
لى الله عليه ن ذلك أن النب صلح أعظم، محبه ، إذا كان يترتب على تركه مصاوخلاف وفتنة بل يترك المؤمن والداعي إل الله عز وجل ، المست

ليه الصلاة الها، ولم يغير عركها على حتوسلم ترك هدم الكعبة ، وبناءها على قواعد إبراهيم، قال : )لأن قريشاً حديثو عهد بكفر( ، ولهذا 
 . والسلام للمصلحة العامة " انتهى
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 .اه  .الإمام فيه وجزم أصحاب الشافعي باستحباب مقارنة :ثريب قالفي طرح الت الحافظ العراقي وقال

فأما سبقه له في  :في الإنصاف المرداوي أما سبق المأموم للإمام بالتأمين فلا يضر، ويحصل به الثواب إن شاء الله تعال، قال
ه لم يعتد بِا مع فلو أتى بِا ى المذهب،الأقوال فلا يضر سوى بتكبيرة الإحرام وبالسلام، فإنه يشترط أن يَتِ بِا بعد إمامه عل

 .اه  .ى الصحيح من المذهب مطلقاعل

 والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
 تفسير سورة الفاتحة تم بِمد الله تعال
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